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إھداء

إلى والديّ الكریمین أطال االله عمرھما في طاعتھ وأثابھما 
في الآخرة بجنّتھ

إلى شقیقاتي الغالیات

إلى صھريّ الكریمین علال وعمر

إلى حبیبي في االله مداني فتحي و زوجھ

إلى من كان لھ الفضل بعد االله عزّ وجلّ في أن أحظى 
یخي وصدیقي ذباّح بدر بشرف أن أكون أحد طلبة العلم ش

الدین

إلى ریحانتي قلبي  أمیرة وسارة 

إلى كل من جمعتني بھم في ھذه الدنیا رابطة من قرابة أو 
صداقة أو أخوّة في االله
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شكر 

أحمد االله عزّ وجلّ على أن یسّر لي إتمام ھذا البحث و أسألھ 
سبحانھ أن یجعلھ خالصا لوجھھ الكریم

لفضیلة الأستاذ المشرف الدكتور ثم الشكر موصول 
الأخضري لخضر على تفضّلھ بقبول الإشراف على ھذا 
البحث وعلى ما أسداه  إليّ  من نصح وتوجیھ سائلا االله 
تعالى أن یبارك في علمھ ووقتھ، و أن یجزل لھ الأجر و 

الثواب

كما وأتقدم بالشكر إلى كل من أعانني على إنجاز ھذا البحث 
ھ أو كتاببنصیحة أو توجی
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مقدّمة

الحمد الله الذي أكمل لنا الدین وأتمّ علینا النعمة، ورضي لن ا الإس لام دین ا، وص لى     
االله على رسولھ النبيّ الأميّ الذي أرسلھ ربّھ ش اھدًا ومبش رًا ون ذیرًا، وداعیً ا إل ى      

الغوای ة، واس تنقذ   االله بإذنھ وسراجًا منیرًا، فھدى ب ھ م ن الض لالة، وأرش د ب ھ م ن       
.الناس بھ من الظلمات إلى النور

:أمّا بعد

ف  لا ری  ب أنّ الاش  تغال بت  دبرّ آی  ات الق  رآن الك  ریم، وب  ذل الجھ  د ل  درك معانیھ  ا        
.القربات، ومن أنفس ما تصرف فیھ الأعمار والأوقاتمن أجلّودلالاتھا یعدّ

ریم وكش  ف مع  اني ت عنای  ة العلم  اء بتفس  یر آی  ات الق  رآن الك   م  ن أج  ل ذل  ك اش  تدّ
ألفاظھا ووجوه دلالاتھا ما جعل المؤلفات في علم التفس یر م ن أكث ر كت ب الت راث      

.الإسلامي

ورغم كثرة ھذه الكتب إلاّ أنّ القرآن الكریم مازال یشكّل مج الا خص بًا لكثی ر م ن     
البح  وث والدراس  ات، خاص  ة م  ا یعن  ى منھ  ا بدراس  ة آی  ات الق  رآن الك  ریم دراس  ة   

ن المعلوم أنّ الآیات المقررّة لموضوع م ن الموض وعات لا ت رد    موضوعیة، إذ م
مجموع  ة ف  ي س  یاق واح  د، ب  ل ھ  ي متفرّق  ة ف  ي س  ور الق  رآن الك  ریم، مجمل  ة ف  ي  

دة حینا ومطلقة أحیانًا أخرى، ولاش ك أنّ جم ع   مواضع ومفصلّة في أخرى، و مقیّ
راس تھا  ما تفرّق من ھذه الآیات ھو جمع لجوانب مختلف ة م ن موض وع واح د، ود    

مجموعة یعطي صورة كاملة عن منھج القرآن الكریم ف ي ع رض الموض وع م ن     
خ  لال إب  راز م  ا اھ  تم ب  ھ م  ن جوانب  ھ، وم  ا س  لك م  ن الط  رق والس  بل لع  رض           

.مضامینھ
ولمّا كانت سعادة المرء في الدارین متوقفة على صحّة إیمان ھ ورس وخھ ف ي قلب ھ،     

:ق ال  رض ي االله عن ھ  عن أبي ھریرة وكان الإیمان أفضل الأعمال كما في الصحیحین
.»إیمان باالله ورسولھ«:أي الأعمال أفضل؟ فقالصلى االله علیھ و سلمسئل رسول االله

ولأنّ الن  اظر ف  ي الق  رآن الك  ریم یج  ده أول  ى مس  ألة الإیم  ان عنای  ة بالغ  ة فبیّن  ھ أت  مّ  
اقبت ھ وم ا   ب فی ھ ببی ان ع  ة وأق وى البرھ ان، ورغّ    البیان، وأق ام علی ھ أفض ل الحجّ     

.یؤول إلیھ من السعادة في الدنیا والفوز في الآخرة بالجنان
فقد رغبت في أن أتناول بالبحث أفضل الأعمال الذي ھو الإیمان من خلال 

الإیمان في القرآن :لة ألا وھو القرآن، فجاء البحث موسومًا بـأفضل الكتب المنزّ
)حقیقتھ، براھینھ، وآثاره(الكریم 

:ضوعأھمیّة المو
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ض لحمل  ة شرس  ة تس  تھدف   لا یم  اري أح  د ف  ي أنّ الأم  ة الإس  لامیة الی  وم تتع  رّ     
وتش  كیكھا ف  ي أص  ولھ، وإض  عاف استمس  اكھا ب  ھ، وتق  وم ھ  ذه    ،زعزع  ة إیمانھ  ا

:الحملة على ثلاث أسس

الحدّ من أثر الإیمان في حیاة حاملیھ بجعلھ في نظرھم مجرّد تص وّرات  :الأوّل-
لھا بدنیا الناس وواقع حیاتھم، وحسبھا في أحسن الأح وال أن  واعتقادات لا علاقة 

ھ لخالقھ ببعض شعائر العبادات، وللمرء بعد ذل ك أن  تحمل المؤمن بھا على التوجّ
س لحیات  ھ عل  ى النح  و ال  ذي یش  اء ویرض  ى دون أن یق  دح ذل  ك ف  ي إیمان  ھ        یؤسّ  

.وعقیدتھ
محاول ة إظھارھ ا ف  ي   إث ارة الش بھات ح ول كثی ر م  ن أص ول الإیم ان و      :الث اني -

ى أن تك  ون ظنونً  ا ق  د تص  دق أو ص  ورة جمل  ة معتق  دات ع  ن ع  الم الغی  ب لا تتع  دّ
غایة المرء أن یصدّق بھا دون أن یحملھ ذلك على الحكم ببطلان ما ینافیھ ا  تكذب،

و یناقض  ھا و ل  و ك  ان تألیھ  ا للأحج  ار و الحیوان  ات م  ا دام أنّ جمی  ع المعتق  دات و 
.لا مستند لھا من عقل أو حسونھا أمورا غیبیة التصوّرات لا تخرج عن ك

محاولة إغراق الأمّة في الشھوات والملذّات من خ لال تعریض ھا لس یل    :الثالث-
.جارف من الفتن والمغریات

وینبغي الاعتراف أنّ ھذه الحملة قد حققت جملة كبیرة من أھدافھا إذ غ دت دع وة   
كم ا ھ و   ا ف ي ص غیر الأم ور وكبیرھ ا    الناس إلى تحك یم ش ریعة االله والتح اكم إلیھ     

دع   وة تثی  ر كثی   رًا م   ن النق   اش والج  دل، ویواجھھ   ا كثی   ر م   ن   مقتض  ى الإیم   ان 
.المسلمین بالمعارضة و الإستغراب

ص مكانً  ا لھ  ا ف  ي مجتمع  ات لظ  نّ والتخ  رّلةدعوات المس  تندال  كثی  ر م  نووج  دت
عقی  دة المس  لمین بع  د أن ك  ان أص  حابھا یخجل  ون م  ن ع  رض ب  اطلھم ف  ي مقاب  ل      

.الإسلام المستندة للبرھان والیقین
وض   عف وازع الإیم   ان عن   د كثی   ر م   ن المس   لمین فغرق   وا ف   ي مس   تنقع الف   تن       

.والشھوات
رة أنّ أغلب ما تحویھ مكتبة التراث الإسلامي وضاعف من آثار ھذه الحملة المدمّ

من المؤلفات في ھذا المج ال كتب ت ف ي ظ ل ظ روف كان ت تعیش ھا الأم ة تختل ف          
ا عن ظروفھا الیوم، وقص د مؤلفوھ ا م ن وراءھ ا تحقی ق أھ داف وغای ات ل م         تمامً

.تعد الیوم من صلب الإھتمام والأولویات
ة إل  ى وج  ود مؤلف  ات تعن  ى بترس  یخ الإیم  ان ف  ي   لھ  ذا كلّ  ھ أض  حت الحاج  ة ماسّ   

:النفوس
.فلا یعتریھا تشویھ أو تحریفبیان حقیقتھب-
.بصحتھا و قطعیتھافیستیقن حاملوهوتجلیة براھینھ-
ف لا ت ؤثّر ف ي حاملی ھ     والتعریف بالمزایا والآثار التي تترتب على التمسك بحبلھ-

.الفتن و المغریات
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وما ھذا البحث إلاّ محاولة متواضعة في ھذا المجال أحاول من خلالھا دراسة 
ھ الذي وصفھ االله تعالى بأنّموضوع الإیمان من خلال ما جاء بھ القرآن الكریم

﴿ :كتاب دعوة إلى الإیمان فقال سبحانھ على لسان عباده المصطفین    

         ﴾]قال محمد بن ،]193:آل عمران

.المنادي ھو القرآن :كعب القرظي 

بعض العلماء لیھ من كتاباتوقفت عللموضوع ماو قوّى عزمي على تناول ھذا ا
على العنایة بتناول ھذا الموضوع ، وعرضھ بطریقة سھلة المعاصرین تحثّ

مسیرة على وفق ما جاء بھ  القرآن الكریم كالشیخ علي الطنطاوي في كتابھ 
وما بعدھا، والشیخ عمر سلیمان الأشقر في 10تعریف عام بدین الإسلام ص 

.64ة في االله ص كتابھ العقید

:إشكالیة البحث
:أحاول من خلال محاور ھذا البحث الإجابة على جملة من الإشكالات

لبیان حقیقة الإیم ان ال ذي ج اء الق رآن الك ریم بال دعوة إلی ھ، ھ ل         :المحور الأوّلف
ق بھ  ا الإنس  ان فیص  حّ بھ  ا إیمان  ھ؟ أم أنّ  ھ یس  تلزم ھ  و مج  رّد اعتق  ادات قلبی  ة یص  دّ

ه في حیاة المؤمن؟ وھل ھذا الأث ر قاص ر عل ى ش عائر العب ادات أم أنّ ھ       ظھور أثر
منھج متكامل لتنظیم جمیع جوانب الحیاة؟ 

لبیان الب راھین الت ي س یقت ف ي الق رآن الك ریم لإثب ات ص حة م ا          :المحور الثانيو
إلیھ م ن الإیم ان، ھ ل ھ ي م ن القط ع بحی ث لا یتط رق إلیھ ا احتم ال ش ك أو            ادع

ھ العق ل  صالحة الیوم لتقام بھا الحجة  على الناس ف ي عص ر یؤلّ    نقض؟ وھل ھي
ولا یحتكم إلاّ للمشاھد والملموس؟

لبیان ما ذكر في القرآن الكریم من الآثار المترتب ة عل ى الإیم ان    :المحور الثالثو
وھل ھي قاصرة على الآخرة فقط؟ أم أنھا أیضًا تمتد لتشمل الحیاة الدنیا؟   

:بقة في الموضوعالدراسات السا
لم أقف على دراسة موضوعیة شاملة للإیمان في القرآن الكریم، وغای ة م ا وقف ت    

ال ذي ھ و المح ور    علیھ كتابان تناولا عرض الب راھین ال واردة ف ي الق رآن الك ریم     
:الثاني لبحثي ھذا

س  عود ب ن عب  د مؤلّف ھ  الأدل ة العقلی  ة النقلی ة عل  ى أص ول الاعتق  اد ل   :الكت اب الأوّل 
بھا درجة الماجستیر من جامعة نالالعزیز العریفي وھو عبارة عن رسالة علمیة 

.قسم العقیدةأم القرى بمكة المكرمة
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الدلال  ة العقلی  ة ف  ي الق  رآن ومكانتھ  ا ف  ي تقری  ر مس  ائل العقی  دة       :الكت  اب الث  اني 
ا بھ  ن ال عبد الكریم نوفان عبیدات وھو عبارة عن رسالة علمی ة  مؤلّفھ الإسلامیة ل

.قسم العقیدة أیضادرجة الدكتوراه من جامعة أم دورمان الإسلامیة بالسودان
:منھجي في البحث-

اعتم  دت ف  ي بحث  ي عل  ى الم  نھج الوص  في الاس  تقرائي التحلیل  ي ال  ذي یق  وم عل  ى    
.استقراء الجزئیات و تحلیلھا لیصل من ذلك إلى الاستنتاج و الترجیح 

بالقواع د المتع ارف علیھ ا ف ي كتاب ة      لالتزام على اكتابة البحث و قد حرصت عند
:الرسائل العلمیة من خلال

.تقسیمھا إلى فصول ومباحث ومطالببعرض المادة العلمیة -1
بالموض وعیة ف ي الط رح والمنھجی ة العلمی ة عن د الت رجیح        -م ا أمك ن  -الإلتزام-2

.بین الأقوال المختلفة
ورة بع د ذكرھ ا ف ي الم تن مباش رة     المنقولة بذكر الرقم واس م الس   عزو الآیات-3

.تجنّبا لكثرة الھوامش
تخریج ا علمی ا ب ذكر مص ادرھا     الأحادی ث النبوی ة ال واردة ف ي البح ث     خرّجت-4

، و من كتب الحدیث متبوعة بالب اب و الج زء و الص فحة و رق م الح دیث إن وج د      
ل م  إنالح دیث ف ي س ند  علم اء الم ن أق وال   علی ھ بما تیسر ل ي الوق وف  ذلكأتبعت

.في الصحیحینیكن
مرتبً ا لھ م عل ى ح روف     ورد ذك رھم نع لام ال ذی  لألالبح ث ترجمت في آخر-5

.بحسب أسمائھم المذكورة في البحثالمعجم
كتفیت عند الإحالة إلى المصدر في الھامش بذكر أسماء المصادر مختص رة،  ا-6

و رق  موس  نةوأوردتھ  ا ف  ي آخ  ر البح  ث بعناوینھ  ا الكامل  ة م  ع ذك  ر اس  م المطبع  ة 
بحس   ب أس   مائھا المختص   رة ، وترتیبھ   ا عل   ى ح   روف المعج   مة إن وج   داالطبع   

.الواردة في البحث
»ھك  ذا م  زدوجین أض  عھ ب  ینالك  لام المنق  ول بنصّ  ھ منس  وبا لقائل  ھ -8 و م  ا «

.ینظر:في الھامش بقوليكان منقولا بالمعنى أو متصرّفا فیھ صدّرتھ
.فھارس عامةبذیلت البحث-9

:الصعوبات التي واجھتني في البحث
ح ث، ولع لّ أھ م م ا لقی ت م ن       الا یخلو أي بحث من ص عوبات وعقب ات تواج ھ الب   

:صعوبات
.طول البحث وتشعب مسائلھ ممّا صعب جدًا التحكم فیھ-1
الخلاف الكبیر الذي وقع حول مسألة حقیقة الإیمان بین مختلف طوائف الأم ة  -2

انعكس على كت ب التفس یر ممّ ا اس تدعى مراجع ة كثی ر       منذ صدر الإسلام، والذي
.من كتب العقیدة للوقوف على أصل الخلاف في المسألة
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:خطة البحث
:قسمت البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول تعقبھا خاتمة فجاء على النحو التالي

:بع فیھوالمنھج المتّأھمیتھالتعریف بالموضوع و بیان ضمنتھا:مقدمة

:لبیان حقیقة الإیمان في القرآن الكریم ویتضمن ثلاث مباحث:لالفصل الأو
.مسمى الإیمان في اللغة وفي القرآن الكریم:المبحث الأوّل
.أركان الإیمان في القرآن الكریم:المبحث الثاني
.حقیقة الإیمان في القرآن الكریممعالم مھمة ل:المبحث الثالث

:و یتضمّن ثلاث مباحث الإیمان في القرآن الكریمبراھین :الفصل الثاني
براھین الإیمان باالله تعالى:المبحث الأول
براھین الإیمان بالیوم الآخر:المبحث الثاني
براھین الإیمان بنبوّة محمد علیھ الصلاة و السلام:المبحث الثالث

:مبحثین و یتضمنالإیمان في القرآن الكریمآثار :الفصل الثالث
في القرآن الكریمالآثار الدنیویة للإیمان  :المبحث الأول
في القرآن الكریمالآثار الأخرویة للإیمان  :المبحث الثاني

لخّصت فیھا أھم ما توصّل إلیھ البحث:الخاتمة

واالله أس  أل أن یجع  ل عمل  ي ھ  ذا خالصً  ا لوجھ  ھ الك  ریم وأن یرش  دني فی  ھ للح  ق      
.إنّھ سمیع مجیبوالصواب
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من خلال استقرائي لآیات القرآن الكریم ظھر لي أنّ بیان حقیقة الإیمان في 
.القرآن الكریم یمكن أن یتم من خلال ثلاثة مباحث

أح اول م ن خلال ھ    :مس مى الإیم ان ف ي اللغ ة وف ي الق رآن الك ریم       :الأوّلالمبحث
بیان الدلالة اللفظیة للإیمان، ذلك أنّ ھذه الدلالة تختلف بحسب سیاق الآی ات الت ي   

.ترد فیھا وتجلیة ھذه الدلالة یزیل كثیرا من اللبس الذي اعترى ھذه المسألة

أتناول فیھ بی ان أرك ان الإیم ان    :آن الكریمأركان الإیمان في القر:المبحث الثاني
.التي لا یتصور وجوده عند انعدام أحدھا

خصصتھ لمجموعة :حقیقة الإیمان في القرآن الكریممعالم مھمة ل:المبحث الثالث
.من المسائل التي ظھر لي أنّھ لا یمكن بیان حقیقة الإیمان مع إغفالھا 
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ن في اللّغةمسمّى الإیما:أولا

:1یأتي الإیمان في اللّغة على عدة معان 
.وضده التكذیب، یقال آمن بھ قوم وكذّّب بھ قومالتصدیق:أظھرھا

قال االله تعالى عن إخوة یوسف علیھ السلام أنّھم قالوا لأبیھم:﴿   

     ﴾]17:یوسف[.

.2أي ما أنت بمصدّق لنا 

 صلى االله علیھ و سلموقال سبحانھ في وصف نبیّھ محمد:﴿      

.]61:التوبة [﴾
.3أي ویصدّق المؤمنین

.فآمنتھ أومنھ إیماناتقول استأمنني فلان :الأمن:ثانیا
.4لذي أمّن عباده أن یظلمھمومنھ اسم االله تبارك وتعالى المؤمن أي ا

﴿:ومنھ أیضا قولھ تعالى    ﴾] 4:قریش[.

ما آمنت أن أجد صحابة أي ما وثقت أن أظفر بمن :یقول المسافر :الثقة:ثالثا
.أرافقھ

:وذھب بعض العلماء إلى الجمع بین ھذه المعاني 
عال من الأمن، یقال أمنتھ وآمنتھ غیري، ثم یقال الإیمان إف÷:فقال الزمخشري 

ا.5×آمنھ إذا صدّقھ وحقیقتھ آمنھ التكذیب والمخالفة 

﴿:الإیمان ھو التصدیق الذي معھ أمن، وقولھ تعالى ÷:وقال الراغب   

      ﴾] ھم الأمن ، على سبیل الذمّ لھم، وأنّھ قد حصل ل]51:النساء

أن یطمئن -ما لم یكن مطبوعا علیھ-بما لا یقع بھ الأمن إذ لیس من شأن القلب
.6×إلى الباطل 

4/199الق  اموس المح یط للفی روز أب  ادي   1/113ان الع  رب لإب ن منظ ور   ینظ ر م ادة أم  ن ف ي لس     -1
.20أساس البلاغة للزمخشري  ص 1/133معجم مقاییس اللّغة لابن فارس 

.7/159ینظر تفسیر الطبري-2
.3/415تفسیر إبن كثیر8/122ینظر تفسیر  القرطبي -3
.12/52ینظر تفسیر الطبري -4
.1/47الكشاف للزمخشري-5
.36مفردات في غریب القرآن للراغب الأصفھاني ص ال-1
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إنّ كلّ مخبر عن مشاھدة أو غیب یقال لھ صدقت كما یقال ÷:وقال ابن تیمیة 
السماء فوقنا قیل لھ صدق كما یقال كذب، أمّا لفظ الإیمان :كذبت، فمن قال

تمن علیھ المخبر كالأمر الغائب،والاثنان إذا اشتركا في فیستعمل في خبر یؤ
صدّق أحدھما صاحبھ ولا یقال آمن لھ لأنّھ لم یكن غائبا :معرفة الشيء یقال 

عنھ ائتمنھ علیھ، فلفظ الإیمان متضمن معنى التصدیق ومعنى الائتمان والأمانة 

﴿:ولھذا قال إخوة یوسف         ﴾]

.]17:یوسف 
أي لا تقرّ بخبرنا ولا تثق بھ ولا تطمئن إلیھ ولو كنّا صادقین لأنّھم لم یكونوا 

.1×عنده ممن یؤتمن على ذلك
ن

.مسمّى الإیمان في القرآن الكریم:ثانیا 

زید من ثمان مئة مرّة، تكرّر لفظ الإیمان بمختلف اشتقاقاتھ  في القرآن الكریم أ

﴿:منھا ما أرید بھ المعنى اللغوي الذي  سبق بیانھ كما في قولھ تعالى  

  ﴾]61:التوبة.[

﴿:وقولھ سبحانھ    ﴾] 4:قریش.[

بیان ھنا ما أرید بھ المعنى الشرعي وھو المقصود بال-وھو الأغلب –ومنھا 
:فأقول 

قد یرد مطلقا وقد –وما اشتق منھ -بتتبّع آي القرآن الكریم نجد أنّ لفظ الإیمان 
.یرد مقترنا بغیره كالإسلام والتقوى والعمل الصالح

:وفي ھذه الحال یراد بھ أحد معنیین:ورود لفظ الإیمان مطلقا-أ
 یشمل الدین كلّھ اعتقادا وقولا وعملا :معنى عام.
یشمل أصل الدین وھو القدر الذي یخلص بھ من الكفر :معنى خاص

.ویتحقق بھ الانتساب لأمّة الإسلام
الإیمان بھذا المعنى اسم جامع لكلّ ما أوجبھ :ورود الإیمان بالمعنى العام–1

.االله تعالى من الاعتقادات والأقوال والأعمال
وامتنانا من االله تعالى بھ على ویرد ذكره بھذا المعنى مدحا لھ، وترغیبا فیھ، 

:عباده المؤمنین، وبیان ذلك في الآیات التالیة

.228كتاب الإیمان لإبن تیمیة ص -2
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﴿:قال االله تعالى عن عباده المؤمنین-1           

    ﴾] 193:آل عمران.[

لآیة شامل لكلّ ما دعا إلیھ االله تعالى ورغّب فیھ في كتابھ أو فالإیمان في ھذه ا
.من الأقوال والأعمال الظاھرة والباطنةصلى االله علیھ و سلمعلى لسان رسولھ 

أي إلى :یدعو إلى الإیمان ÷:قال الطبري رحمھ االله  في تفسیر ھذه الآیة 
ا أمرنا بھ ونھانا التصدیق بك والإقرار بوحدانیتك،وإتباع رسولك وطاعتھ فیم

.1×عنھ ممّا جاء بھ من عندك

﴿ :قال االله تعالى-2                  

               ﴾]52:شورى ال[.

، لا أصل الإیمان الذي 2والمقصود بالإیمان ھنا شرائع الدین ومعالمھ جمیعھا 
ھو بمقابل الكفر، إذ لو كان كذلك لكان مخالفا للإجماع الواقع على ثبوت العصمة 

ولا یأكل ما حیث كان یبغض الأصنام ،3قبل بعثتھصلى االله علیھ و سلمّمن الكفر للنبي
:4صب، ویحج ویتعبد لرّبھ في غار حراء قبل أن یوحى إلیھذبح على الن
:ھل عبدت وثنا قطّ؟  قال :صلى االله علیھ و سلمقیل للنبيّ«:قال االله وجھھكرم و عن علي

لا وما زلت أعرف أنّ الذي ھم علیھ كفر :فھل شربت خمرا قطّ ؟ قال :قیل .لا
.5»وما كنت أدري ما الكتاب ولا الإیمان

ید في تأكید القول بأنّ الإیمان ھنا شامل لجمیع شرائع الدین ورود الآیة في ویز
، والمنّة ثابتة لھ سبحانھ في كلّ ما شرعھ من الدین 6سیاق الامتنان من االله تعالى

.صغیره وكبیره، ودقّھ وجلّھ إذ الشریعة رحمة كلّھا و خیر كلّھا ومصلحة كلّھا

﴿ :قال االله تعالى-3              

                        

      ﴾]7:الحجرات[.

.والإیمان مراد ھنا أیضا بمعناه العام الجامع لشرائع الدین

.3/553تفسیر الطبري -1
.7/88، زاد المسیر لإبن الجوزي 4/118ینظر معالم التنزیل للبغوي -2
.25/153التحریر والتنویر  للطاھر بن عاشور27/169التفسیر الكبیر للرازي -3

.1/250، السیرة النبویة لإبن كثیر 1/312لائل النبوة للبیھقي ینظر د-4
و نسبھ لابن عساكر ولأبي نعیم في الدلائل ولم أقف علیھ 13/182ذكره السیوطي في الدر المنثور -5

.فیھ 
.25/152نصّ على أنّ الآیة في مقام الامتنان  الطاھر بن عاشور في التحریر والتنویر -1
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الإیمان ھنا مراد منھ أحكام الإسلام، ولیس مرادا منھ ÷:قال الطاھر بن عاشور 
الإعتقاد فإنّ اسم الإسلام واسم الإیمان یتوردان، أي حبّب إلیكم الدین الذي جاء 

ا.1×و سلمصلى االله علیھ بھ الرسول االله 
:ویؤید ھذا الذي ذكره رحمھ االله أمران 

.ورود الآیة في سیاق الامتنان فناسب أن یكون الإیمان بمعناه العام:الأوّل 
.جعل الإیمان بمقابل ثلاثة أمور ھي الكفر والفسوق والعصیان:الثاني 

ن الكامل الكفر والفسوق والعصیان أمور ثلاثة في مقابلة الإیما÷:قال الرازي 
لأنّ الإیمان الكامل المزیّن ھو أن یجمع التصدیق بالجنان والإقرار باللسان 

.2×والعمل بالأركان 
لمّا كانت المعاصي بعضھا كفر وبعضھا لیس ÷:وقال محمد بن نصر المروزي 

نوع منھا كفر، ونوع منھا فسوق ولیس :بكفر فرّق بینھا فجعلھا ثلاثة أنواع 
ھا عصیان ولیس بكفر ولا فسوق، وأخبر أنھ كرھّھا كلّھا إلى بكفر، ونوع من

.المؤمنین

ولمّا كانت الطاعات كلّھا داخلة في الإیمان، ولیس فیھا شيء خارج عنھ، لم 

﴿:یفرّق بینھا بل أجمل ذلك فقال     ﴾] فدخل في ذلك .]7:الحجرات

.3×جمیع الطاعات 

یمان في سیاق المدح شامل لجمیع ما أمر االله بھ من الاعتقادات وكـما أنّ الإ
والأقوال والأعمال، فإنّ أھلھ المتصفین بھ الذین ورد في القرآن مدحھم والثّناء 
علیھم ھم القائمون بجمیع ما أمرھم االله بھ ظاھرا وباطنا، المنتھون عمّا نھاھم 

:یات عنھ ظاھرا وباطنا، ویدلّ على  ذلك نوعان من الآ

.الآیات الواردة في وعد المؤمنین بالجنّة:النوع الأوّل
.الآیات الواردة في وصف المؤمنین:النوع الثاني

:فمن آیات الوعد

﴿:قولھ تعالى -1               

                     

  ﴾] 72:التوبة.[

.26/236ق المصدر الساب-2
.28/113التفسیر الكبیر للرازي-3
.234تعظیم قدر الصلاة للمروزي ص -4
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إنّما وعد بالجنّة من أطاعھ فیما أمر بھ ونھى عنھ، لا من ترك أوامره واالله 
.المدح والثوابوارتكب نواھیھ إذ مثل ھذا یستحق الذمّ والعقاب ، لا

ولو استوى أھل طاعة االله وأھل معصیتھ في كونھم مشمولین بلفظ المؤمنین 
.1الموعودین بالجنّة بلا عذاب لكان ھذا إبطالا للتكلیف من أساسھ

﴿:قال تعالى-2         ﴾]2:یونس.[

ن.2×البشارة ھنا لأھل الطاعة÷:رازي قال ال

"ویؤیده ما ذكر في تفسیر   " أجرا حسنا بما ÷:حیث قال ابن عباس

ن.3×قدّموا من أعمالھم
.4×صلاتھم وصومھم وتسبیحھم وصدقتھم ÷:وقال مجاھد 

وامر االله وإنّما كانت آیات الوعد بالجنّة خاصة بأھل الطاعة لأنّ المضیّعین لأ

﴿:تعالى المتعدین لحدوده المتوعدین بمثل قولھ سبحانھ      

    ﴾]وبمثل قولھ سبحانھ،]5-4:الماعون:﴿  

              ﴾]

﴿:وبمثل قولھ سبحانھ]34:التوبة                

       ﴾]لا یتصوّر دخولھم في فئة ،   ]11-8:القارعة

﴿:نین الذین قال االله فیھمالمؤم         ﴾]

﴿:وقال فیھم]2:یونس           ﴾] 47:الأحزاب

﴿:وقال فیھم].                   

                           

.]12:الحدید[﴾  

ثبت بأدلة كثیرة أن أصحاب الذنوب یعذبون في النار بقدر ذن وبھم ث م ی دخلون الجن ة كم ا س یأتي ف ي        -1
طل ق  الفصل الثالث ، لكن ذلك مستفاد من أدلة أخرى و لیس من مثل ھذه الأیات الت ي تتض من الوع د الم   

.بالجنة 
.17/7التفسیر الكبیر للرازي -2
.6/528ینظر تفسیر الطبري -3
.المصدر نفسھ-4
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خطاب  تناقض  ینزّه  عنھ  كلام   االله جلّ  إذ  في  دخولھم  في  مثل  ھذا  ال
.وعلا

أمّا الآیات الواردة في وصف المؤمنین فھي تدلّ كلّھا على أنّ المؤمنین 
:1المستحقین لوصف الإیمان ھم القائمون بأوامر االله المنتھون عن نواھیھ

﴿:قال تعالى-3                  

                  

        ﴾]71:التوبة[.

ذكر االله تعالى في ھذه الآیة كون المؤمنین موصوفین بصفات ÷:قال الرازي
الخیر وأعمال البر على ضد صفات المنافقین، فذكر ھذه الأمور الخمسة التي 
یتمیّز بھا المؤمن عن المنافق، فالمنافق على ما وصفھ االله تعالى في الآیة 

منھ، والمنافق لا یأمر بالمنكر وینھى عن المعروف والمؤمن بالضدّ 2المتقدّمة 
یقوم إلى الصلاة إلاّ مع نوع من الكسل والمؤمن بالضدّ منھ، والمنافق یبخل 

﴿:بالزكاة وسائر الواجبات كما قال تعالى       ﴾] 61:التوبة[

صلى االله علیھ و سلم،والمؤمنون یؤتون الزكاة، والمنافق إذا أمره االله ورسولھ 

إلى الجھاد فإنّھ یتخلّف بنفسھ ویثبط غیره والمؤمن بالضدّ منھ وھو بالمسارعة

﴿:المراد بقولھ تعالى      ﴾] 3×]71:التوبة.

﴿:قال تعالى-4           

             

                  

                       

لیس معنى ذلك أنھم معصومون من الذنوب، لكن حالھم عند ارتك اب ال ذنب وبع ده یختل ف ع ن ح ال       -1
.غیرھم وسیأتي مزید بیان لھذا المعنى في المبحث الثاني بإذن االله

﴿:الىیشیر إلى قولھ تع  -1                                        

                               ﴾َ] 67:التوبة.[

.16/114سیر الكبیر للرازي التف-2
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                   

      ﴾]11-1:المؤمنون.[

"یعني جلّ ثناؤه بقولھ ÷:قال الطبري     " قد أدرك الذین

وأقروا بما جاءھم من عند االله وعملوا بما دعاھم إلیھ ممّا صدّقوا االله ورسولھ 
.1×سمّى في ھذه الآیات الخلود في جنّات ربھم وفازوا بطلبتھم لدیھ 

غ ممّا سبق ذكره في وصف المؤمنین ورود التصریح في بعض الآیات وأبل
:بحصر اسم الإیمان في المطیعین لأوامر ربھم ونواھیھ دون غیرھم 

قال تعـالى:﴿              

 

                   

                  

 ﴾]4-2:فال الأن.[

فأفادت صیغة الحصر في الآیة أنّ المستحقین لوصف الإیمان ھم المستجمعون 
لھذه الصفات المذكورة دون غیرھم، وأوّل ھذه الصفات وجل القلوب عند ذكر 

2االله والذي یدلّ على فعل الواجبات واجتناب المحرّمات إذ الوجل ھو الخوف

﴿:ومنھ قولھ تعالى            ﴾

].60:المؤمنون[

"یا رسول االله «:قالت عائشة رضي االله عنھا        " ھو

و الرجل الرجل یزني ویسرق ویخاف أن یعاقب ؟ قال لا یا بنت الصدیق ھ
.3»یصلي ویصوم ویتصدّق ویخاف ألاّ یقبل منھ 

﴿قال السدّي في قولھ تعالى      ﴾] ھو الرجل ÷:]2:الأنفال

ن.4×یرید أن یظلم أو یھمّ بمعصیة فینزع عنھ

.9/196تفسیر الطبري -3
.15/97التفسیر الكبیر للرازي ینظر-1
وصححھ الألباني 3175رقم 5/306ومن سورة المؤمنون بابتفسیر القرآن  كتابسنن الترمذي -2

.3175رقم 3/287كما في صحیح الترمیذي 
.6/178ینظر تفسیر الطبري -3
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ك داعیا وإذا كان وجل القلب من ذكر االله یتضمن خشیتھ سبحانھ ومخافتھ كان ذل
.صاحبھ إلى فعل المأمور وترك المحظور

﴿:ومثل آیات الأنفال قولھ سبحانھ في سورة الحجرات     

                       

 ﴾] 15:الحجرات[.

"÷:قال الشوكاني  في تفسیرھا          " یعني

.إیمانا صحیحا خالصا عن مواطأة القلب واللسان

"   "الطھم شك من أي لم یدخل قلوبھم شيء من الریب ولا خ

"الشكوك .           " أي في طاعتھ وابتغاء

مرضاتھ،ویدخل في الجھاد الأعمال الصالحة التي أمر االله بھا، فإنّھا من جملة ما 
ن.1×یجاھد بھ المرء نفسھ حتى یقوم بھ ویؤدیھ كما أمر االله سبحانھ 

الإجماع حاصلا على أنّ من لم یستجمع الصفات المذكورة في الآیتین ولمّا كان 
لا یعدّ كافرا ؛ دلّ ذلك على أنّ الإیمان المقصود نفیھ عن غیر المتصفین بھذه 

.2الصفات المذكورة ھو الإیمان الكامل
ونفي ھذا الإیمان الكامل عن فئة من الداخلین في دین الإسلام مع عدم تكفیرھم 

المتصفین بالإیمان الكامل ھم فئة خاصة من المؤمنین لا كلّ یقتضي أنّ 
المؤمنین، إذ لیس كل من دخل في دین الإسلام یفعل كلّ ما أمره االله بھ وینتھي 

.عن كلّ ما نھاه عنھ
وإذا كان كذلك، فإنّ العموم في الإیمان بالمعنى العام إنّما ھو في ذاتھ أمّا بالنظر 

.اصإلى أصحابھ المتصفین بھ فخ
أي أنّھ عام بالنظر إلى شمولھ جمیع ما شرعھ االله تعالى اعتقادا وقولا وعملا، 

.لكنّھ خاص باعتبار المتصفین بھ فئة خاصة من الداخلین في دین الإسلام لا كلّھم

والإیم ان بھ ذا المعن ى ی راد ب ھ أص ل ال دین،        :ورود الإیمان بالمعنى الخاص-2
ویدخل  ھ ف  ي  ع  داد المنتم  ین ل  دین     ،الكف  روھ  و الق  در ال  ذي یخل  ص ص  احبھ م  ن  

.صلى االله علیھ و سلمالإسلام الذي بعث  بھ محمد 

:ویرد الإیمان بھذا المعنى في القرآن الكریم في أحد سیاقات ثلاث
.أن یأتي في مقابل الكفر:السیاق الأوّل

.6/391وتفسیر ابن كثیر 28/130وینظر التفسیر الكبیر للرازي 5/68اني فتح القدیر الشوك-1
.9/255و التحریر والتنویر  للطاھر بن عاشور 2/119تفسیر  النسفي ینظر-2
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كما في قولھ تعالى:﴿              

                    ﴾

].23:التوبة[

.والمراد بالإیمان ھنا التصدیق والإقرار الذي ھو في مقابل الكفر

"معن  ى قول  ھ تع  الى  ÷:ق  ال الطب  ري                " أي إن

ا.1×اختاروا الكفر باالله على التصدیق بھ والإقرار بتوحیده 

 وقال تعالى:﴿        

      ﴾]10:غافر.[

یقول تعالى مخبرا عن الكفار أنّھم إذا دخلوا النار ی وم القیام ة وع اینوا م ن ع ذاب      
مقتوا أنفسھم وأبغضوھا غایة البغض بسبب ما أسلفوا من ، االله ما لا قبل لأحد بھ 

، فتن  ادیھم الملائك  ة أنّ مق  ت االله لك  م ف  ي الأعم  ال الت  ي كان  ت س  بب دخ  ولھم الن  ار 
أش د م ن   ، الدنیا إذ كان الإیمان یعرض علیكم فتأبون قبولھ وتختارون علیھ الكفر 

.2مقتكم الیوم أنفسكم
فظ  اھر أنّ الآی  ة ف  ي الكفّ  ار، وعلی  ھ ف  إنّ الإیم  ان المقص  ود ف  ي الآی  ة ھ  و الإیم  ان  

لا ص لى االله علی ھ و س لم   عالى ونب وّة محمّ د   بمعناه الخاص الذي ھو الإقرار بواحدنیة االله ت
الإیم  ان ب  المعنى الع  ام المتض  من جمی  ع م  ا ش  رعھ االله م  ن الإعتق  ادات والأق  وال     
والأعمال، لأنّ الكافر إنّما یدعى إلى أصل الإیمان الذي یتحوّل بھ عن الكفر، فإذا 

ص لى  االله أنّ رسول«:أقرّ بھ عرضت علیھ بقیّة شرائع الإیمان، فعن ابن عباس  

إنّ ك ت أتي قوم ا م ن أھ ل الكت اب، فل یكن        :لمّا بعث معاذا إلى ال یمن ق ال   االله علیھ و سلم
أوّل ما تدعوھم إلیھ شھادة أن لا إلھ إلاّ االله ، فإن ھ م  أط اعوك ل ذلك ف أعلمھم أنّ     
االله افت  رض عل  یھم خم  س ص  لوات ف  ي ك  ل ی  وم ولیل  ة ، ف  إن ھ  م أط  اعوك ل  ذلك      

.3»افترض علیھم صدقة تؤخذ من أغنیائھم وترّد على فقرائھمفأعلمھم أنّ االله 

أن یذكر الإیمان كشرط لقبول الأعمال:السیاق الثاني

﴿:كما في قولھ تعالى             

             ﴾]124:النساء.[

.6/338تفسیر الطبري-1
.13/13و المحرر الوجیز لإبن عطیة 11/43ینظر تفسیر الطبري -2
الدعاء إلى الش ھادتین  وش رائع   بابالإیمان  كتابمسلم 1395رقم 2/427الزكاة كتابالبخاري-3

.19رقم 1/55الإسلام 
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أي إنّما یدخل الجنّة وینعم فیھا في الآخرة من یعمل من ÷:قال الطبري 
، صلى االله علیھ و سلمالصالحات من ذكور عبادي وإناثھم وھو مؤمن بي وبرسولي 

1ا.×وما جاء بھ من عندي صلى االله علیھ و سلممصدّق بوحدانیتي وبنبوّة محمّد 

ومن ذلك قولھ تعالى:﴿             

                       ﴾]97:النحل.[

 وقولھ سبحانھ:﴿                 

     ﴾]19:الإسراء[.

فالمراد بلفظ المؤمن في مثل ھذه الآیات من زال عنھ اسم الكفر بدخولھ في دین 
ل الإسلام، لأنّ الكفار ھم الذین لا تقبل منھم أعمالھم ولا ینتفعون بثوابھا كما قا

﴿:تعالى                 

                 ﴾]18:إبراھیم.[

ك  لّ م  ا یتق رّب ب  ھ المش  ركون یح  بط ولا ینتفع  ون ب  ھ  أي أنّ÷:ق ال اب  ن الج  وزي  
كالرمّاد الذي سفّتھ الریح فلا یقدر على شيء منھ، فھم لا یقدرون ممّ ا كس بوا ف ي    

.2×أي لا یجدون ثوابھ،الدنیا على شيء في الآخرة

﴿:وقال سبحانھ                

                   ﴾

.]39:النور[

ھذا مثل ضربھ االله تع الى للكف ار، یعوّل ون عل ى ث واب أعم الھم،       ÷:قال القرطبي 
واب أعم الھم محبط ا ب الكفر أي ل م یج دوا ش یئا       فإذا قدموا على االله تعالى وجدوا ث  

.3ا×كما لم یجد صاحب السراب إلاّ أرضا لا ماء فیھا
عن د  "بالإس لام "وھذا الإیمان المشترط لقبول الأعمال ھو م ا یعبّ ر عن ھ الفقھ اء     

.ذكرھم شروط قبول وصحة العبادات من صلاة وصیام وحج ونحوھا
م الظاھرةسیاق تقریر الأحكا:السیاق الثالث

كقولھ تعالى:﴿                

              ﴾]92:النساء[.

.4/295تفسیر الطبري -1
.3/24وینظر معالم التنزیل البغوي 4/206زاد المسیر لإبن الجوزي -2
.5/112وینظر تفسیر ابن كثیر 12/186تفسیر القرطبي -3
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دانیة االله تعالى ونبوّة فالمؤمن الذي یحرم قتلھ ھو كلّ من أقر في الظاھر بوح
.وأعلن الدخول في دین الإسلامصلى االله علیھ و سلممحمّد 

أمرت أن أقاتل «:صلى االله علیھ و سلمقال رسول االله :قالرضي االله عنھفعن أبي ھریرة 
النّاس حتى یشھدوا أن لا إلھ إلاّ االله ویؤمنوا بي وبما جئت بھ فإذا فعلوا ذلك 

1.»وأموالھم إلاّ بحقھا وحسابھم على االله عصموا منّي دماءھم

ف ي س ریة، فص بّحنا    ص لى االله علی ھ و س لم   بعثن ا رس ول االله   «:وعن أسامة بن زید  ق ال  
فوق ع ف ي نفس ي    .لا إل ھ إلاّ االله فطعنت ھ  :الحرقات من جھینة فأدركت رجلا فق ال  

:قل ت  :االله وقتلت ھ ؟ ق ال  أقال لا إلھ إلاّ:فقال صلى االله علیھ و سلممن ذلك فذكرتھ للنبي
أفلا شققت عن قلبھ :صلى االله علیھ و س لم یا رسول الله إنّما قالھا خوفا من السلاح فقال 

.2»فما زال یكرّرھا علي حتى تمنیّت أنّي أسلمت یومئذ.حتى تعلم أقالھا أم لا

"وك  ذلك وص  ف الإیم  ان ف  ي قول  ھ تع  الى                 "د ب  ھ أص  ل  ی  را

«:ق ال  الإیمان أي أنّھ لو أعتق كافرا لم یجزئھ، فعن معاویة ب ن الحك م الس لمي   
كانت لي جاریة ترعى غنما لي قبل أحد والجوّانیة، فاطلعت ذات یوم فإذا ال ذئب   
قد ذھب بشاة من غنمھا وأنا رجل من بني آدم آسف كما یأسفون لكنّي ص ككتھا  

یارس ول االله أف لا   :قل ت  :فعظّ م ذل ك عل يّ     علی ھ و س لم  ص لى االله صكّة فأتی ت رس ول االله   
:أی ن االله ؟ قال ت   :فأتیت ھ بھ ا فق ال لھ ا     .ائتني بھ ا :صلى االله علیھ و سلمأعتقھا ؟ قال 

أعتقھ ا فإنّھ ا   ص لى االله علی ھ و س لم   فق ال  .في السماء، قال من أنا؟ قال ت أن ت رس ول االله   
.3»مؤمنة

في ص حّة عتقھ ا إلاّ ھ ذا الإیم ان الظ اھر ال ذي ی زول ب ھ         و س لم صلى االله علیھ فلم یشترط 
.عنھا اسم الكفر

 وقال االله تعالى: ﴿               ﴾] 221:البقرة[.

4.×أي حتى یصدّقن باالله ورسولھ وما أنزل علیھ÷:قال الطبري 

وقال االله تعالى: ﴿                    

                 ﴾]10:الممتنحة.[

.21رقم 1/57الأمر بقتال الناس حتى یقولوا لا إلھ إلا االله  بابالإیمان كتابمسلم -1
.96رقم 1/92تحریم قتل الكافر بعد أن قال لا إلھ إلا االله  باب الإیمانكتابمسلم -2
.537رقم 1/318تحریم الكلام في الصلاة بابالمساجد و مواضع الصلاة كتابمسلم -3
.2/390تفسیر الطبري -4
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ر ما یقتض ي الإیم ان وھ و    إعلم أنّھ تعالى سمّاھن مؤمنات لصدو÷:قال الرازي 

"كلمة الشھادة م نھن ول م یظھ ر م نھنّ م ا ھ و المن افي ل ھ، وقول ھ                  

    "ا.1×یراد بھ العلم الذي ھو عبارة عن الظنّ الغالب واالله یتولّى السرائر

:رةفالوصف بالإیمان في ھذه الآیات وفي مثلھا من آیات تقریر الأحكام الظاھ

كقول االله تعالى:  ﴿             ﴾

].178:البقرة[

وقولھ تعالى:﴿               

   ﴾]183:البقرة.[

وقولھ تعالى:﴿              ﴾] آل

.]28:عمران

 سبحانھوقولھ:﴿                  ﴾

].5:المائدة[

الوصف بالإیمان ھنا شامل لكل من أظھر الدخول في دین الإسلام ولو :أقول 
كان ممن یفرّط في الواجبات ویرتكب الكبائر من الذنوب، بل إنّ الخطاب في 
مثل ھذه الآیات شامل من حیث جریان الأحكام في الدنیا حتى للمنافقین الذین 

.ویبطنون الكفر مع أنّھم في الآخرة في الدرك الأسفل من النّاریظھرون الإسلام 
إنّ االله تعالى لمّا أمر في الكفّارة بعتق رقبة مؤمنة لم یكن على ÷:یقول ابن تیمیة

النّاس ألاّ یعتقوا إلاّ من یعلمون أنّ الإیمان في قلبھ، فھم لم یؤمروا أن ینقّبوا عن 
فإذا رأوا رجلا یظھر الإیمان جاز لھم عتقھ، قلوب النّاس ولا أن یشقوا بطونھم، 

ھل ھي مؤمنة ؟ إنّما أراد الإیمان صلى االله علیھ و سلموصاحب الجاریة لمّا سأل النبيّ 
الظاھر الذي یفرّق بھ بین المؤمن والكافر، وكذلك من علیھ نذر لم یلزمھ أن 

ـلقا ، بل ولا أحـد من یعتق إلاّ من علم أنّ الإیمان في قـلبھ ، فإنّھ لا یعلم ذلك مط
﴿:أعلم الخـلق واالله یقـول لھ صلى االله علیھ و سلمالخلق یعلـم ذلك ،  وھذا رسول االله 

        

                     ﴾]101:التوبة.[

.29/289التفسیر الكبیر للرازي -1
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﴿:والمنافقون الذین قال االله فیھم           

    ﴾]ھم في الظاھر مؤمنون یصلون مع الناس ]8:البقرة،

صلى االله علیھ النبي ویحجون ویغزون، والمسلمون یناكحونھم  و یوارثونھم، ولم یحكم 

في المنافقین بحكم الكفار المظھرین للكفر لا في مناكحتھم ،ولا موراثتھم ، و سلم
ولا نحو ذلك، وحكمھ في دماء  المنافقین وأموالھم كحكم غیرھم لا یستحل منھا 

.شیئا إلاّ بأمر ظاھر مع أنّھ كان یعلم نفاق كثیر منھم
قھم یصلى علیھم إذا ماتوا وی دفنون ف ي مق ابر    وكان المنافقون الذین لم یظھروا نفا

المسلمین، ولم یكن للمنافقین مقبرة یتمیّ زون بھ ا ع ن المس لمین كم ا تك ون للیھ ود        
والنص   ارى مقب   رة یتمیّ   زون بھ   ا، وم   ن دف   ن ف   ي مق   ابر المس   لمین ص   لّى علی   ھ 

عل م أنّ  1المسلمون، ولمّا كانت الصلاة لا تجوز على من عل م نفاق ھ ب نصّ الق رآن    
.2×ذلك بحسب الظاھر واالله یتولّى السرائر

وبھذا یظھر أنّھ وبعكس الإیم ان ب المعنى الع ام ف إنّ الإیم ان ب المعنى الخ اص ھ و         
خ  اص ف  ي ذات  ھ ع  ام ف  ي أص  حابھ،خاص باعتب  اره یش  كّل ج  زءا م  ن ال  دین لا ك  لّ 

.الدین، وعام باعتباره شاملا لكلّ من أظھر الدخول في دین الإسلام
إذا اقت رن لف  ظ الإیم ان بغی ره كالإس  لام و    :لإیم ان مقترن  ا بغی ره   ورود لف ظ ا -ب

المعن ى الع ام   :التقوى و العم ل الص الح ف إنّ  الم راد من ھ  یك ون مح تملا للمعنی ین        
.والمعنى الخاص

:و من ذلك

 قول    ھ تع    الى:﴿                            ﴾]لأح    زاب ا

:35[.  وقولھ سبحانھ حكایة عن الحواریین:﴿                

﴾] 52:آل عمران.[

وقول   ھ تع   الى:﴿                       ﴾

].29:الرعد[

ل ھ تع الى  وقو:﴿                           ﴾] ی ونس:

9[.

:یشیر إلى قولھ تعالى-1                       ]84:التوبة.[

.ومابعدھا166كتاب الإیمان لإبن تیمیة ص-2
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 وقولھ تعالى:﴿                             

﴾]103:البقرة.[

وقولھ تعالى:﴿                 ﴾]179:آل عمران.[

:ففي مثل ھذه الآیات 
﴿  :إمّا أن یكون المراد من الإیمان المعنى الخاص فیكون معنى  قولھ تعالى-

                   

                    

      ﴾]136:البقرة[.

أي خاضعون  بالطاعة  : وما أنزل إلینا ونحن لھ مسلمون أي صدّقنا باالله
.1مذعنون لھ  بالعبودیة

﴿ :ومعنى قولھ تعالى            

     ﴾] 25:البقرة[.

ولي وأنّ ما جئت بھ من النور والھدى من عندي أي وبشّر من صدّقك أنّك رس
وحقق إیمانھ بأداء الصالح من الأعمال التي افترضتھا علیھ أنّ لھ جنّات تجري 

.2من تحتھا الأنھار

﴿:ومعنى قولھ تعالى    ﴾] 63:یونس.[

وما جاء بھ من عند االله وكانوا یتقون  علیھ و سلمصلى االلهأي الذین صدّقوا باالله ورسولھ 
.3االله بأداء فرائضھ واجتناب نواھیھ

وفي ھذه الحال یكون ما اقترن بالإیمان مغایرا لھ،  مع أنّ كلا منھما یتناول 

﴿:الآخر عند التجرّد عن الاقتران، فالمؤمنون في مثل قولھ تعالى  

                 ﴾]ھم ،]72:التوبة

في المسلمینالمسلمون ، وھم الذین یعملون الصالحات، وھم المتقون كما أنّ 

م ن ھ ذا   22الإیمان بالإسلام  ص وسیأتي مزید تفصیل لدلالة اقتران1/618ینظر تفسیر الطبري -1
.البحث 

.1/204ینظر المصدر السابق -2
.6/576مصدر السابق الینظر -3
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﴿:مثل قولھ تعالى                 

  ﴾]للمؤمنینمرادف]89:النحل.

﴿:في قولھ تعالىالصالحینذلك یقال في لفظ ومثل        

﴾]196:الأعراف.[

﴿:في مثل قولھ تعالىالمتقینولفظ             

      ﴾]133:آل عمران[.

لكن تختلف دلالة ھذه الأسماء عند مجیئھا مطلقة عن دلالتھا عند اقترانھا 
:ومثل ھذا في القرآن كثیر1بغیرھا

﴿:فلفظ البرّ مثلا إذا أطلق تناول جمیع ما أمر االله بھ كما في قولھ تعالى  

                        

                       

                    

                             

           ﴾] 177:البقرة.[

﴿:وقولھ تعالى      ﴾] 189:البقرة[.

التقوى ، والتقوى إذا أطلقت كان مسماھا مسمّىفالبرّ إذا أطلق كان مسّماه مسمّى

﴿:تعالىالبرّ، ثم قد یقرن بینھما كما في قولھ           ﴾]

.]2:المائدة
وكذلك لفظ الذنوب إذا أطلق دخل فیھ ترك كلّ واجب وفعل كلّ محرّم كما في 

﴿:قولھ تعالى            

   

ومابعدھا، وجامع العلوم والحكم لإبن 131تنظر ھذه المسألة في كتاب الإیمان لإبن تیمیة  ص-1
.37رجب ص
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          ﴾] 53:الزمر[.

﴿:ثم قد یقرن بغیره كما في قولھ              ﴾]آل عمران:

147[.
ن وإذا أطلق لفظ المسكین تناول وكذلك اسم الفقیر إذا أطلق دخل فیھ المسكی

:الفقیر

﴿كقولھ تعالى           ﴾]271:البقرة. [

﴿:وقولھ تعالى       ﴾] 89:المائدة. [

﴿:ا في قولھ تعالىوإذا قرن بینھما فأحدھما غیر الآخركم      

    ﴾]60:التوبة.[

وإمّا أن یكون المراد من الإیمان المعنى الع ام، فیك ون ش املا لم ا عط ف علی ھ،       -
ویك  ون المعط  وف ف  ي ھ  ذه الح  ال ج  زءا م  ن الإیم  ان خ  صّ بال  ذكر تفخیم  ا لش  أنھ  

:موجود في القرآنومثل ھذا أیضا.وتأكیدا علیھ

﴿:كقول  ھ تع  الى                          ﴾]البق  رة:

238[

﴿:وقول       ھ تع       الى                            

        ﴾]07:الأحزاب[.

﴿:وقولھ تعالى                              

     ﴾]98:البقرة.[

وعلیھ ومن خلال ما سبق ذك ره فإنّ ھ یمك ن الق ول أنّ الآی ات الت ي ورد فیھ ا ذك ر         
:یمان ثلاثة أقسامالإ

قسم أرید بالإیمان فیھ المعنى العام-
قسم أرید بالإیمان فیھ  المعنى الخاص-
.قسم المراد بالإیمان فیھ محتمل للمعنیین-

ولا سبیل إلى إدراك م دلول لف ظ الإیم ان ف ي ك ل منھ ا، إلاّ ب التفریق ب ین مقام ات          
.خطابھا وسیاقات ورودھا التي سبق الإشارة إلیھا

بع د أن  –الطاھر بن عاشور  منبّھا على أھمی ة الاعتن اء بمقام ات الخط اب     یقول 
عل ى الع الم المتش بّع    ÷:یق ول  –ذكر أقوال مختلف الطوائ ف ف ي مس ألة الإیم ان     
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بالإطلاع عل ى مقاص د الش ریعة وتص اریفھا أن یف رّق ب ین مقام ات خطابھ ا، ف إنّ          
نھ ا مق ام تعل یم وتحقی ق،     منھا مقام موعظة وترغیب وترھیب وتبشیر وتحذیر، وم

فیرّد كلّ وارد من نصوص الشریعة إلى مورده اللائق، ولا تتجاذبھ المتعارضات 
ا.1×مجاذبة المماذق

«:ونفس ھذا التوجیھ نجده عند ابن تیمیة  لكن بمزید من التفصیل حیث یقول 
نفي الاسم الواحد ینفى ویثبت بحسب الأحكام المتعلّقة بھ، فلا یجب إذا أثبت أو

في حكم أن یكون كذلك في سائر الأحكام، مثال ذلك لفظ النكاح فإنّھ في الأمر 

﴿ :یتناول الكامل وھو العقد والوطء كما في قولھ تعالى      

          ﴾]وقولھ تعالى].3:النساء:﴿          

       ﴾]230:البقرة. [

و في النھي یعمّ الناقص والكامل، فینھى عن العقد مفردا ولو لم یكن وطء كقولھ 

﴿ :تعالى               ﴾]22:النساء[.

وھذا لأنّ الآمر قصده تحصیل المصلحة، وتحصیل المصلحة إنّما یكون 
.بالدخول، والناھي مقصوده دفع المفسدة فیدخل كل جزء منھ لأنّ وجوده مفسدة

وكذلك الأنساب مثل كون الإنسان أبا لآخر أو أخاه یثبت ف ي بع ض الأحك ام دون    
ي وق اص وعب د ب ن زمع ة     أنّ س عد ب ن أب    «بعض ،فإنّھ قد ثب ت  ف ي الص حیحین    

في ابن ولیدة زمعة، وكان عتبة بن أبي وقاص قد صلى االله علیھ و س لم اختصما إلى النبي 
یارس ول االله اب ن أخ ي عتب ة     :فجر بھا في الجاھلی ة وول دت من ھ ول دا، فق ال س عد       

عھد إليّ فیھ إذا قدمت مكّة انظر إلى ابن ولیدة زمعة فإنّھ ابني ألا ترى یا رس ول  
یا رسول االله أخي وابن ولیدة أبي ولد عل ى  :شبھھ بعتبة ؟ فقال عبد بن زمعة االله 

ش بھا بیّن ا بعتب ة فق ال ھ و ل ك ی ا عب د ب ن زمع ة           ص لى االله علی ھ و س لم   فراشھ، فرأى النب ي  
.2»الولد للفراش وللعاھر الحجر،واحتجبي منھ یا سودة بنت زمعة

معة لأنّھ ولد على فراشھ، وبذلك صارت س ودة  ابن زصلى االله علیھ و س لم فقد جعلھ النبي 
أن تحتجب منھ لمّا رأى صلى االله علیھ و س لم أختھ یرثھا وترثھ، ومع ھذا فقد أمرھا النبي 

شبھھ البیّن بعتبة، فھو إذا أخ ف ي المی راث ول یس أخ ا ف ي المحرمی ة، وك ذلك ول د         
ذّ ل یس بول د ف ي    الزنا عن د بع ض العلم اء ، واب ن الملاعن ة عن د الجمی ع إلاّ م ن ش          

.المیراث ونحوه، وھو ولد في تحریم النكاح والمحرمیة

.1/273التحریر والتنویر لطاھر بن عاشور -1
الول د للف راش   بابالرضاع كتابمسلم 2053رقم 3/6تفسیر المشبھات باب وع البیكتابالبخاري -2
.1457رقم 2/875
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وما كان لھ مبتدأ وكمال، قد ینفى تارة باعتبار انتف اء كمال ھ، ویثب ت ت ارة باعتب ار      
:ثبوت مبدئھ، واسم الإیمان لھ مبدأ وكمال، وظاھر وباطن 

ح دود كحق ن ال دم و    م ن  الحق وق  وال  الأحك ام الدنیوی ة    أمّا  ظاھره  فتتعلّق  ب ھ   
المال و المواریث

.1والعقوبات الدنیویة إذ تعلیق ذلك بالباطن متعذّر
.وأمّا مبدؤه فیتعلق بھ خطاب الأمر والنھي 

وأمّا كمالھ فیتعلّق بھ خطاب الوعد بالجنّة والسلامة من النار، فإنّ ھذا الوع د إنّم ا   
ا وت رك بعض ا فیث اب    ھو لمن فعل المأمور وترك المحظ ور، وأمّ ا م ن فع ل بعض      

على ما فعلھ ویعاقب عل ى م ا ترك ھ، ف لا ی دخل ف ي اس م الم ؤمن المس تحق للحم د           
.والثناء دون الذمّ والعقاب

ولھذا فإنّ ما في الكتاب والسنّة من نفي الإیمان عن أصحاب الذنوب إنّم ا ھ و ف ي    
.2»أحكام الدنیا ولا فيالأمر والنھي لا في خطابالوعید والذمّ خطاب

ویجمع ما سبق ذكره من معنى الإیمان في القرآن الكریم ما ذكره الحسن 
الإیمان إیمانان، فإن كنت :البصري رحمھ االله مجیبا من سألھ أمؤمن أنت؟ فقال 

وإن .تسألني عن الإیمان باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر فأنا مؤمن

﴿:كنت تسألني عن قولھ              

             ﴾]فواالله لا أدري أمنھم ].2:الأنفال

ا3أنا أم لا ؟
دقیق ة، ھ ي مس ألة علاق ة     وقبل ختام ھذا المبحث لاب دّ م ن توض یح مس ألة مھم ة و     

:الإیمان بالإسلام، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك بكلام مجمل ھذا أوان تفصیلھ
:العلاقة بین الإیمان والإسلام

لبی  ان العلاق  ة ب  ین الإیم  ان والإس  لام لاب  دّ م  ن التفری  ق ب  ین ح  التي ورود الإس  لام   
:مطلقا ، ووروده مقترنا بلفظ الإیمان

:د الإسلام مطلقاورو:الحالة الأولى
:إذا أطلق لفظ الإسلام أفاد أحد معنیین 

ص لى االله علی ھ و س لم   أن یكون مرادا بھ الدین الخ اتم ال ذي بع ث ب ھ محمّ د      :المعنى الأوّل

.والمتمیّز بشرائعھ وأحكامھ عمّا بعث بھ من سبقھ من الأنبیاء 
وھ  و توحی  د االله ج  لّ فالأنبی اء عل  یھم الص  لاة والس لام وإن اتفق  وا ف  ي أص  ل ال دین   

وع  لا، إلاّ أنّ ش  رائعھم مختلف  ة ف  ي الأوام   ر والن  واھي، فق  د یك  ون الش  يء ف   ي         

و یتعلق بالباطن الجزاء في الآخرة فیكون المنافقون في الدرك الأسفل م ن الن ار رغ م أن لھ م أحك ام      -1
.المسلمین في الدنیا

.وما بعدھا327كتاب الإیمان لإبن تیمیة ص -2
.7/233ر القرطبي ینظر تفسی-3
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الشریعة حراما ثم یحلّ في الشریعة الأخرى وبالعكس، وقد یكون مخفّفا فیزاد في 
.شدّتھ في ھذه دون تلك بحسب ما تقتضیھ مصالح العباد رحمة من االله وفضلا

ص لى االله علی ھ و س لم   مجم وع م ا ش رعھ االله تع الى لنبیّ ھ محمّ د       والإسلام علم بالغلبة على

.وأمتھ من الاعتقادات وأحكام العبادات والمعاملات

﴿وقد ورد بھذا المعنى في قولھ تعالى             

       ﴾]85:آل عمران[.

، 1غیر شریعتھ  فھو  غیر مقبول منھصلى االله علیھ و سلمأي أنّ من انتحل بعد مبعثھ 
فقد جاءت شریعة الإسلام  ناسخة لما قبلھا ،فلا یحلّ لأحد أدركتھ دعوة الإسلام 

و الذي نفسي بیده لو أنّ موسى «:صلى االله علیھ و سلموقد قال .أن یدین االله بغیرھا
.2»ان حیّا ما وسعھ إلاّ أن یتبعني ك

أن یك ون م رادا بالإس لام الخض وع والانقی اد الله تع الى وإخ لاص        :المعنى الثاني
.العبادة لھ سبحانھ

قال االله تعالى: ﴿             

  ﴾] 102:آل عمران.[

أي مذعنون لھ بالطاعة مخلصون ل ھ الألوھی ة والعب ادة     :مسلمون ÷:قال الطبري
ا.3×

والإسلام بھذا المعنى دین الرسل جمیعا، وھو القدر الذي تتفق فیھ الرسالات وإن 

﴿:ذكر االله تعالى عن نوح  أنّھ قال:تنوّعت الشرائع   

   ﴾] 72:یونس.[

وقال تعالى عن إبراھیم و اسماعیل علیھما والسلام:﴿         

         ﴾]128:البقرة[.

أبناءه وقال عن یعقوب  موصیا: ﴿        

        ﴾]132:البقرة. [

.3/302التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور3/215ینظر روح المعاني للألوسي -1
و حسّ  نھ الألب  اني ف  ي إرواء الغلی  ل   449رق  م 1/403و ال  دارمي 15094رق  م 12/85أحم  د -2
.1589رقم 6/34
.3/375تفسیر الطبري -3
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وقال تعالى عن أنبیاء بني إسرائیل:﴿            

    ﴾] 44:المائدة.[

وقال عن الحواریین﴿        ﴾]52:آل عمران[.

:والإسلام بھذا المعنى لا فرق بینھ وبین الإیمان 
وأمت ھ م رادف   ص لى االله علی ھ و س لم   فالإسلام الذي ھو مجموع ما شرعھ االله تعالى لمحمّد 

م الكام  ل ال  ذي انق  اد الله تع  الى انقی  ادا تام  ا ظ  اھرا   للإیم  ان ب  المعنى الع  ام، والمس  ل 
.وباطنا ھو المؤمن الكامل الموعود بالجنّة

المسلم الممدوح ھو المؤمن الممدوح، والمؤمن المس تحق لوع د   ÷:قال ابن تیمیة 
االله ھو المسلم المس تحق لوع د االله ،وك لّ م ن ی دخل الجنّ ة ب لا ع ذاب م ن الأوّل ین           

.1×مسلم والآخرین فھو مؤمن 
والإسلام الذي ھو في مقابل الكفر والذي یكون بالإقرار بوحدانیة االله تعالى ونبوّة 

.مرادف للإیمان بالمعنى الخاصصلى االله علیھ و سلممحمّد 

كما في قولھ تعالى: ﴿          ﴾]2:الحجر[.

لوكان معھم أصل التوحید الذي ینجون بھ من الخلود في النار فعن أي یتمنون 
إذا كان یوم «:صلى االله علیھ و سلمقال رسول االله :قال :أبي موسى الأشعري  

القیامة، واجتمع أھل النار في النار، ومعھم من شاء االله من أھل القبلة، قال 
فما أغنى :بلى، قالوا:قالواالكفار لمن في النار من أھل القبلة ألستم مسلمین؟

كانت لنا ذنوب فأخذنا بھا، فسمع :عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار قالوا
فأمر بكلّ من كان أھل القبلة في النار فأخرجوا، فقال من في النار :االله ما قالوا

﴿:صلى االله علیھ و سلمیا لیتنا كنّا مسلمین ثم قرأ رسول االله :من الكفار  

                ﴾]1:الحجر-

2[«2.

وھ  و ف  ي الق  رآن عل  ى :ورود لف  ظ الإس  لام مقترن  ا بلف ظ الإیم  ان  :الحال ة الثانی  ة  
:وجھین 

ف ي القل ب م ن التص دیق والتعظ یم والخض وع ونح و        أن یراد بالإیم ان م ا  :الأوّل
:ذلك ، ویراد بالإسلام ما یظھر على الجوارح من الأعمال

.287كتاب الإیمان لإبن تیمیة ص-1
وق ال  843رق م  405واب ن أب ي عاص م ف ي كت اب الس نة ص       7/489لطب ري ف ي تفس یره    أخرجھ ا-2

.حدیث صحیح :الألباني في تخریجھ لأحادیث كتاب السنة 
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قال تعالى:﴿              

     ﴾]70-69:الزخرف.[

أي م ن آمن ت قل وبھم وب واطنھم ،وانق ادت لش رع االله ج وارحھم        ÷:قال ابن كثیر 
.1×وظواھرھم 

وقال تعالى:﴿           ﴾

.]35:الأحزاب[
.2و المراد بالإسلام ھنا الانقیاد وبالإیمان التصدیق

تعالى في قصة لوط  وقال:﴿           

         ﴾]36-35الذاریات.[

وھذه الآیة ذھب كثیر من المفسرین  إلى أنّ   المؤمنین والمسلمین فیھا بمعنى  
.3جنّس  اللفظ لئلا یتكررواحد ، وإنّما

غیر أنّ ابن تیمیة والطاھر بن عاشور  ذكرا توجیھا آخر لعلھ أرجح لتضمّنھ 
معنى زائدا على مجرّد عدم تكریر اللفظ، حیث جعلا وصف البیت بالإسلام 

، ذلك أنّ البیت كان یضمّ امرأة لوط ، والتي كانت في الظاھر باعتبار الظاھر
﴿ :نّھا في الباطن مع قومھا على دینھم كما قال تعالىمع زوجھا على دینھ لك

                    

                        

   ﴾] 10:التحریم.[

، فھم باعتبار الباطنووصف المخرجین الناجین وھم لوط وبناتھ بالمؤمنین 
.كانوا في الباطن مصدّقین فنجوا، بخلاف امرأة لوط التي كانت من الھالكین

ل م ی نج م نھم    فبیت لوط  كان كلھ من المسلمین، ولم یكن كلھ م ن الم ؤمنین فل ذلك    
إلاّ ال   ذین اتص   فوا بالإیم   ان والإس   لام جمیع   ا إذ لا نج   اة إلاّ بمجم   وع الأم   رین،  
فحصل في الكلام مع التفنن في الألفاظ الإشارة إلى التنویھ بكلیھما وإلى أنّ النّجاة 

.4باجتماعھما

.4/150وینظر تفسیر النسفي 6/237ابن كثیر تفسیر -1
.22/21روح المعاني للألوسي 25/183ینظر  التفسیر الكبیر للرازي -2
تفس یر  4/211مع الم التنزی ل للبغ وي    11/467تفس یر الطب ري   17/33لقرطب ي  ینظر تفس یبر ا -3

.4/226النسفي 
.7/291مجموع الفتاوى لإبن تیمیة 27/8ینظر التحریر والتنویر الطاھر بن عاشور -1
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وما ذھب إلیھ اب ن تیمی ة والط اھر ب ن عاش ور رحمھم ا االله  متواف ق م ع م ا س بق           
.من حمل الإیمان على الباطن والإسلام على الظاھر عند اجتماعھماذكره 

:التي اقترن فیھا الإیمان والإسلامصلى االله علیھ و سلموبذلك أیضا وردت أحادیث النبي 
الإس  لام أن «لمّ  ا س  ئل م  ا الإس  لام ؟  ص  لى االله علی  ھ و س  لم كح  دیث جبری  ل  حی  ث ق  ال  

ا رس   ول االله، وتق   یم الص   لاة وت   ؤتي الزك   اة تش  ھد أن لا إل   ھ إلاّ االله وأنّ محمّ   د 
ولمّا سئل عن الإیمان ق ال  .وتصوم رمضان وتحج البیت إن استطعت إلیھ سبیلا

أن تؤمن باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشرّه :
«1.

.فجعل الإیمان ما في القلب من التصدیق والإسلام ما كان ظاھرا على الجوارح
.2»الإسلام علانیة والإیمان في القلب«:أنّھ قال صلى االله علیھ و سلمویروى عنھ 

من اقتران لفظ الإسلام بالإیمان أن یراد بالإیمان المعنى العام :الوجھ الثاني

﴿ :وبالإسلام المعنى الخاص وذلك في قولھ تعالى      

                  

        ﴾]14:الحجرات[.

لزمخشري والقرطبي وقد اختلف في تفسیر ھذه الآیة فذھب أغلب المفسرین كا
وغیرھم إلى أنّ الإسلام 3والرازي والبغوي والنسفي وابن الجوزي والألوسي

المثبت في الآیة للأعراب ھو الإسلام بمعناه اللغوي لا الشرعي، أي أنّ االله تعالى 
كذّب الأعراب في دعواھم الإیمان وأخبر أنّھم إنّما استسلموا خوف السبي والقتل 

.نمع كفرھم في الباط

"واس  تدلوا عل  ى ذل  ك بقول  ھ تع  الى       "  وھ  ذا یقتض  ي كف  رھم، وبقول  ھ

"تعالى  :              "ومن لم یدخل الإیمان قلبھ فھو كافر.

﴿ :وبقول  ھ تع  الى بع  د ھ  ذه الآی  ة                           

                                 ﴾]

]15:الحجرات 

ãáÓæسؤال جبریل النبي بابالإیمان كتابالبخاري -2 åíáÚ? Ç ìáÕ1/22عن الإیمان والإسلام و الإحسان

.8رقم 1/46بیان الإیمان والإسلام و الإحسان بابالإیمان كتابمسلم 50رقم 
.2280رقم 336وضعفھ الألباني في ضعیف الجامع ص 12322رقم 10/437أحمد -3
28/128تفس  یر الكبی  ر لل  رازي   16/227تفس  یر القرطب  ي  4/366الكش  اف للزمخش  ري  ینظ  ر-4

روح المعاني 7/187زاد المسیر لابن الجوزي 4/210تفسیر النسفي 4/196معالم التنزیل للبغوي 
.26/167للألوسي 
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.أي أنّ الأعراب كاذبون
وھ  و أیض  ا ق  ول الحس  ن واب  ن  1ف  ي ح  ین ذھ  ب الطب  ري واب  ن تیمی  ة واب  ن كثی  ر  

خع ي إل ى أنّ الإس لام ف ي الآی ة ی راد ب ھ معن اه الش رعي وأنّ ھ           سیرین وإب راھیم الن 
:لیس من جنس إسلام المنافقین واستدلوا على ذلك بما یلي  

أنّ ھؤلاء  الأعراب لو كانوا من جنس المنافقین الذین یظھرون الإسلام :ً أوّلا
:ویبطنون الكفر لكذّبھم االله تعالى كما كذّب غیرھم

قال تعالى:﴿               

                

                ﴾]10-8:البقرة. [

وقال تعالى:﴿               

         ﴾]1:المنافقون[.

﴿:في ھذه الآیة من قولھ تعالى وھذا یختلف تماما عمّا خوطب بھ الأعراب  

        ﴾]14:الحجرات[.

﴿:وقولھ تعالى          ﴾]14:الحجرات.[

قتضي كفرھم، فالإیمان المنفي ھو إنّ نفي الإیمان عن ھؤلاء الأعراب لا ی:ثانیاً

﴿:فھو من باب قولھ تعالى، الإیمان الكامل لا أصل الإیمان       

                        

﴾]2:الأنفال.[

وقولھ 2»لا یزني الزاني حین یزني وھو مؤمن«:صلى االله علیھ و سلمومن باب قولھ 
:»وقولھ 3»لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ: » لا یؤمن

.4»من لا یأمن جاره بوائقھ

.6/390تفسیر ابن كثیر 191الإیمان لابن تیمیة ص11/401تفسیر الطبري -1
.57رقم 1/76بیان نقصان الإیمان بالمعاصي باب الإیمانكتابمسلم -1
كت اب مس لم  13رق م  1/11یح ب لإخی ھ م ا یح ب لنفس ھ      من الإیم ان أن بابالإیمان كتابالبخاري -2

1/69على أنّ من خصال الإیمان أن یحب لإخیھ المس لم مایح ب لنفس ھ م ن الخی ر      .الدلیلبابالإیمان  
.45رقم  

.6016رقم 7/103إثم من لا  یأمن جاره بوائقھبابالأدب كتابالبخاري -3
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.افلیس كلّ من نفي عنھ الإیمان في الكتاب والسنّة كان كافر

"ومعنى قولھ تعالى     " أي ولمّا تدخل حقائق الإیمان

.1والعلم بشرائعھ في قلوبكم
﴿:أنّ االله تعالى قال في الآیة التي بعدھا رادّاً علیھم ما ادّعوه من الإیمان :ثالثاً

                        

        ﴾] 15:الحجرات[.

.وھذا وصف للإیمان الكامل لا لأصل الإیمان
سھم والتزكیة لھا ھؤلاء الأعراب ادّعوا الإیمان في سیاق المدح لأنف:رابعاً

﴿:یریدون بذلك الصدقة، فنھوا عن ذلك كما قال تعالى     ﴾

].32:النجم[

إذ الشھادة لأنفسھم بالإیمان في مقام المدح كالشھادة لھا بدخول الجنّة بلا عذاب، 
ولكنّا !!ةقل إنّي في الجنّ:قال لھ ،إنّي مؤمن:ولھذا لمّا قال رجل لابن مسعود 
.2نؤمن باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ 

ومثل ما ادعاه الأعراب في ھذه الآیة ما جاء في الص حیحین م ن ح دیث س عد ب ن      
رھطا و ترك  رج لا ھ و أعج بھم    صلى االله علیھ و سلمأعطى النبي «:أبي وقاص  قال 

أو :ال إل  يّ فقل  ت ی  ا رس  ول االله م  ا ل  ك ع  ن ف  لان؟ ف  واالله إنّ  ي لأراه مؤمن  ا فق        
ما لك عن فلان :فسكت قلیلا ثم غلبني ما أعلم منھ فعدت لمقالتي فقلت .مسلما

ثم غلبني ما أعلم منھ فع دت لمق التي   .فقال أو مسلما.؟ فوا االله إنّي لأراه مؤمنا
یا س عد إنّ ي لأعط ي الرج ل وغی ره أح بّ       :ثم قال صلى االله علیھ و س لم وعاد رسول االله

.3»یكبّھ االله في النارإليّ منھ خشیة أن 
س  عدا ع  ن القط  ع بحك  م الإیم  ان وأرش  ده إل  ى الحك  م        ص  لى االله علی  ھ و س  لم  فنھ  ى النب  ي  

بالإسلام لكونھ معلوما بحكم الظاھر، ھذا م ع أنّ ھ ذا الرج ل ال ذي مدح ھ س عد ل م        
یعط ي رج الا   ص لى االله علی ھ و س لم   یكن كافرا بدلیل ما ورد في آخر الحدیث من أنّ النبي 

ا علیھم من أن یعودوا إلى الكفر ویت رك آخ رین ھ م أح ب إلی ھ لم ا یعلم ھ م ن         خوف
.4صلابة إیمانھم

فھذا كلّھ یظھر أنّ ھؤلاء الأعراب لم یكونوا كفّارا في الب اطن وإنّم ا ھ م مس لمون     
.لم یستحكم الإیمان في قلوبھم، فادّعوا مقاما أعلى ممّا وصلوا إلیھ فأدّبوا في ذلك

.11/401تفسیر الطبري -4
.22رقم 21بن أبي شیبة  صكتاب الإیمان لإ-5
بابالإیمان كتابمسلم 27رقم 1/15إن لم یكن الإسلام على الحقیقة بابالإیمان كتابالبخاري -1

.150رقم 1/120تألّف قلب من یخاف على إیمانھ لضعفھ 
.2/181ینظر شرح النووي على مسلم -2
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لذي ذھب إلیھ الطبري وابن تیمیة وابن كثیر، تكون الآیة قد أثبتت وإذا صحّ ھذا ا
ونف ت ع نھم   ،للأعراب الإسلام بالمعنى الخاص الذي ھو م رادف لأص ل الإیم ان   

.الإیمان بالمعنى العام الذي ھو الإیمان الكامل

ویتلخص من ھذا كلّھ أنّ إدراك الدلالة اللفظیة للإیم ان ف ي الق رآن الك ریم یتوق ف      
:لى مراعاة مسألتین ع

.سیاق الآیات التي یرد فیھا لفظ الإیمان ومقامات خطابھا:الأولى
ورود لف   ظ الإیم   ان مطلق   ا أو مقترن   ا بغی   ره كالإس   لام و الب   ر والعم   ل  :الثانی   ة

.الصالح و نحو ذلك



الإیــــــــمان                                                                                حقیقتھ ، براھینھ وأثـــاره    

37





الإیــــــــمان                                                                                حقیقتھ ، براھینھ وأثـــاره    

39

لب الأوّلالمط
التصـــــــــــــــــــــدیــــــــــــــــــق

و المراد ب ھ اعتق اد القل ب اعتق ادا جازم ا أنّ م ا أخب ر ب ھ االله تع الى ف ي كتاب ھ، أو            
.ھو الحقّ الذي لا باطل فیھصلى االله علیھ و سلمعلى لسان رسولھ 

مجمل و مفصل :وھذا التصدیق على قسمین
المجملالتصدیق:القسم الأول

ھذا القدر من التصدیق یتناول أصول الدّین الكبرى الت ي ھ ي الح دّ الفاص ل ب ین      و
.ملّة الإسلام وسائر ملل الكفر

:و ھذه الأصول باستقراء القرآن الكریم ھي
.الإیمان باالله تعالى :أوّلاً

. الإیمان بنبوّة محمّد :ثانیًاصلى االله علیھ و سلم
.والجزاءالإیمان بالبعث :ثالثاً

:1وسأحاول فیما یلي بیان كل واحد من ھذه الأصول على التفصیل

الإیمان باالله تعالى:الأصل الأوّل

وھو أصل الأصول وقاعدة الدّین وعلیھ مدار آیات القرآن الكریم، وبقیّة الأص ول  
:متفرّعة عنھ وتابعة إلیھ، ویتحقّق ھذا الأصل باجتماع ثلاثة أركان

الإیم  ان ب  أنّ االله تع  الى خ  الق ھ  ذا الك  ون ومبدع  ھ، وأنّ  ھ س  بحانھ :ال  ركن الأوّل
.وحده المالك لھ، والمتصرّف فیھ

قال تعالى: ﴿            ﴾]البقرة:

21.[

إیجاد الشيء بعد أن لم یكن :الخلق و،الذي خلقكم وخلق الذین من قبلكم:أي
.2موجودًا

أمّا مقاصد القرآن الكریم الت ي یكرّرھ ا ، و ی ورد الأدلّ ة الحس یة و العقلی ة       «:یقول الإمام الشوكاني -1
علیھا ، و یشیر إلیھا في جمیع سوره ، و في غالب قصصھ و أمثالھ ، فھ ي ثلاث ة مقاص د ، یع رف ذل ك      

.المقصد الأوّل إثبات التوحید:كمال فھم و حسن تدبّر و جودة تصوّر و فضل تفكّرمن لھ
.المقصد الثاني إثبات المعـاد

.المقصد الثالث إثبات النبوّات
و من أيّ و من أخذ المصحف الكریم وقف على إثبات كلّ مقصد من ھذه المقاصد في أيّ موضع شاء ، 

ینظر إرشاد الثق ات  .»مكان أحبّ ، و في أيّ محلّ منھ أراد ، و وجده مشحونا بھ من فاتحتھ إلى خاتمتھ
بتص  رف وینظ  ر ش  رح العقی  دة  3إل  ى اتّف  اق الش  رائع عل  ى التوحی  د و المع  اد و النب  وّات للش  وكاني ص   

.223الأصفھانیة لابن تیمیة ص 

.1/196تفسیر الطبريینظر-1
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 وقال سبحانھ واصفا نفسھ:﴿    ﴾]117:البقرة.[

المنشئ والمحدث ما لم یسبقھ إلى إنشاء :المبدعأي مبدعھما ، و«:قال الطبري
.1»مثلھ وإحداثھ   أحد 

وقال تعالى:﴿         ﴾]1:فاطر[.

.الابتداء والاختراع:والفطر 
كن ت لا أدري م ا ف اطر الس ماوات والأرض     «:قالذكر القرطبي أنّ ابن عباس 

أن  ا :ق  ول یأن  ا فطرتھ  ا  :حت  ى أت  اني أعربی  ان یختص  مان ف  ي بئ  ر فق  ال أح  دھما     
.2»ابتدأتھا

وقال تعالى:﴿                 ﴾]16:الرعد[.

.أي كلّ شيء في ھذا الوجود مخلوق واالله سبحانھ وحده الخالق
:وكما أنّ االله تعالى ھو وحده خالق ھذا الكون فھو أیضا وحده المالك لھ-

ق  ال تع  الى:﴿                              ﴾

].111:الإسراء[

:وملكھ سبحانھ شامل لا یخرج عنھ شيء من الأشیاء

 قال سبحانھ منزّھا نفسھ:﴿                         

﴾]83:یس.[

.3مبالغة في الملك:الملكوتو

 و ق  ال تع  الى:﴿                        

        ﴾]13:فاطر.[

.القشرة التي في شقّ النوّاة كالخیط الدقیق:و القطمیر 
.4ولو كان حقیرًافنفى سبحانھ أن یملك أحد سواه شیئاً

.1/555صدر السابق  الم-2
.12/249و ینظر الدرّ المنثور للسیوطي 14/2041تفسیر  القرطبي -3
.23/80التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور 26/105ینظر التفسیر الكبیر للرازي -4
.22/282ینظر التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور -1
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 قال في آیة أخرىو:﴿        

                  

  ﴾]22:سبأ[.

أي أنّھم لا یملكون مثقال ذرّة لا استقلالاً من دون االله، ولا على «:طبريقال ال
.1»وجھ الشركة معھ فیھ 

ولمّا كان االله تعالى وحده خالق ھذا الكون ومالكھ فھو سبحانھ وحده مدبّر -
:شؤونھ والمتصرّف فیھ

قال تعالى:﴿            

              ﴾]3:یونس[.

أي أنّھ سبحانھ استوى على عرشھ مدبّرًا للأمور فلا یخرج أمرٌ من الأمور عن 
ادّه في قضائھ أحد ولا یتعقب قضائة وتقدیره ، و یقضي في خلقھ ما أراد، لا یض

2.تدبیره متعقّب

 وقال تعالى:﴿        ﴾]164:الأنعام[.

.3أي وھو سیّد كلّ شيء ومدبّره ومصلحھ

 وق  ال س  بحانھ ع  ن نفس  ھ:﴿                      

﴾]26:الكھف[.

لا یجعل االله في قضاءه وحكمھ في خلقھ أحدًا سواه شریكًا بل ھو المنفرد :أي 
.بالحكم والقضاء

وقال سبحانھ:﴿                

          ﴾]2:فاطر.[

أي أنّ مفاتح الخیر ومغالقھ كلّھا بیده، فما یفتح االله للنّاس من خیر فلا مغلق لھ 
لأنّ ذلك أمره، لا یستطیع أمره أحد، وكذلك ما یغلق من خیر عنھم فلا یبسطھ 

.4علیھم ولا یفتحھ لھم أحد

.10/371تفسیر الطبري  -2
.2/317و تفسیر الكشّاف للزمخشري  6/530سیر الطبري   ینطر تف-3
.5/421ینطر تفسیر الطبري  -4
.10/394ینظر تفسیر الطبري  -1
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 ومثل ذلك قولھ تعالى: ﴿             

                        

   ﴾]26:آل عمران[.

بیدك الخیر تتصرّف بھ حسب ، طي وأنت المانعأنت المعأي لك الملك كلّھ
.1مشیئتك لا یتصرّف بھ أحد غیرك ولا یملكھ أحد سواك

والإقرار بأنّ االله تع الى خ الق ھ ذا الك ون ومالك ھ وم دبّر ش ؤونھ، مس ألة فط ر االله          
النّاس علیھا، فھي عندھم من الضرورات التي لا یمكن جحدھا، ولم یكد یوجد من 

.د قلائل كابروا العقل وصادموا الفطرةینكرھا إلاّ أفرا
لھ  ذا ف  إنّ  تن  اول الق  رآن الك  ریم لھ  ذه المس  ألة یك  ون غالب  ا ف  ي س  یاق الاس  تفھام         

.التقریري الذي یراد بھ إفحام الخصم وإلجامھ بما ھو مقرّر عنده سلفًا

﴿:كما في قولھ تعالى                               

               ﴾]16:الرعد.[

فالاستفھام ھنا للتقریر ولیس حقیقیًا، والمعنى أنّھم لم یجعلوا الله تعالى شركاء 
كخلق ھؤلاء خلقوا :خلقوا كخلقھ فاشتبھ الخلق علیھم حتى یسوغ لھم أن یقولوا

﴿:ومثل ذلك قولھ تعالى.2االله تعالى فاستحقوا بذلك العبادة       

                    

           

     ﴾]60:النمل.[

فھن  ا أیضً  ا ج  يء بالاس  تفھام لتقری  ر أنّ الخ  الق والمنب  ت وال  رازق ھ  و االله، وھ  و     
.3استفھام مشوب بالتوبیخ لھم والتسفیھ لرأیھم في اتخاذ آلھة من دون االله

﴿:ومثل ذلك أیضا قولھ تعالى         

                

.40:الروم[﴾ فذكر سبحانھ في ھذه الآیة أفعالھ التي لا یمكن أن یدّعى لھ فیھا ]

.3/115و روح المعاني للألوسي 2/26ینظر تفسیر ابن كثیر  -2
.13/128و روح المعاني للألوسي  19/27ینظر التفسیر الكبیر للرازي -3
.20/5و 24/187لسابقین ینظر المصدرین ا-1
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ق والإماتة والإحیاء، ثم استفھم على جھة التقریر لھم شریك، وھي الخلق والرز
لا :ھل من شركاءكم من یفعل من ذلكم من شيء ؟ والجواب واضح :والتوبیخ 

.1أحد یفعل ھذه الأفعال إلاّ االله

الإیمان بأنّ الله سبحانھ وتع الى ص فات الكم ال المطل ق وأنّ ھ من زّه       :الركن الثاني
:عن كل عیب ونقص 

ن فرع عن الإقرار بالخالق سبحانھ وتعالى، إذ لا یمكن لمن أجال نظره وھذا الرك
ف  ي ھ  ذا الك  ون الفس  یح إلاّ أن یق  رّ لموج  ده بك  لّ كم  ال وینزّھ  ھ ع  ن ك  ل نق  ص،       
والفطر والعقول السلیمة وإن كانت  تقرّ بھذه الحقیقة في الجملة، إلاّ أنّھا لا تھتدي 

نّ  اس ع  ن ھ  ذا ال  وحي أو حرّف  وه إلاّ   لتفص  یلھا إلاّ بن  ور م  ن ال  وحي، و م  ا بع  د ال  
.وفسدت فطرتھم وانتكست عقولھم ،فقالوا على االله بلا علم ونسبوا لھ ما لا یجوز

وأص  دق ش  اھد عل  ى ھ  ذا ح  ال الیھ  ود والنص  ارى ال  ذین حك  ى الق  رآن الك  ریم م  ن 
أقوالھم عن االله ما

.تكاد تنفطر منھ السماوات، وتنشق الأرض، وتخرّ الجبال ھدا
كان ھ ذا ح ال الیھ ود والنص ارى وھ م أھ ل كت اب، فل ن تك ون أق وال غی رھم            وإذا 

.ممّن لا كتاب لھم إلاّ أعظم فریة وأضلّ سبیلاً
لأجل ھذا كانت قاعدة إثبات الكمال الله تع الى وتنزیھ ھ ع ن ال نقص قاع دة أساس یة       

.في القرآن الكریم لا تكاد آیة من آیاتھ تخلو منھا
:في القرآن الكریم مجملاً ومفصّلاًوقد جاء بیان ھذه القاعدة 

:أمّا الإجمال ففي مثل قولھ تعالى-     ]60:النحل.[

.2×أي الكمال المطلق من كلّ وجھ÷:قال ابن كثیر

"÷:وقال الرازي         :"3×أي الصفة العالیة المقدّسة.

وقال سبحانھ:  ]2:الإخلاص.[

ال ذي ق د   الش ریف ھو السیّد الذي قد كمل في سؤدده، والصمد÷:قال ابن عباس 
ال  ذي ق  د كم  ل ف  ي الحل  یمال  ذي ق  د كم  ل ف  ي عظمت  ھ، والعظ  یمكم  ل ف  ي ش  رفھ، و

الع الم الذي قد كم ل ف ي جبروت ھ، و   الجبّارالذي قد كمل في غناه، والغنيّحلمھ، و
ھ، وھ و ال ذي ق د كم ل ف ي      تالذي قد كمل في حكمالحكیمفي علمھ، والذي قد كمل 

.4×أنواع الشرف والسؤدد، وھو االله سبحانھ ھذه  صفتھ لا تنبغي إلاّ لھ

.8/394ینظر البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي  -2
.4/201تفسیر ابن كثیر  -1
.20/47التفسیر الكبیر للرازي -2
.12/744ینظر تفسیر الطبري -3
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ھو الذي یصمد إلیھ الخلائق ف ي  الصمد÷:وفي روایة أخرى عن ابن عبّاس قال
.1×حوائجھم ومسائلھم

ن  تظم جمی  ع الص  فات الم  ذكورة ف  ي  ولا تع  ارض ب  ین ال  روایتین، ف  القول الث  اني ی 
.2القول الأوّل لأنّھ لو انتفى أحد ھذه الصفات لم یكن مصمودًا إلیھ

:وتفرّد سبحانھ بالكمال المطلق فلم یشاركھ فیھ أحد 

قال تعالى:     ]4:الإخلاص[.

.3أي لم یكن لھ شبیھ ولا عدل

وقال سبحانھ:        ]11:الشورى.[

أي لا یش  بھھ س  بحانھ ش  يء لكث  رة نعوت  ھ وأوص  افھ وأس  مائھ      ÷:ق  ال اب  ن الق  یم   
.4×وأفعالھ، وثبوتھا لھ على وجھ الكمال الذي لا یماثلھ فیھ شيء

 وقال سبحانھ:                 

    ]65:مریم.[

.5»أي ھل تعلم للربّ مثلا أو شبیھا«:قال ابن عبّاس 
.6والاستفھام ھنا للإنكار

ومثلھ قولھ تعالى:         ]17:النحل[.

أي ھل یستوي خالق ھذه المصنوعات العظیمة وموجدھا من العدم بمن لا یخلق 
.7شیئًا، بل ھو نفسھ مخلوق مفتقر إلى من یوجده ؟

أمّ  ا بی  ان ھ  ذه القاع  دة عل  ى التفص  یل فب  اب واس  ع یس  تغرق جمی  ع م  ا ذك  ر ف  ي    -
عھ مجلّدات ولو أفردت لھ فض لا ع ن   القرآن الكریم من صفات االله تعالى، ولن تس

من خلال -أن تسعھ صفات ھذا البحث،      و حسبي ھنا أن أشیر إلى ما ظھر لي
:أنّھ العمدة في ھذا الباب والأساس فیھ -القرآن الكریم

كمال حیاة االله تعالى:أولاّ

.7/412تفسیر ابن كثیر  20/167ینظر تفسیر القرطبي  -4
.30/617ینظر التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور-5
.12/744ینظر تفسیر الطبري  -6
.4/110ى بدائع التفسیر الجامع لتفسیر ابن القیم المسمّ-1
.8/361ینظر تفسیر الطبري -2
.3/343ینظر فتح القدیر للشوكاني-3
.3/154المصدر السابق -4
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مص در  ذاتی ة ل م ت أت م ن     :الحیاة التي ھي صفة الله تعالى حیاة ذاتیة أزلیة أبدّی ة  
آخر كما ھو شأن الخلائق التي اس تمدّت الحی اة م ن خالقھ ا ،و أزلی ة أبدّی ة لا تب دأ        

.1من مبدأ ولا تنتھي إلى نھایة 

قال االله تعالى:       ]255:البقرة[.

یاة الدائمة، والبقاء أي الذي لھ الح"الحي "معنى قولھ سبحانھ ÷:قال الطبري 
الذي لا أوّل لھ

.2×یحدّ ولا آخر لھ یؤمّد

وقال سبحانھ:               

].3:الحدید[

موجودًا، ھو الأوّل قبل كلّ شيء بلا ابتداء، كان ھو ولم یكن شیئًا ÷:قال البغوي 
.3×والآخر بعد فناء كل شيء بلا انتھاء، تفنى الأشیاء ویبقى ھو 

.4×أولیتھ سبقھ لكل شيء، و آخریتھ  بقاؤه بعد كل شيء÷:وقال ابن القیم
:ومعنى وصفھ سبحانھ بالأوّل ھو نفس معنى وصفھ بأنّھ لم یولد

قال تعالى:         

]3-1:الإخلاص[.

"معن ى ÷:قال الطبري   "        أي ل یس بمح دث ل م یك ن فك ان،لأنّ ك لّ مول ود

فإنّما وجد بعد أن لم یكن ، وحدث بعد أن كان غیر موجود، ولكنّ ھ تع الى ق دیم ل م     
.5×یزل ودائم لم یبد

:الى بأنھ لا یموتومعنى وصفھ بالآخر ھو معنى وصفھ تع

 قال سبحانھ:         ]58:الفرقان.[

:ولكمال حیاتھ سبحانھ فھو منزّه عن السنة والنوم

.1/287ینظر في ظلال القرآن لسید قطب -5
.3/7تفسیر الطبري -6
وروح المع    اني للألوس    ي  11/670وینظ    ر تفس    یر الطب    ري  4/267لبغ    ويمع    الم التنزی    ل ل-1

.27/359والتحریر والتنویر للطاھر بن عاشور5/165وفتح القدیر للشوكاني 27/165
.39طریق الھجرتین لإبن القیم  ص -2
.12/744تفسیر الطبري  -3
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 قال تعالى :           

].255:قرةالب[

.1والسنة فعلة من الوسن وھو أوّل  النوم
.2والمعنى  أنّھ  سبحانھ  لا  یأخذه  نعاس فینعس و لا نوم فیستثقل نومًا

"فجمل ة            "    مق رّرة لمض مون جمل ة":     

       "3.

مناف لكمال الحیاة فھو أخو الموت، لھذا كان أھل الجنّة لا ینامون ، ذلك أنّ النوم 
الن وم  :أینام أھ ل الجنّ ة ؟ فق ـال   :صلى االله علیھ و سلمسئل النبي «:قالفعن جابر

.4»أخو الموت، وأھل الجنّة لا ینامون

كمال علم االله تعالى:ثانیاً

 قال سبحانھ:             

.]98:طھ[

.أي أحاط بكل شيء علما فعلمھ، فلا یخفى علیھ منھ شيء، ولا یضیق علیھ
إذا عجز عنھ فلم :فلان یسع لھذا الأمر، إذا أطاقھ وقوي علیھ،ولایسع لھ:یقال

.5یطقھ ولم یقو علیھ
لى أزل   يّ ول   یس حادثً   ا،فھو س   بحانھ یعل   م بالأش   یاء قب   ل وجودھ   ا   وعل   م االله تع   ا

:وبالأحداث قبل وقوعھا

قال تعالى:              

       ] 70:الحج[.

ھ سبحانھ أحاط بكلّ ما في السماء والأرض،وكل ذلك مكتوب عنده في أي أنّ علم
كتاب،      والكتاب ھنا ھو اللوح المحفوظ الذي كتب االله فیھ قبل أن یخلق الخلق 

.ما ھو كائن إلى یوم القیامة

.3/19ینظر التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور-4
.3/8ر الطبري  ینظر تفسی-5
.3/19ینظر التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور-6
رق  م 3/74ص  حّحھ الألب  اني كم  ا ف  ي السلس  لة الص  حیحة و7/90ف  ي حلّی  ة الأولی  اء رواه أب  و نع  یم-1

1087.
.8/454ینظر تفسیر الطبري  -2
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خلق االله اللوح المحفوظ كمسیرة مائة عام، وقال للقلم «:فعن ابن عبّاس  قال 
اكتب ،فقال القلم وما  :وھو على العرش تبارك  وتعالىقبل أن یخلق الخلق

علمي في خلقي إلى قیام الساعة، فجرى القلم بما ھو كائن في علم :أكتب ؟ قال 

"صلى االله علیھ و سلماالله إلى یوم القیامة فذلك قولھ للنبي        

        "«1.

 وقال تعالى:                

                  

    ]3:سبأ.[

"ومعنى     "أي لا یغیب عنھ ولا یستتر عنھ مثقال ذرّة في ھذا الكون،

.2ولا أصغر من ذلك المثقال ولا أكبر منھ

 وقال تعالى:                      

               

   ]59:الأنعام[.

یھ  شيء ولو كان حبّة  ھذه الآیة صورة لعلم االله الشامل المحیط  الذي لا  ینّد علف
صغیرة مخبوءة في الأرض، فمجاھل البّر وغیابات البحر مكشوفة كلّھا لعلم االله 
تعالى، لا تسقط ورقة من شجرة إلاّ ویعلم بسقوطھا، وما  من حبّة صغیرة 

أمّا مفاتح الغیب التي أخبر .مخبوءة في جوف الأرض  إلاّ ویعلم مكان وجودھا

:لاّ ھو، فھي المذكورة في قولھ تعالى االله أنّھ لا یعلمھا إ 

                         

          ]34:لقمان.[

سمعت رسول «:قالتوأخرج أبو داود عن عبادة بن الصام.4/664ینظر تفسیر ابن كثیر -3
أكت ب مق ادیر ك ل ش يء     :إنّ أول ماخلق االله القلم فقال  ل ھ أكت ب، ق ال ربّ وم اذا  أكت ب ؟ ق ال       :یقول

في صحّحھ الألبانيو4700رقم 4/225القدر بابفي السنّة كتابسنن أبي داود »حتى تقوم الساعة
.2018رقم 405صحیح الجامع ص 

.4/312لشوكانيینظر فتح القدیر ل-1
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مفاتح الغیب خمس :صلى االله علیھ و سلمقال رسول االله «:فعن عبد االله بن عمر  قال 

:ثم قرأ        1»الآیة.

"وقولھ تعالى  :   "ى بعلم الساعة یفید اختصاص االله تعال

:فلا یعلمھا غیره،كما قال تعالى         

]63:الأحزاب.[

:"وقولھ تعالى        "   المقصود منھ أنّ االله عنده علم وقت ن زول الغی ث

.2لأنّ ذلك لیس ممّا ینكرونھ،أنّھ ینزّل الغیثولیس المقصود مجرّد الإخبار ب

"وقول  ھ           "       أي ینف  رد بعل  م جمی  ع أط  واره م  ن نطف  ة وعلق  ة

.3ومضغة ثم من كونھ ذكرًا أم أنثى، وإبّان وضعھ بالتدقیق

"وقولھ              "4أخیر أم شر.

"وقول  ھ             "   أي ل  یس أح  دٌ م  ن الن  اس ی  دري أی  ن

.5مضجعھ من الأرض، أفي برّ أم بحر، أو سھل أو جبل
ونفي الدرایة  بھذین  الأمرین  الأخیرین عن  كلّ نفس یتضمّن إثبات العل م  بھم ا    

"الله تع  الى واختصاص  ھ ب  ذلك ، بقرین  ة مقابلتھم  ا بقول  ھ                 

    "6.

:وعلم االله تعالى المحیط بكل شيء، شامل لأعمال العباد-

 قال سبحانھ:                    

   ]3:الأنعام.[

.ما یخفیھ الإنسان في ضمیره فھو من أعمال القلوب:والسرّ 

:باب التفسیر كتابالبخاري -2           5/233 4627رقم.

.21/197ینظر التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور -1
.المصدر نفسھ-2
.5/402تفسیر ابن كثیر  -3
.المصدر نفسھ-4
.21/198ینظر التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور -5
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.ما یظھره الإنسان فھو من أعمال الجوارح:والجھر 
.یعني من خیر أو شر:ویعلم ما تكسبون 

وقال تعالى:                        

                                  

                                   

م تعل  م أنّ  ھ س  بحانھ لا تخف  ى علی  ھ خافی  ة ف  ي الأرض ولا ف  ي     أي أل  ].7:المجادل  ة[

"السماوات          "    أي ما من ثلاث ة یس ارر بعض ھم بعضً ا"

      "یعلم نجواھم كأنّ ھ حاض ر معھ م ومش اھدھم كم ا      :أي بالعلم، یعني

.ون معھمتكون نجواھم معلومة عند الرابع الذي  یك

"ومثلھ في قولھ           ."

"ثم قال تعالى           "      یعن ي ولا أق لّ م ن ثلاث ة وخمس ة ولا

"أكث  ر م  ن ذل  ك الع  دد             "      م  ن الأم  اكن ول  و ك  انوا تح  ت

ھ تعالى بالأشیاء لیس لقرب مكاني حتى یتفاوت بتفاوت الأمكن ة  الأرض، فإنّ علم
.1قربًا وبعدًا

وقال تعالى:               

     ]16:ق[.

.ھ، فلا تخفى علینا سرائره وضمائرهأي نعلم ما یحدّث بھ قلب

"         :" أي أعلم بحالھ ممّن كان أقرب إلیھ من حبل

.2الورید
.ولكمال علمھ عزّ وجلّ فھو منزّه عن الخطأ والنسیان-

 قال سبحانھ حاكیا قول موسى:   ]52:طھ.[

.5/291ینظر تفسیر أبي السعود -1
.5/187المصدر السابق -2

.العرق الذي یجري فیھ الدم ویصل إلى كلّ جزء من أجزاء البدن:و الورید
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.1عدم تذكرّ الأمر:الخطأ في العلم، والنسیان :والضلال 

:ولأنّ علم المخلوق یعتریھ النقص من وجھین  
أحدھما عدم الإحاطة بالشيء، والآخ ر نس یانھ بع د علم ھ، ن زّه االله تع الى نفس ھ        -

.2عن ذلك، وأثبت أنّھ لا یفوتھ صغیر ولا كبیر، ولا ینسى شیئًا 

وقال تعالى: ﴿      ]64:مریم.[

ما أحلّ االله في كتابھ فھ و ح لال،   «:قال صلى االله علیھ و سلمعن أبي الدرداء  أنّ النبي 
وما حرّمھ فھو حرام، وما سكت عنھ فھو عافیة، فاقبلوا من االله عافیتھ فإنّ االله 

﴿:الآیةلم یكن لینسى شیئًا ،ثم تلا ھذه         «3.

كمال غنى تعالى:ثالثاً

قال تعالى:﴿      ]133:الأنعام.[

وقال سبحانھ:﴿      ]26:لقمان.[

أح د ف ي ش يء،وھو وص ف ذات ي      ىإل  الغني ھو الذي لا یحت اج  «:قال القرطبي 
فیھ معنى السلب، أي أنّھ منزّه عن الاحتیاج إل ى غی ره لا ف ي ذات ھ ولا ف ي أفعال ھ       
ولا في صفاتھ، فلا صاحبة لھ ولا ولد، ولا معین ل ھ ولا س ند، ولا ش ریك ل ھ ف ي      

.4»ملكھ، ولا نصیر لھ في تنفیذ مشیئتھ وأمره 
. فیھ أحدوھذا ھو الغنى المطلق الذي لا یشارك االله

قال تعالى: ﴿                   ]فاطر:

15.[

 وقال سبحانھ:﴿         ] 38:محمّد.[

وجھ،والعالم بكلّ ما یحویھ فقیر إلى االله من فاالله تعالى غنيّ عن ھذا العالم من كلّ 
.كلّ وجھ، فھو سبحانھ موجده وحافظھ، ومدبّر أموره ومصلح شؤونھ

.16/235ینظر التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور -3
.4/520ینظر تفسیر ابن كثیر  -4
وص ححّھ و وافق ھ ال ذھبي،و ینظ ر     3419رق م  2/406أخرجھ الحاكم في المستدرك كتاب التفس یر  -1

.4/474وتفسیر ابن كثیر  10/107الدرّ المنتور للسیوطي 

.بتصرف205الأسنى في شرح الأسماء االله الحسنى للقرطبي ص -2
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 قال تعالى و:﴿              

            ] 58-56:الذاریات[.

.1أي لا أرید ممّن خلقت من الجنّ والإنس أن یرزقوا خلقي ولا أن یقوتوھم
ھذا دلیل على عدم الاحتی اج إل یھم لأنّ أش دّ الحاج ات     «:قال الطاھر بن عاشور 

اس والسكن ،وإنّم ا تحص ل ب الرزق وھ و     في العرف حاجة الناس إلى الطعام واللب
المال فلذلك ابتدئ بھ ،ثم عطف علیھ الإطعام لأنّھ أشدّ ما یحت اج إلی ھ البش ر، وق د     

.2»لا یجده صاحب المال إذا قحط النّاس فیحتاج إلى من یسلّفھ إیّاه

وقال سبحانھ: ﴿               

  ]14:الأنعام.[

"ومعن    ى          "  أنّ المن    افع كلّھ    ا م    ن عن    ده ولا یج    وز علی    ھ

.3الإنتفاع
بضمّ الی اء وف تح الع ین، وق رأ س عید ب ن جبی ر ومجاھ د         "لا یُطعَم "قرأ الجمھور 

:یَطعَملا"والأعمش بفتح الیاء والعین  ،وھ ذه الق راءة وإن كان ت    4أي لا یأك ل "
.شاذة إلاّ أنّھا صحیحة المعنى فاالله منزّه عن الأكل والشرب لكمال غناه سبحانھ

واالله تعالى خلق الخلق وأمرھم بعبادتھ تفضّلاً منھ علیھم، لا لحاجة منھ إلیھم، ب ل  
ف ر، ف لا یزی د ف ي     ھو سبحانھ غني عن خلقھ أجمعین س واءًا م ن آم ن ب ھ أو م ن ك     

.ملكھ عبادة من عبده، ولا ینقص شیئًا من ملكھ كفر من كفر 

قال تعالى: ﴿           ]97:آل عمران.[

وقال تعالى:﴿           

﴿:وقال سبحانھ].7:الزمر[          

       ]8:إبراھیم.[

.11/476ینظر تفسیر الطبري -1
.28/215وینظر التفسیر الكبیر للرازي 27/28التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور -2
.12/145والتفسیر الكبیر للرازي 2/596ینظر نظم الدرر للبقاعي  -3
.2/104وفتح القدیر للشوكاني 6/256وتفسیر القرطبي  3/10ینظر تفسیر ابن كثیر  -4
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﴿:وقال حكـایة عن قول سلیمان              

    ] 40:النمل.[

"ویقول سبحانھ في حدیث قدسي  ،یا عب ادي إنّك م ل ن تبلغ وا ض رّي فتض رّوني      :
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، یا عبادي لو أنّ أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنّكم ك انوا  

ادي ل و أنّ  على أتق ى قل ب رج ل واح د م نكم م ا زاد ذل ك ف ي ملك ي ش یئًا، ی ا عب             
أوّلكم وآخركم وإنسكم وج نّكم ك انوا عل ى أفج ر قل ب رج ل واح د م نكم م ا نق ص           

.1"ذلك في ملكي شیئًا 
وإثب     ات الغن     ى المطل     ق الله تع     الى یس     تلزم قطعً     ا نف     ي م     ا ادع     اه الیھ     ود    

:من نسبة الولد إلیھ سبحانھ 3،وبعض مشركي العرب،2والنصارى

قال تعالى:﴿                   

 ]68:یونس.[

"فقول  ھ تع  الى      "    ّعلّ  ة لنف  ي الول  د، لأنّ الول  د إنّم  ا یطل  ب للحاج  ة والغن  ي

.4غنىً مطلقا لا حاجة لھ، وإذا انتفت الحاجة انتفى الولد
الإلھیة تقتضي الغنى المطل ق ع ن احتی اج إل ى مكمّ ل      ÷:ل الطاھر بن عاشور قا

نق  ص ف  ي ال  ذات والأفع  ال، واتخ  اذ الول  د إمّ  ا أن ینش  أ ع  ن ان  دفاع طبیع  ي لقض  اء 
الشھوة من غیر قصد التولید ،وكونھا

.نقصًا غیر خفي
دّ ثلم  ة وإمّ  ا أن ینش  أ ع  ن القص  د والتفكی  ر ف  ي إیج  اد الول  د، وذل  ك لا یك  ون إلاّ لس  

نق  ص م  ن حاج  ة إل  ى مع  ین ف  ي الحی  اة أو خل  ف بع  د المم  ات ، وك  لّ ذل  ك من  افٍ    
للإلھیة التي تقتضي الاتّصـاف بغایة 
.5×الكمال في الذات والصفات والأفعال

.2577رقم 4/1583تحریم الظلم بابالبرّ والصلّة والآداب كتابمسلم -1

﴿ :قال تع الى -2                                           

                      ]30:التوبة.[

﴿:قال تعالى ع ن المش ركین  -3                                    

            ]تع الى االله عمّ ا یقول ون    -ذل ك أنّھ م ق الوا الملائك ة بن ات االله     ]58-57:النحل

.1/77رطبي  ینظر تفسیر الق-علوًا كبیرًا  
ف  تح 17/112التفس  یر الكبی  ر لل  رازي  6/584تفس  یر الطب  ري  2/345ینظ  ر الكش  اف للزمخش  ري  -4

.2/460القدیر للشوكاني
.11/230التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور -5
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كمال قدرة االله تعالى:رابعاً

 قال االله تعالى:﴿    ]20:البقرة[

وقال تعالى:﴿                

     ] 44:فاطر[.

"ومعن    ى             :"  أي أنّ االله م    ا ك    ان لیس    بقھ ویفوت    ھ

.1تحقیق مراده فیھ شيء من الأشیاء كائنًا ما كانویجعلھ عاجزًا عن 

"          "       أي كثی  ر العل  م وكثی  ر الق  درة لا یخف  ى علی  ھ ش  يء ولا

.2یصعب علیھ أمر

وقال تعالى:﴿     ]107:ھود[

 وقال سبحانھ:﴿            ] 16-15:البروج[.

أي لا یمنعھ مانع من فعل أراد أن یفعلھ ، ولا یحـول بینھ وبین ذلك حائل، بل  
إذا تعلّقت إرادتھ 

بفعل فعلھ على أكمل ما تعلّقت بھ إرادتھ، لا ینقصھ شيء، ولا یبطئ بھ ما أراد 
.3تعجیلھ

قال تعالى:﴿                 

]117:البقرة[.

أي أنّـھ سبـحانھ إذا قدّر أمـرًا وأراد كونـھ، فإنّـما یقول لھ كن مـرّة واحـدة 
.4أي فیوجد على وفق ما أراد:فیكون

وقال تعالى:  ﴿           ]50:القمر[.

أي إنّما نأمر بالشيء مرّة واحدة لا نحتاج إلى تأكید بثانیة، فیكون ذلك الذي نأمر 
.5بھ حاصلاً موجودًا كلمح البصر لا یتأخرّ طرفة عین

.22/339و التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور4/365ینظر فتح القدیر للشوكاني  -1
.4/365لشوكاني ینظر فتح القدیر ل-2
.30/250و التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور12/530ینظر تفسیر الطبري -3
.1/282ینظر تفسیر ابن كثیر  -4
.6/482المصدر السابق-1
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وقال تعالى:﴿               ]18:الأنعام.[

أي ھو الغالب لعباده الذي یدبّر خلقھ بما یرید فیقع ما یشقُّ علیھم ویثقل ویغمّ 
فلا یستطیع أحدٌ من خلقھ ردّ تدبیره والخروج من تحت ویحزن، ویفقر ویمیت،

.1قھره وتقدیره 

وقال تعالى:﴿       ]21:یوسف[.

أي أنّھ یفعل ما یشاء ویحكم ما یرید، لا دافع لأمره ولا رادّ لقضائھ ولا یغلبھ 
.2شيء

وقال تعالى:﴿    ]3:الطلاق[.

.3أي أنّ االله تعالى بالغ ما یریده من الأمر، لا یفوتھ شيء ولا یعجزه مطلوب

االله تعالىكمال عدل :خامساً

قال سبحانھ:﴿                    

.]18:آل عمران[
.4أي قائمًا بالعدل في جمیع أموره

وقال سبحانھ:﴿      ]115:الأنعام.[

أي صدقًا فیما قال وعدلاً فیم ا حكم،فك لّ م ا أخب ر ب ھ فح ق لا مری ة        «:قال قتادة 
.5»فیھ ولا شك، وكلّ ما أمر بھ فھو العدل الذي لا عدل سواه 

وقال سبحانھ: ﴿         ]108:آل عمران[.

.6یس بظالم لعباده بل ھو الحاكم العدل الذي لا یجورأي أنّھ سبحانھ ل

"وتنكیر    "            ف ي س یاق النف ي ی دلّ عل ى انتف اء ج نس الظل م ع ن أن تتعلّ ق ب ھ

إرادة االله، فك لّ م ا یع دُّ ظلمً ا ف ي مج ال العق ول الس لیمة منت ف أن یك ون م  راد االله           
.1تعالى

.7/164ینظر التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور -2
.12/208ینظر روح المعاني للألوسي -3
.5/242ینظر فتح القدیر للشوكاني -4
.3/187و التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور 1/325ینظر المصدر السابق -5
.3/84ینظر تفسیر ابن كثیر  -6
.2/88المصدر السابق  -1



الإیــــــــمان                                                                                حقیقتھ ، براھینھ وأثـــاره    

55

وقال سبحانھ:﴿   ]40:النساء[.

ھي كلّ ج زء  :الخردلة ، وقیل :الذرّة ھي النمل الصغار وقیل ÷:قال الشوكاني 
.من أجزاء الھباء الذي یظھر فیما یدخل من الشمس من كوّة أو غیرھا

والمراد أنّ االله لا یظلم كثرًا ولا قلیلاً، ولا ی بخس الن اس ث واب أعم الھم ولا یزی د      
.2×ذنوبھم وزن ذرّة فضلاً عمّا فوقھافي عقاب 

كمال رحمة االله تعالى :سادساً

قال سبحانھ إخبارًا عن قول الملائكة:﴿       

].7:غافر[

و قال سبحانھ: ﴿     ]156:الأعراف[.

.3لھا وكلّ من دخل فیھا لم تعجز عنھأي أنّھ لا نھایة 
وما من موجود في الدنیا إلاّ وقد  نالتھ قسمة من رحمة االله سواءًا في ذلك المؤمن  

.4والكافر والإنسان والحیوان

وقال سبحانھ:﴿         ]2:الفاتحة-

الرحمن مشتق من الرحمة مبني على المبـالغة ، ومعناه ذو ÷:قال القرطبي ].3
الرحمة الذي لا نظیر لھ

فیھا ویستحیل أن توجد لغیره،إذ لا یوجد مخلوق تعمّ رحمتھ جمیع  المخلوقات 
.من أولیائھ وأعدائھ

نفسھ بأنّ ھ  والرحیم وصف یدلّ على الفعل الذي تقع المشاركة فیھ لذلك وصف االله 
.5×خیر الراحمین وأرحم الراحمین 

الرحمن ال ذي الرحم ة وص فھ، وال رّحیم ال راحم لعب اده ف الأوّل        ÷:وقال ابن القیّم 
.للوصف والثاني للفعل

دالٌّ على سعة ھذا الوصف ×فعلان ÷الذي ھو على وزن ×الرحمن÷واسم  
غضبان للممتلئ غضبًا، وثبوت جمیع معناه الموصوف بھ، ألا ترى أنّھم یقولون

للسعة ×فعلان ÷وندمان وحیران وسكران ولھفان لمن ملئ بذلك، فبناء 
﴿ :ولھذا یقرن استواؤه على العرش بھذا الإسم كثیرًا كقولھ تعالى ، والشمول 

.4/47ینظر التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور-2
.1/467فتح القدیر للشوكاني -3
.7/188ینظر تفسیر القرطبي  -4
.24/91ر للطاھر بن عاشور ینظر التحریر والتنوی-5
.402–400والأسنى في شرح الأسماء االله الحسنى لھ أیضًا ص  1/73تفسیر القرطبي  -1
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         ]وقولھ تعالى ، ]5:طھ:﴿       

        ]59:الفرقان.[

فاستوى على عرشھ باسم   1لأنّ العرش محیط بالمخلوقات وقد وسعھا ،

والرّحمة محیطة بالخلق واسعة لھم، فاستوى سبحانھ على أوسع المخلوقات 
.2×بأوسع الصفات 

وقال سبحانھ:﴿                

] 12:الأنعام.[

"ومعنى            "     ما ورد في الصحیحین م ن ح دیث أب ي ھری رة

 كت اب  لمّ ا  خل ق االله  الخل ق كت ب ف ي     ÷:ص لى االله علی ھ و س لم   ق ال رس ول االله   :قال
إنّ رحمتي:فھو  عنده  فوق العـرش 

.3×سبقت غضبي 
إنّ االله س بحانھ ھ و المال ك لا ینازع ھ من ازع ولكنّ ھ فض لاً من ھ         ÷:یقول سیّد قطب

كتب على نفس ھ الرحم ة، كتبھ ا بإرادت ھ ومش یئتھ، لا یقترحھ ا علی ھ مقت رح         ومنّة
أي -بیت  ھ الكریم  ة ، وھ  ي  ولا یقتض  یھا من  ھ مق  تض إلاّ إرادت  ھ الطلیق  ة وإلاّ ربو  

قاعدة قضائھ في خلقھ وقاع دة معاملت ھ لھ م ف ي ال دنیا والآخ رة، فرحم ة        -الرحمة 
االله تفیض على عباده جمیعً ا وتس عھم جمیعً ا، وبھ ا یق وم وج ودھم وتق وم حی اتھم،         

.4×وھي تتجلّى في كلّ لحظة من لحظات الوجود

:مار والأجیالوتلّمس مواضع رحمة االله ومظاھرھا یستغرق الأع
كم  ا أنّ الموج  ودات كلّھ  ا ش  اھدة الله تع  الى بالربوبی  ة التامّ  ة   ÷:یق  ول اب  ن الق  یّم  

الكاملة، وما في العالم من آثار الت دبیر والتص ریف الإل ـھٰي ش اھد بملك ھ س بحانھ،       
.فإنّ ما الله على خلقھ من الإحسان والإنعام شاھد برحمة تامّة وسعت كل شيء

.في الوجود كظھور صفة الربوبیة والملك والقدرةفظھور صفة الرحمة

ãáÓæأخرج الطبري عن أبي ذرّ أنّھ سأل النبي -2 åíáÚ? Ç ìáÕ یا أبا ذرّ ما السماوات ÷:عن الكرسي فقال

ملق  اة ب  أرض ف  لاة وأن فض  ل الع  رش عل  ى الكرس  ي الس  بع والأرض  ون الس  بع عن  د الكرس  ي إلاّ كحلق  ة
.3/12ینظر تفسیر الطبري  ×كفضل الفلاة على تلك الحلقة

.1/57مدارج السالكین لإبن القیّم -3
ب اب :التوب ة  كت اب مس لم  7422رق م  7/534وكان عرشھ على الم اء  باب:التوحیدكتابالبخاري -4

وتفس یر اب ن كثی ر       5/155، وینظ ر تفس یر الطب ري      2751رق م  4/1674في س عة رحم ة االله تع الى    
3/10.
.2/1048في ظلال القرآن لسید قطب -1
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وأنزل علینا كتاب ھ، وعلّمن ا م ن الجھال ة     ،صلى االله علیھ و س لم فبرحمتھ أرسل إلینا رسولھ 
.،و ھدانا من الضلالة، وبصّرنا من العمى، وأرشدنا من الغي

، وبرحمت  ھ عرّفن  ا م  ن أس  مائھ وص  فاتھ وأفعال  ھ م  ا عرفن  ا ب  ھ أنّ  ھ ربّن  ا ومولان  ا       
.وأرشدنا لمصالح دیننا ودنیانا

وبرحمتھ أطلع الشمس والقمر وجعل اللیل والنھار، وبسط الأرض وجعلھ ا مھ ادًا   
.وفراشًا وقرارًا

.وبرحمتھ أنشأ السحاب وأنزل المطر وأطلع الأقوات والفواكھ والمرعى
وبرحمتھ خلق للذكر أنث ى م ن جنس ھ ،وألق ى بینھم ا المحبّ ة والرحم ة لیق ع بینھم ا         

.التواصل الذي بھ التناسل وانتفاع الزوجین، واستمتاع كلّ واحد منھما بصاحبھ
وم  ن رحمت  ھ أح  وج الخل  ق بعض  ھم إل  ى بع  ض لت  تمّ بی  نھم مص  الحھم فجع  ل ف  یھم   
الغنيّ والفقیر، والعزیز والذلیل، والعاجز والقادر، والراعي والمرعي، ولو أغن ى  

.1×بعضھم عن بعض لتعطّلت مصالحھم وفسد نظامھم

م رّ ب امرأة أص یبت ف ي الس بي،      ص لى االله علی ھ و س لم   وعن عم ر ب ن الخطّ اب  أنّ النب ي     
أت  رون ھ  ذه طارح  ة «:ص  لى االله علی  ھ و س  لموكان  ت كلّم  ا م  رّت بطف  ل أرض  عتھ، فق  ال  

ص لى  لا یا رسول االله وھي قادرة على أن لا تطرح ھ، فق ال  :ولدھا في النار؟ قالوا 

.2»أرحم بعباده من ھذه بولدھااالله :االله علیھ و سلم
الإیم  ان ب  أنّ االله تع  الى ھ  و وح  ده المس  تحقّ للعب  ادة وك  لّ معب  ود   :ال  ركن الثال  ث

:سواه باطل

وھذا الركن مرتبط بالركنیین السابقین ونتیجة حتمیة لھم ا، إذ م ن ل وازم ك ون االله     
ل ونع وت  تعالى خالق ھذا الكون ومالكھ ومدّبر أموره، مع اتص افھ بص فات الكم ا   

.الجلال، أن یكون سبحانھ وحده المستحقّ للعبادة والتألیھ
لكن مع ھذا فقد وقع انحراف كبیر في ھذا الركن العظ یم، وض لّ أكث ر الخل ق ف ي      
ھ  ذه المس  ألة، فعب  دوا الأنبی  اء والص  الحین، والكواك  ب والنج  وم، والأحج  ار، ب  ل      

:الرسل وأنزل الكتبوحتى الدوّاب، وتصحیحًا لھذا الانحراف بعث االله تعالى

 قال تعالى: ﴿              

﴾]36:النحل[.

.وما بعدھا بتصرّف3/879مختصر الصواعق المرسلة لإبن القیّم  -2
كت اب ،  ص حیح مس لم   5999رق م  7/99رحم ة الول د وتقبیل ھ    ب اب الأدب  كت اب صحیح البخ اري  -3

.2754رقم 4/1676رحمة االله تعالى بابالتوبة 
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أي ما من رسول إلاّ وبعث بالدعوة إلى عبادة االله وحده، واجتناب عبادة ما 
ون االله من آدمي راضٍ بذلك أو حجر أو ، فالطاغوت اسم لكلّ ما یعبد من د1سواه

.2شجر أو نحو ذلك

وقال تعالى:﴿                

    ﴾]25:الأنبیاء[.

.3والإلھ ھو المستحق للعبادة 
ا من رسول إلى أمّة من الأمم إلاّ نوحي إلیھ أنّھ لا معبود ما أرسلن:فمعنى الآیة 

.في السماوات والأرض تصلح لھ العبادة سواي

"     "4أي فأخلصوا لي العبادة وأفردوا لي الألوھة.

 صلى االله علیھ و سلموقال تعالى مخاطبًا رسولھ محمّدًا:﴿       

          ﴾]45:الزخرف.[

ص لى  لمّا أس ري برس ول االله   «:قال ابن عبّاس وابن زید والزھري وسعید بن جبیر

من المسجد الحرام إل ى المس جد الأقص ى بع ث االله ل ھ آدم وم ن ول د م ن         االله علیھ و س لم 
س ل ی ا محمّ د م ن     :فصلّى بھم إمامًا ركعتین، فلمّا فرغ قال لھ جبری ل  المرسلین،

:ص لى االله علی ھ و س لم   أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون ال رحمن آلھ ة یعب دون؟ فق ال     
.5»لا أسأل فقد اكتفیت

واس أل أم م م ن ق د أرس لنا      :وذھب مجاھد وقتادة وعطاء والحسن إلى أنّ المعن ى  
.6من قبلك

.7×واسأل الذین أرسلنا إلیھم قبلك رسلنا÷:ي قراءة ابن مسعود وف

و معالم 20/23والتفسیر الكبیر للرازي 10/69وتفسیر القرطبي  7/582ینظر تفسیر الطبري   -1
.14/149والتحریر والتنویر للطاھر بن عاشور 3/56التنزیل للبغوي 

8/413ب ن عطی ة   والمح رر ال وجیز لإ  3161وفتح القدیر للش وكاني 3/183ینظر تفسیر القرطبي -2
.1/571وتفسیر البیضاوي

﴿ :،و ینظر تفس یر قول ھ تع الى   293للقرطبي ص .ینظر الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى-3     

               ﴾]المع  اني وروح1/472ف ي تفس  یر البیض اوي  ]163:البق  رة

.2/74والتحریر والتنویر للطاھر بن عاشور 2/29للألوسي
.9/16ینظر تفسیر الطبري  -4
.16/64و تفسیر القرطبي 11/192ینظر تفسیر الطبري  -1
.4/557ینظر فتح القدیر للشوكاني -2
.11/192ینظر تفسیر الطبري-3
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تقریع مشركي قریش بأنّ ما ھ م علی ھ ل م ی أت ف ي      وعلى كلا التقدیرین فالمقصود
شریعة من الش رائع، وم ا أم ر االله أب دًا بعب ادة آلھ ة م ن دون ھ عل ى لس ان أح د م ن             

.1رسلھ
عل ى  –وردت في الق رآن الك ریم   استُعرضت دعوة الأنبیاء علیھم السلام كما لو و

لوُج د أنّ مس ألة اف راد االله تع الى بالعب ادة كان ت ل بّ دع وة ك لّ نب يّ م ن            -التفصیل
:الأنبیاء وروحھا 

وھو أوّل رسول إلى أھل الأرض، یخبرنا االله تعالى عن دعوتھ لقومھ فھذا نوح

﴿:فیقول سبحانھ           

           ﴾] 26-25:ھود.[

 ویقول سبحانھ عن ھود:﴿             

      ﴾] 65:الأعراف.[

﴿:وأجاب قومھ معبّرین عن حقیقة دعوتھ لھم بقولھم كما حكى االله عنھم    

              ﴾]70:الأعراف[.

نھ عن صالح  ویقول سبحا:﴿          

       ﴾]61:ھود.[

  ویقول سبحانھ عن إبراھیم:﴿                 

          ﴾]27-26:الزخرف.[

ویخبر تعالى عن إنكار إبراھیم  عبادة قومھ لما سوى االله فیقول: ﴿ 

           

          ﴾]67-66:الأنبیاء.[

.4/557ینظر فتح القدیر للشوكاني-4
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أبناءه بعبادة االله وحده كما قال تعالىویوصي یعقوب:﴿     

                         

                  ﴾]133:البقرة.[

 ویخبر االله سبحانھ عن قول یوسف  لصاحبیھ في السجن:﴿      

                    

   

                  

          ﴾]40-39:یوسف.[

ویقول سبحانھ عن موسى:﴿                  

                        

               

           ﴾]140-138:الأعراف.[

ویقول سبحانھ عن عیسى:﴿           

 

                

 ﴾]72:المائدة.[

إلاّ امت دادًا ل دعوة م ن س بقھ م ن الأنبی اء، فك ان        صلى االله علی ھ و س لم  ولم تكن بعثة محمّد 
ش ھادة أن لا إل ھ إلاّ االله الت ي تعن ي أنّ ھ لا      :أوّل ما یتحقق بھ الدخول ف ي الإس لام   

.یستحق أن یُعبد أحدٌ إلاّ االله
:ولأجل ھذه الدعوة وفي حقوقھا وواجباتھا أنزل علیھ القرآن
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قال تعالى:﴿         

     ﴾] 2-1:ھود.[

.1أي أنزل ھذا القرآن المحكم المفصّل لعبادة االله وحده لا شریك لھ

وقال تعالى:﴿                 

                ﴾]یونس:

104.[

إن كن تم  :بأنّ یخاطب المشركین بقولھ صلى االله علیھ و سلموھذا أمر من االله تعالى لنبیّھ 
یني الذي أن ا علی ھ وھ و عب ادة االله وح ده لا ش ریك ل ھ، ف اعلموا أنّ ي          في شك من د

.بريء من أدیانكم التي أنتم علیھا

"                             " أي أخصّ          ھ

.2بالعبادة لا أعبد غیره من معبوداتكم

  و ق ال تع الى:﴿                                  

 

                 ﴾]64:آل عمران[.

"نصارى ومن جرى مجراھم أي قل یا أیّھا الرسول للیھود وال تعالوا إل ى كلم ة   :
:سواء أي إلى كلمة عدل ونصف بیننا وبینكم وھي أن نوّحد االله فلا نعبد غیره، "

ونبرأ من كل معبود سواه فلا

.3لا وثنا ولا صلیبًا ولا صنمًا ولا طاغوتًا ولا نارًا:نشرك بھ شیئًا 

والتفس   یر الكبی   ر لل   رازي    6/622و تفس   یر الطب   ري    3/535فس   یر اب   ن كثی   ر   ینظ   ر  ت-1
وروح المع     اني 9/4وتفس     یر القرطب     ي  2/364وتفس     یر الكش     اف للزمخش     ري   17/150

.2/480وفتح القدیر للشوكاني11/206للألوسي
17/144سیر الكبیر للرازي والتف2/711وتفسیر أبي السعود 2/477ینظر فتح القدیر للشوكاني-2

.3/532وتفسیر ابن كثیر  
وروح 8/80والتفسیر الكبیر للرازي 3/299و تفسیر الطبري   2/53ینظر تفسیر ابن كثیر -1

.1/348وفتح القدیر للشوكاني3/193المعاني للألوسي 
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وقال تعالى:﴿               

              

 ﴾]سورة الكافرون.[

یا محمّد :صلى االله علیھ و س لم كفّار قریش قالوا للنبي ورد في سبب نزول ھذه السورة أنّ 
ھلمّ فلتعبد ما نعبد، و نعبد ما تعبد، ونشترك نحن وأن ت ف ي أمرن ا كلّ ھ، ف إن ك ان       
الذي نحن علیھ أصحّ من الذي أنت علیھ كنت قد أخذت منھ حظّا، وإن ك ان ال ذي   

.1أنزلت ھذه السورةف.أنت علیھ أصحّ من الذي نحن علیھ كنّا قد أخذنا منھ حظّا
و باستعراض ھذا كلّھ یظھر جلّیا أنّ اعتقاد استحقاق االله تعالى للعبادة دون سواه، 

.ركن أساس لا یتم الإیمان باالله ولا یصحّ إلاّ بھ
وح  اربوا دعوت  ھ ص  لى االله علی  ھ و س  لموق  د ك  ان مش  ركو ق  ریش ال  ذین وقف  وا بوج  ھ النب  ي  

:لق ھذا الكون ومدبّر أمورهیقرّون بوجود االله تعالى، وأنّھ خا

قال تعالى:﴿               ﴾] لقمان:

25.[

وقال تعالى:﴿         

                 

             

            ﴾]

].89-84:المؤمنون 

ال تعالىـوق:﴿                   

                  

 

    ﴾] 31:یونس.[

النقول في أسباب النزول لباب 12/728و تفسیر الطبري 15/712ینظر الدرّ المنثور للسیوطي  -2
.343للسیوطي ص 
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لكنّ إقرارھم ھذا لم یكن كافیًا، فلم یخرجوا بھ من الكفر، ولا استحقوا بموجبھ 
وصف الإیمان، ذلك أنّھم أنكروا استحقاق االله تعالى وحده العبادة والتألیھ، كما 

﴿:قال تعالى عنھم        ﴾] 106:یوسف[.

لكنّھم یجعلون لھ شركاء .االله:أي أنّھم إذا سئلوا من خالقكم ورازقكم؟ قالوا 
.1یعبدونھم معھ 

 وقال سبحانھ عنھم:﴿             

                 ﴾]5-4:ص[

أي أجعل محمّد المعبودات كلّھا واحدًا یسمع دعاءنا جمیعنا ویعلم عب ادة ك لّ عاب د    
.2عبده منّا ،إن ھذا لشيء عجیب

وقال تعالى:﴿           

        ﴾] 19:الأنعام.[

أي لا أشھد بما تشھدون بھ من وجود آلھة أخرى تستحق أن تعبد مع االله، بل أبعد 
یستوجب على خلقھ من ذلك وأنكره، إنّما ھو معبود واحد لا شریك لھ فیما

.3العبادة
إذا تقرّر ھذا، فإن بیان ھذا الأصل العظ یم بیانً ا تامً ا یس تدعي بی ان معن ى العب ادة        

:وإیضاح مفھومھا

:مسمى العبادة في اللغة وفي القرآن الكریم
، أي استس لام  4ترج ع إل ى الخض وع والت ذلل    ×عب د ÷أمّا في اللّغة فمعاني مادة 

لأحد غیره انقیادًا تامًا، لا مقاومة معھ ولا عدول عن ھ ولا عص یان   المرء وانقیاده 
.لھ، حتى یستخدمھ ھو حسب ما یرضى وكیفما یشاء

.للبعیر السلس المنقاد:بعیر معبّد:تقول العرب
.إذا كان مذلّلاً بكثرة الوطء:وطریق معبّد 

م ر س یّده ط ائع    وھو خلاف الحرّ، وسمي عب دًا لأنّ ھ خاض ع لأ   ، المملوك :والعبد 
.لھ لا یملك من أمره شیئًا

والتفس  یر الكبی  ر لل  رازي  2/488وتفس  یر الكش  اف للزمخش  ري  7/312ینظ  ر تفس  یر الطب  ري  -1
.13/67وروح المعاني للألوسي18/184
.10/550ینظر تفسیر الطبري -2
.5/163المصدر السابق -3
ومخت ار  431وأساس البلاغ ة للزمخش ري ص  4/239ینظر مادة عبد في لسان العرب لإبن منظور -4

.377الصحاح للرازي ص 
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وھ  ذا المعن  ى اللغ  وي ال  ذي ھ  و الخض  وع والت  ذلّلّ ھ  و نفس  ھ المعن  ى ال  ذي قص  د     
عام وخاص، ذلك أنّ الله تعالى :غیر أنّھ على ضربین 1بالعبادة في القرآن الكریم

زق، أمّا أوامر االله تع الى الكونی ة م ن خل ق ور    .أوامر كونیة وأوامر شرعیة
وإحیاء وإماتة ،وإذلال وإعزاز ،وإفقار وإغناءٍ، فیخضع لھا جمی ع الخل ق ؛ الح ي    
والجماد، والإنس والجنّ، والمؤمن والكافر ،والبرّ والفاجر، فما ش اء االله ك ان وإن   

.لم یشاؤوا ،وما شاؤوه إذا لم یشأه لم یكن 
م س  واءًا اعترف  وا ف  الجمیع معبّ  دون الله تع  الى باعتب  ار جری  ان مش  یئتھ الكونی  ة ف  یھ 

.بذلك أو أنكروه، وسواءًا علموا ذلك أو جھلوه

قال تعالى:﴿               

   ﴾]83:ال عمران[.

نّھ تحت فالمؤمن مستسلم  بقلبھ وقالبھ الله ، والكافر مستسلم  الله كـرھا؛  فإ
التسخیر والقـھر 

.2والسلطان العظیم الذي لا یمانع ولا یخالف
:والعبودیة بھذا الاعتبار ھي العبودیة بالمعنى العام الواردة في مثل

قولھ تعالى:﴿             ﴾]مریم:

93[

انھو قولھ سبح:﴿              ﴾]18:الأنعام[.

و قولھ سبحانھ:﴿      ﴾]31:غافر.[

ف  ي ھ  ذه الآی  ات ؛ م  ا یش  ترك فی  ھ عام  ة الخل  ق م  ن    العب  ادفالمقص  ود بوص  ف 
دین خاض  عین لقھ  ر االله ومش  یئتھ، لا یمل  ك أي واح  د م  نھم ش  یئًا م  ن      ك  ونھم معبّ   

.خصائص الربوبیة
وأمّا أوامر االله الشرعیة فھي التي أرسل بھا رسلھ، وأنزل بھ ا كتب ھ، وام تحن بھ ا     

.عباده لتبیّن المؤمن من الكافر، والمطیع من العاصي
دیة بالمعنى الخاص والخضوع والتذلّلّ بامتثال ھذه الأوامر الشرعیة ھو العبو

الواجب على المكلّفین من الخلق تحقیقھا، وھي التي ورد في القرآن الكریم مدح 

﴿:قال االله تعالى.المتصفین بھا الذین ھم الصفوة من الخلق    

1/240والتفس یر الكبی ر لل رازي    1/23وتفس یر الكش اف للزمخش ري    1/98ینظر تفس یر الطب ري   -1
و التحری  ر و التن  ویر للط  اھر ب  ن عاش  ور     1/86و روح المع  اني للألوس  ي  1/46وتفس  یر اب  ن كثی  ر  

1/180.
.2/66ینظر تفسیر ابن كثیر  -2
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                     ﴾

.]63:الفرقان[

وقال سبحانھ:﴿            ﴾]الزخرف:

68.[

وقال سبحانھ:﴿            

        ﴾]6-5:الإنسان.[

:وھذا التذلل والخضوع بالمعنى الخاص ھو المقصود بالبیان ھنا فأقول
إنّ تتب   ع آي الق   رآن الك   ریم یرش   د إل   ى أنّ العب   ادة ب   المعنى الخ   اص تتجس   د ف   ي 

:صورتین اثنتین

التألھ والتنّسك-

والطاعة والانقیاد-
والم  راد ب  ھ التق  رّب إل  ى االله بش  عائر العب  ادات م  ن ص  لاة    :التألّ  ھ والتنّس  ك:أوّلاً

.وصیام وصدقة وحج ودعاء وذبح ونذر ونحوھا

 ق         ال تع         الى:﴿                                ﴾

].162:الأنعام[

.1ا جنس الصلاة فیدخل فیھ جمیع أنواعھاھنبصلاتي والمراد 
نسكي أي ذبحي، وع ن مجاھ د   :قال سعید بن جبیر والسدّي والضحّاك :ونسكي

.2النّسك الذبح في الحج والعمرة:
.3×أي عبادتي من قولھم نسك فلان ھو ناسك إذا تعبّد:نسكي÷:وقال الزجاج 

ص لاة وح ج وذب ح وص دقة، فیك ون      فیدخل فیھ كلّ ما یتقرّب بھ إلى االله تعالى من
.4من عطف العام على الخاص

.5أي ما أعملھ في حیاتي وعند مماتي من أعمال الخیر:ومحیاي ومماتي
.6أي أفرده بالتقرّب بھا إلیھ دون سواه:الله ربّ العالمین لا شریك لھ

أي ب   الإخلاص ف   ي الطاع   ة وجعلھ   ا الله وح   ده أم   رت وأن   ا أوّل :وب   ذلك أم   رت
.7مینالمسل

.2/185وفتح القدیر للشوكاني8/70روح المعاني للألوسي ینظر -1
.7/99وتفسیر القرطبي 3/139وتفسیر ابن كثیر  5/420تفسیر الطبري ینظر-2
.8/70وروح المعاني للألوسي  7/99ینظر تفسیر القرطبي -3
.8/70روح المعاني للألوسيینظر-4
وروح 7/99ند الوفاة الوصیة بالصدقات وأنواع القربات ینظر تفسیر القرطبي ومن أعمال الخیر ع-1

.8/201والتحریر والتنویر للطاھر بن عاشور8/70ني للألوسياالمع
.7/99تفسیر القرطبي ینظر-2
.2/185فتح القدیر للشوكانيینظر-3
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وقال تعالى: ﴿              ﴾] 2-1:الكوثر.[

أي كما أعطیناك الخیر الكثیر في الدنیا والآخرة، فأخلص لرّبك صلاتك ونح رك،  
.1فاعبده وحده لا شریك لھ، وانحر لوجھھ وباسمھ إذا نحرت

إنّ ناسً ا ك انوا یص لّون لغی ر االله وینح رون لغی ر       ÷:ب القرظ ي  قال محمّد بن كع
.2×أن تكون صلاتھ ونحره لھصلى االله علیھ و سلماالله فأمر االله نبیّھ 

"أفادت اللام من قولھ ÷:قال الطاھر بن عاشور    "   أنّھ یخ صّ االله بص لاتھ

ن للأص نام بالس جود لھ ا    فلا یصلّي لغیره، وفی ھ تع ریض بالمش ركین ب أنّھم یص لّو     
.والطواف حولھا

"على "وانحر"وعطف    ّ  "  یقتضي تقدیر متعلّقھ مماثلا لمتعلّق"

﴿ :لدلالة ما قبلھ علیھ، كما في قولھ تعالى"فصلّ لرّبك  ﴾]38:مریم[

.
.أي أسمع بھم وأبصر بھم

ل  ھ،وھو إیم  اء إل  ى إبط  ال نح  ر المش  ركین قربانً  ا     فص  لّ لرّب  ك وانح  ر :فالتق  دیر
.3×للأصنام

وقال تعالى:﴿           

        ﴾]37:فصّلت.[

لمّ ا ك  ان الش مس والقم  ر أحس ن الأج  رام المش اھدة ف  ي الع الم العل  وي والس  فلي، و      
وجد من النّاس من یعبدھما م ن دون االله كالص ائبة وس بأ وبع ض الع رب؛ نبّ ھ االله       

لا :تع  الى عل  ى أنّھم  ا مخلوق  ان عب  دان م  ن عبی  ده ،تح  ت قھ  ره وتس  خیره، فق  ال      
 للقمر فإنّھما وإن جری ا ف ي الفل ك بمن افعكم، فإنّھم ا      تسجدوا أیّھا النّاس للشمس ولا

.4یجریان بھا لكم بإجراء االله إیّاھما، فلھ فاسجدوا وإیّاه فاعبدوا
والسجود عبارة عن نھایة التعظیم،وھو أقصى مراتب العبادة ف لا ینبغ ي أن یك ون    

.5إلاّ الله

"وقوع قولھ÷:قال الطاھر بن عاشور             "   بع د النھ ي

عن السجود للشمس والقمر ؛ یفید مف اد الحص ر لأنّ النھ ي بمنزل ة النف ي، ووق وع       

.7/388وتفسیر ابن كثیر 4/802وتفسیر الكشاف للزمخشري 12/724تفسیر الطبري ینظر-4
.5/502و الفتح القدیر للشوكاني 20/149لقرطبي تفسیر اینظر-5
.30/574التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور -6
.6/179وتفسیر ابن كثیر 11/112تفسیر الطبري ینظر-1
.24/125وروح المعاني للألوسي27/144التفسیر الكبیر للرازي  ینظر-2
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الإثبات بع ده بمنزل ة مقابل ة النف ي بالإیج اب، فیك ون بمنزل ة النف ي والاس تثناء ف ي           
.1×"لا تسجدوا إلاّ الله"إفادة الحصر؛ فكأنّھ قیل

وقال تعالى: ﴿            ﴾]الأعراف:

55.[

.2أي اسألوا ربّكم وتوّجھوا إلیھ بطلب حوائجكم تذللاً لھ واستكانة بین یدیھ
والدعاء من أجلّ العبادات لما فیھ من الخضوع والت ذلّل الله، وإظھ ار الإفتق ار ب ین     

، لھذا فإنّھ یطلق في القرآن على العبادة بمفھومھا العام كم ا  یدیھ وتعلیق الرجاء بھ
:یطلق على السؤال والطلب

 قال تع الى: ﴿                              

           ﴾]60:غافر.[

أي اعبدوني مخلصین لي العب ادة أث بكم وأغف ر    :سِّر الدعاء ھنا بمعنى العبادةفقد فُ
.3لكم ،وھو قول ابن عبّاس ومجاھد

أي اس  ألوني أعطك  م، وھ  و  :كم  ا فسِّ  ر بمعن  ى الس  ؤال بجل  ب النف  ع ودف  ع الض  ر    
.4المروي عن السدّي

اب  ن ، فس  ـؤال االله تع  الى والطل  ب من  ھ أج  لّ العب  ادات ق  ال     5وك  لا ق  ولین ص  حیح  
أفضل ÷:عبّاس

.6×العبادة الدعاء 
كما أنّ العبادة دعاء من حی ث المعن ى حی ث إنّ المتق رّب إل ى االله بال ذكر وال تلاوة        

.والصلاة ونحوھا طالب لثواب االله وراغب في جزائھ
ث م  الدعاء ھو العب ادة ÷:صلى االله علیھ و سلمقال الرسول:و عن النعمان بن بشیر  قال

ربك   م ادع   وني أس   تجب لك   م إنّ ال   ذین یس   تكبرون ع   ن عب   ادتي    وق   ال﴿:ق   رأ 
.7×﴾ سیدخلون جھنّم داخرین 

.24/300ر والتنویر للطاھر بن عاشورالتحری-3
وف تح  3/179وتفسیر ابن كثی ر  2/106وتفسیر الكشاف للزمخشري 5/514تفسیر الطبري ینظر-4

.2/213القدیر  للشوكاني
.24/81وروح المعاني للألوسي11/72ینظر تفسیر الطبري -5
ال دعاء ھن ا بالس ؤال  تفس یر     ینظر في توجیھ تفسیر و24/81و11/73ینظر المصدرین السابقین -6

.4/498وفتح القدیر للشوكاني27/73والتفسیر الكبیر للرازي4/170الكشاف للزمخشري 
.10/141ینظر مجموع الفتاوى لإبن تیمیة -7
وص  حّحھ  و 1805رق  م 1/667رواه الح  اكم ف  ي المس  تدرك  كت  اب ال  دعاء و التكبی  ر والتھلی  ل   -8

.وافقھ الذھبي 
ومن سورة بابتفسیر القرآن كتاب و الترمذي1479رقم 2/76الدعاء بابالصلاة كتابود أبو دا-1

رقم 2/1258فضل الدعاء بابالدعاء كتابوقال حسن صحیح وابن ماجھ 2969رقم 5/194البقرة 
3828.
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ال دعاء یطل ق عل ى س ؤال العب د      ÷:قال الطاھر بن عاشور عند تفسیر ھ ذه الآی ة   
.من االله حاجتھ وھو ظاھر معناه في اللغة

المعب ود  ویطلق على عبادة االله على طری ق الكنای ة لأنّ العب ادة لا تخل و م ن دع اء       
.بنداء تعظیمھ والتضرّع إلیھ، وھذا إطلاق أقلّ شیوعًا من الأوّل

والاستجابة تطل ق عل ى إعط اء المس ؤول لم ن س ألھ وھ و أش ھر إطلاقھ ا، وتطل ق           
.على أثر قبول العبادة بحصول الثواب على أعمال الإیمان

؛علمن ا  فلمّا جمعت الآیة بین الفعلین عل ى تف اوت ب ین ش یوع الإط لاق ف ي كلیھم ا        
ب أنّ ف ي المعن  ى الم راد م  ا یش بھ الإحتب  اك ب أنّ ص  رّح ب المعنى المش  ھور ف ي ك  لا        

"الفعل  ین، ث  مّ أعق  ب بقول  ھ     :               "  فعلمن  ا أنّ الم  راد

الدعاء والعبادة، وأنّ الاستجابة أرید بھا قبول الدعاء وحصول أثر العب ادة، وذل ك   
.1×یجاز والكلام الجامعمن الإ

 و قال تعالى:﴿           

            ﴾]17:العنكبوت.[

ون االله لا یق  درون عل  ى أن یرزق  وكم ش  یئًا، فاص  رفوا   أي أنّ م  ن تعب  دونھم م  ن د 
.2رغبتكم في أرزاقكم إلى االله فاسألوه وحده دون غیره

"وتقدیم الظرف ف ي قول ھ             "     یفی د الاختص اص وھ و أبل غ

.3في الحصر

فاطلبوا ك لّ رزق  لام الجنس المفیدة للاستغراق، أي"الرزق"و لام التعریف في 
.4قلّ أو كثر من االله تعالى دون غیره

ویستفاد من ھذه الآیات أنّ ما شرعھ االله لعباده وأمرھم ب التقرّب ب ھ إلی ھ لا یج وز     
.أن یصرف لغیره سبحانھ، وإلاّ كان ذلك عبادة لآلھة من دون االله

دًا ب  ھ الطاع  ة ج  اء لف  ظ العب  ادة ف  ي الق  رآن الك  ریم م  را :الطاع  ة والإنقی  اد:ثانی  اً 
:والانقیاد في آیات كثیرة منھا 

 قولھ تعالى:﴿                  

      ﴾]61-60:یس.[

.24/182التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور-2
.4/197القدیر للشوكانيوفتح 6/264زاد المسیر لإبن الجوزي ینظر-3
.5/314تفسیر ابن كثیر ینظر -4
.20/226التحریر والتنتویر للطاھر بن عاشورینظر -1
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لمراد بالعبادة ھنا التألیھ إذ لا یؤلّھ الشیطان ویتنسّك لھ أحد من البشر ، ب ل  فلیس ا
جمیعھم مطبقون على ذمّھ ولعنھ، وإنّما المراد الطاعة والانقیاد فیكون معنى الآیة 

ألم أوصكم وأبلّغكم على ألسنة:
.1الرسل أن لا تعبدوا الشیطان فتطیعوه في معصیتي وأن إیاي فأطیعوا؟

 وق  ال تع  الى حاكی  اً ق  ول إب  راھیم  لأبی  ھ: ﴿                

 

   ﴾]44:مریم[.

.2أي لا تطعھ فیما یأمرك بھ من الكفر
وجع  ل االله تع  الى م  ن أط  اع ھ  واه ف  ي ك  لّ م  ا ی  أتي وی  ذر، دون تبصّ  ر دلی  ل ولا     

:إلى برھان بمثابة العابد لھ المتخذ لھ إلھاًإصغاء 

قال سبحانھ: ﴿                    ﴾

].43:الفرقان [

"قال  ابن عباس في معنى          : كلّم ا ھ وى ش یئًا ركب ھ، وكلّم ا     ÷"

.4، وروي مثل ذلك عن الحسن3×اشتھى شیئًا أتاه
ك  لّ م  ا دع  ى إلی  ھ الھ  وى انق  اد ل  ھ س  واءًا من  ع ال  دلیل من  ھ أول  م      ÷:ق  ال ال  رازي 

.5×یمنع
.6×أطاع ھواه كطاعة الإلھ÷:وقال الشوكاني 
أط اع ھ واه وبن ى علی ھ أم ر دین ھ معرضً ا ع ن اس تماع الحج ة           ÷:وقال الألوس ي  

.7×لنیّرالباھرة والبرھان ا
وم  ن ھن  ا ف  إنّ الاعت  راف بك  ون االله تع  الى مس  تحّقًا التألی  ھ والعب  ادة یقتض  ي حتمً  ا    

.الاعتراف لھ باستحقاق الطاعة؛ فلا یطاع لذاتھ أحد سواه

15/32وتفس  یر القرطب  ي  4/22وتفس  یر الكش  اف للزمخش  ري  10/457تفس  یر الطب  ري  ینظ  ر-2
.26/90والتفسیر الكبیر للرازي 

وفتح 4/460وتفسیر ابن كثیر 21/205للرازي و التفسیر الكبیر 11/75تفسیر القرطبي ینظر-3
.3/337القدیر للشوكاني

.19/24ینظر روح المعاني للألوسي-1
.13/26ینظر تفسیر القرطبي -2
.24/80التفسیر الكبیر للرازي -3
.4/77فتح القدیر للشوكاني-4
.19/23روح المعاني للألوسي -5
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 قال تعالى:﴿       ﴾]56:الذاریات.[

.1×الجنّ والإنس إلاّ لآمرھم وأنھاھم أي ما خلقت÷:قال مجاھد

 وقال تعالى عن نفسھ: ﴿    ﴾]54:الأعراف.[

.2أي أنّھ سبحانھ وحده الخالق، وھو سبحانھ وحده الآمر

 وقال تعالى:﴿             

        ﴾]26:الكھف[.

.3أي أنّ الحكم لھ وحده جلّ وعلا لا حكم لغیره البتّة
"وفي قراءة ابن عامر  ، 4بضمّ التاء المثنّاة الفوقیة وسكون الكاف"ولا تشرك:

.5النھي أي أخلص الحكم الله من شوائب شرك غیره فیھبصیغة

﴿:وقال تعالى        ﴾]10:الشورى.[

أي ھ  و "فحكم  ھ إل  ى االله"أي مھم  ا اختلف  تم فی  ھ م  ن الأم  ور ÷:ق  ال اب  ن كثی  ر 
علی ھ  "أي الح اكم ف ي ك لّ ش يء     "الله ربّ ي ذلك م ا "الحاكم فیھ بكتابھ وسنّة نبیّ ھ    

.6×أي إلیھ أرجع في جمیع الأمور"توكلّت وإلیھ أنیب

وقال تعالى:﴿         ﴾]40:یوسف.[

وقال تعالى: ﴿             ﴾

]114:الأنعام [

﴿  :وقال تعالى             ﴾]57:الأنعام.[

فھذه الآیات صریحة في أنّ الحكم على الأفعال والأشیاء بالتحلیل والتحریم، 
، والحسن والقبح، والخطأ والصواب ، ھو الله وحده، وما على والھدى والضلال

.العباد سوى القبول بحكمھ والانقیاد لأمره

.17/38ینظر تفسیر القرطبي -6
، وینظر في 110ر ھنا شامل للأمر الكوني والأمر الشرعي، ینظر شفاء العلیل لابن القیم ص والأم-7

.من ھذا البحث58التفریق بین الأمر الكوني والشرعي  ما سبق ذكره في ص 
.4/90ینظر أضواء البیان للشنقیطي -8
ي الق  راءات الس  بع وغی  ث النف  ع ف  110التیس  یر ف  ي الق  راءات الس  بع لأب  ي عم  رو ال  داني ص ینظ  ر -1

.370للنوري ص 
.4/90ینظر أضواء البیان للشنقیطي -2
.6/191تفسیر ابن كثیر -3
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﴿ :كما قال تعالى                  

              ﴾]36:الأحزاب[.

أي لا یحلّ لمن یؤمن باالله إذا قضى االله أمرًا أن یختار من أمر نفسھ ما شاء، بل 
یجب علیھ أن یذعن

.1للقضاء، ویوقف نفسھ تحت ما قضاه االله علیھ واختار لھ

ومثل ذلك قولھ تعالى: ﴿              

               ﴾]51:النور[.

وكلّ من جعل حقّ الأمر والنھي والتحلیل والتحریم لأحد غیر االله تعالى فقد عبده 
:دون االلهمن

 قال تعالى عن الیھود والنصارى:﴿            

                            

    ﴾]31:التوبة[.

أربابًا من دون االله طاعتھم في تحریم ما أحلّ 2ومعنى اتّخاذ الأحبار والرھبان
.3االله، وتحلیل ما حرّم االله

وف ي عنق ي ص لیب    ص لى االله علی ھ و س لم   أتی ت رس ول االله   «:ق ال  فعن عدّي بن حاتم 
فطرحتھ، وانتھی ت إلی ھ   :اطرح ھذا الوثن من عنقك قال:من ذھب فقال یا عدّي 

÷وھ  و یق  رأ ف  ي س  ورة ب  راءة فق  رأ ھ  ذه الآی  ة                      

  × قال ألیس یحرّمون م ا أح لّ   .قلت یا رسول االله إنّا لسنا نعبدھم:قال

فتل ك عب ادتھم   :قال .بلى:ت قل:االله فتحرّمونھ ویحلّون ما حرّم االله فتحلّونھ؟ قال 
«4.

.25/184و التفسیر الكبیر للرازي 4/283فتح القدیر للشوكانيینظر-4
و 10/324ال در المنث ور للس یوطي    ینظ ر .ھم علماء الیھود والرھبان علم اء النص ارى   :الأحبار -1

.2/353یر للشوكانيفتح القد
التفس    یر الكبی    ر لل    رازي   2/256تفس    یر الكش    اف للزمخش    ري  6/354تفس    یر الطب    ري ینظ    ر-2

.2/353فتح القدیر للشوكاني 10/84و روح المعاني للألوسي  2/543تفسیر أبو السعود 16/32
وق  ال ح  دیث غری  ب، 3095رق  م 5/259وم  ن س  ورة التوب  ة  ب  ابتفس  یر الق  رآن كت  ابالترم  ذي -3

.3293رقم 7/861وحسّنھ الألباني في السلسلة الصحیحة 
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أما إنّھم ل م یكون وا یص ومون لھ م، ولا یص لّون لھ م ولك ن        «:قال وعن حذیفة 
ك  انوا إذا أحلّ  وا لھ  م ش  یئًا اس  تحلّوه، وإذا حرّم  وا عل  یھم ش  یئًا حرّم  وه فتل  ك كان  ت   

.1»ربوبیتھم 

"وقولھ تعالى           "    عط ف عل ى"           "  أي أنّھ م

.2اتخذوا أحبارھم ورھبانھم والمسیح ابن مریم أربابًا من دون االله
تع الى  -3ربا إنّما كان بعبادتھ عبادة تألّ ھ وتنّس ك ب زعم أنّ ھ اب ن االله     واتخاذ المسیح

-االله عمّا یقولون علّوًا كبیرًا
     ا ربوبی ة عب ادة وش عائر، واتخ اذھم     وعلیھ فالآیة جمعت ب ین اتخ اذھم المس یح  رب

الأحبار والرھبان أربابًا ربوبیة شرائع وأوامر، وق رّرت أنّ ذل ك كلّ ھ مخ الف لم ا      

﴿:فق ال س بحانھ  4أمروا بھ من عبادة إلھ واحد ،وأنّھ شرك ینزّه االله تعالى عنھ  

                                ﴾]التوبة:

31.[

أي سبحانھ أن یكون لھ شریك في الأمر والتكلّیف، وأن یكون لھ شریك في كونھ 
.5مسجودًا ومعبودًا، وأن یكون لھ شریك في وجوب التعظیم والإجلال

وقال تعالى:﴿            

                    ﴾]

].121:الأنعام 

ی ا محمّ د   :ص لى االله علی ھ و س لم   جاء في سبب نزول ھ ذه الآی ة أنّ المش ركین ق الوا للنب ي      
فتزعم أنّ ما قتلت أنت :قالوا .االله قتلھا:أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلھا؟ قال

ف أنزل االله  .وأصحابك حلال وم ا قت ل الكل ب والص قر  ح لال، وم ا قتل ھ االله ح رام        
.6ھذه الآیة

.355و 6/354ینظر تفسیر الطبري -4
.10/84وروح المعاني للألوسي6/355ینظر تفسیر الطبري -5
.2/256تفسیر الكشاف للزمخشري ینظر-6
مي ومقّومات ھ ل ھ أیضً ا ص    وخصائص التص ورّ الإس لا  3/1642ینظر في ظلال القرآن لسیّد قطب -1

197.
2/545وتفس  یر أب  و الس  عود   6/355و تفس  یر الطب  ري  16/33ینظ  ر التفس  یر الكبی  ر لل  رازي   -2

2/354وفتح القدیر للشوكاني
الم راد  :وف ي روای ة ع ن عكرم ة ق ال      .وعلى ھذا یكون الم راد بالش یاطین ف ي الآی ة إبل یس وجن وده      -3

-ف  ارس ف إنّھم لمّ  ا أن  زل االله تح ریم المیت  ة كتب  وا إل ى مش  ركي ق  ریش    بالش یاطین ھن  ا المج  وس م ن أھ  ل  
إنّ محمّدًا وأصحابھ یزعم ون أنّھ م یتّبع ون أم ر االله ث م      -وكانوا أولیاءھم في الجاھلیة  وكان بینھم مكاتبة

زل فوقع في أنفس ناس من المسلمین من ذلك فأن.یزعمون أنّ ما ذبحوا فھو حلال وما ذبح االله فھو حرام
.13/140والتفسیر الكبیر للرازي326و 5/325ینظر تفسیر الطبري .االله ھذه الآیة
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"فمعنى قولھ تع الى                 " ھم ف ي أك ل م ا    أي إن أطعتم و

نھیتكم عنھ واستحللتموه فإنّكم مشركون حیث عدلتم عن أمر االله لكم وش رعھ إل ى   
قول غیره فقدمتموه علیھ،

.1فھذا ھو الشرك

فیھ دلیل عل ى أنّ ك لّ م ن أح لّ ش یئًا ممّ ا ح رّم االله تع الى أو ح رّم          ÷:قال الزجاج
ركًا لأنّ ھ أثب ت حاكمً ا س وى     شیئًا ممّا أحلّ االله تعالى فھو مش رك، وإنّم ا سُ مي مش     

.2×االله تعالى وھذا ھو الشرك 
صلى االله علیھ و سلمالإیمان بنبوّة محمّد صلى :الأصل الثاني 

وھذا الأصل ھو الشطر الثاني من الشھادة التي لا یتحقق إسلام أحد من الناس إلاّ 
.بھا، وھي شھادة أن لا إلھ إلاّ االله وأنّ محمّدًا رسول االله

قراء آي القرآن الك ریم المبیّن ة لھ ذا الأص ل ی دلّ عل ى أنّ ھ یتض من التص دیق          واست
:بأربعة أمور

ص لى االله علی ھ و س لم   ومعنى ذل ك أنّ ھ   :مبلّغ عن االله تعالىصلى االله علیھ و سلمأنّ النبي :الأوّل

.لا یأتي بشيء من عنده، ولا ینقص شیئًا ممّا أُمر بتبلیغھ

قال االله تعالى: ﴿               

         ﴾]4-1:النجم[.

شیئًا عن ھوى وغرض ،بل ھو وحي یوحیھ االله صلى االله علیھ و سلمأي ما یقول محمّد 
.3س كاملاً موفورًا من غیر زیادة ولا نقصانإلیھ، فیبلّغھ إلى النا

"معنى قول ھ تع الى   ÷:قال الشنقیطي        "  ص لى االله علی ھ و   أنّ النب ي

.4×لا یبلّغ عن االله إلاّ شیئًا أوحى االله إلیھ أن یبلّغھسلم
آن أس اطیر  والآیة وإن كان المقصود بھ ا ال ردّ عل ى زع م مش ركي ق ریش أنّ الق ر       
صلى االله علیھ و سلمالأوّلین ، و أنّھ إفكٌ مفترى، إلاّ أنّھا شاملة أیضًا لما یصدر عن النبي

.5من غیر القرآن
نفي النطق عن ھ وى یقتض ي نف ي ج نس م ا ینط ق ب ھ        ÷:قال الطاھر بن عاشور 

ع  ن الاتص  اف بالص  دور ع  ن ھ  وى، س  واءًا ك  ان الق  رآن أو غی  ره م  ن الإرش  اد      
.1×كنّ القرآن ھو المقصودالنبوي، ول

.3/93وتفسیر ابن كثیر 2/59وتفسیر الكشاف للزمخشري 5/330ینظر تفسیر الطبري -4
.1/352وذكر مثلھ النحّاس في كتابھ معاني القرآن2/232معاني القرآن وإعرابھ للزجاج-5
وتفس     یر الكش     اف 11/504وینظ     ر تفس     یر الطب     ري6/442ب     ن كثی     ر ینظ     ر تفس     یر ا-1

.4/408للزمخشري
.7/702أضواء البیان للشنقیطي -2
.27/46وروح المعاني للألوسي5/105ینظر فتح القدیر للشوكاني-3
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ص لى االله  كنت أكتب كلّ شيء أسمعھ م ن رس ول االله   «:وعن عبد االله بن عمرو قال 

أرید حفظھ، فنھتني قریش، وقالوا أتكتب كلّ شيء تسمعھ  ورسول  االله  علیھ و س لم 
بشر یتكلّم في الغضب والرض ا، فأمس كت ع ن الكت اب، ف ذكرت ذل ك       صلى االله علیھ و س لم 

اكتب ؛ فوالذي نفسي بیده :فأومأ بأصبعھ إلى فیھ فقال صلى االله علیھ و سلماالله لرسول 
.2»ما یخرج منھ إلاّ حق

وقال االله تعالى: ﴿               

                

          ﴾] 15:یونس[.

ائت بقرآن أي إذا قرئت على المشركین آیات كتاب االله بیّنات واضحات قالوا 
:3غیر ھذا أو بدّلھ، واختُلف في التبدیل الذي طلبوه

.فقیل إنّھم طلبوا أن یبدّل الوعد وعیدًا والوعید وعدًا
.وقیل طلبوا إسقاط ما في القرآن من عیب آلھتھم وتسفیھ أحلامھم

.وقیل طلبوا إسقاط ما فیھ ذكر البعث والنشور
:أن یجیبھم بقولھ صلى االله علیھ و سلمنبیّھ وأیا من ذلك كان ، فقد أمر االله تعالى

أي ما ینبغي وما یحلّ ل ي أن أبدّل ھ م ن    ":ما یكون لي أن أبدّلھ من تلقاء نفسي"
.4قبل نفسي من غیر أن یأمرني بذلك ربّي

"          : أي لا آت   ي ولا أذر ش   یئًا م   ن نح   و ذل   ك إلاّ متّبعً   ا  "

.5االله وأوامره، من غیر تبدیل ولا تحویل، ولا تحریف ولا تصحیفلوحي 
.6"عذاب یوم عظیم"بالتبدیل من عند نفسي "إنّي أخاف إن عصیت ربّي"

وقال االله تعالى: ﴿           

         ﴾] 105-104:الأعراف[.

"ق   رأ جمھ   ور الق   راء «:ق   ال الطب   ري              "

بإرسال الی اء م ن عل ى وت رك تش دیدھا، بمعن ى أن ا حقی ق ب أن لا أق ول إلاّ الح ق،            

.27/93لتحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ا-4
وصححھ الألب اني كم ا ف ي ص حیح أب ي      3646رقم 3/318العلم ةفي كتاببابالعلم كتابأبو داود -5

.3646رقم 2/408داود 
.8/203ینظر تفسیر القرطبي -1
.2/323ینظر تفسیر الكشاف للزمخشري-2
.2/430فتح القدیر للشوكانيو 2/323ینظر المصدر السابق -3
.11/119والتحریر والتنویر للطاھر بن عاشور3/7ینظر تفسیر البیضاوي-4
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رمی  ت ب  القوس وعل  ى الق  وس، :فوّجھ  وا معن  ى عل  ى إل  ى معن  ى الب  اء، كم  ا یق  ال  
:وجئت على حال حسنة وبحال حسنة، وكان بعض أھل العلم بكلام العرب یق ول  

.إذا قرئ ذلك كذلك فمعناه حریص على أن لا أقول إلاّ الحق
مش دّد الی اء بمعن ى واج ب     "حقیق عليّ أن لا أقول على االله إلاّ الحق"وقرأ نافع

.1»الله إلاّ الحقعليّ أو حق عليّ أن لا أقول على ا
.وعلى كلا القراءتین فالمعنى أنّي رسول، والرسول لا یقول على االله إلاّ الحق

:بنى موسى كلامھ على مقدّمتین «:قال الرازي 
.أنّھ رسول من االله:الأولى

.أنّ الرسول لا یقول على االله إلاّ الحق:الثانیةو
"قد جئتكم بآیة م ن ربّك م  "ولى بقولھ واكتفى بذكر ما یدلّ على صحة المقدمة الأ

.2»دون ما یدّل على صحّة الثانیة لكونھا جلیّة ظاھرة 

وقال االله تعالى: ﴿                   

        ﴾] 67:المائدة[.

أي بلّغ أیّھا الرسول جمیع ما أنزل إلیك وأي شيء أنزل إلیك؛ غیر مراقب في 
.3تبلیغھ أحدًا ولا خائفًا أن ینالك مكروه

"           "     :أي إن كتم  ت آی  ة ممّ  ا أن  زل  :ق  ال اب  ن عب  اس

.4علیك من ربّك لم تبلّغ رسالتي

:في قولھ تعالى÷:قال الزمخشري  "         "     وجھان:

أن ی راد إن ل م تبل غ منھ ا أدن ى ش يء ول و كلم ة واح دة فأن ت كم ن رك ب             :أحدھما

﴿:الأمر الشنیع الذي ھو كتمان كلّھا، كنحو قول ھ تع الى              

                  ﴾] 32:المائدة.[

.5×فإن لم تفعل فلك ما یوجبھ كتمان الوحي كلّھ من العقاب:أن یراد :والثاني 
أن "وإن ل م تفع ل فم ا بلّغ ت رس التھ     "یفھم من قول ھ  ÷:قال الطاھر بن عاشور 

.6×سول لا یكتم شیئًا ممّا أرسل بھتلك المنزلة لا تلیق بالرسل وأنّ الر

.6/15تفسیر  الطبري-1
.14/166التفسیر الكبیر للرازي -2
.1/342ي فسنوتفسیر ال1/645ینظر تفسیر الكشاف للزمخشري-3
.2/609وتفسیر ابن كثیر6/157وتفسیر القرطبي 4/647ینظر تفسیر الطبري-4
.1/646تفسیر الكشاف للزمخشري-5
.6/262ن عاشورالتحریر والتنویر للطاھر ب-1



الإیــــــــمان                                                                                حقیقتھ ، براھینھ وأثـــاره    

76

صلى االله علی ھ و  من حدّثّك أنّ محمّدًا ÷:وعن مسروق أن عائشة رضي االله عنھا قالت 

﴿ :كتم شیئًا من الوحي فقد كذب، واالله یقولس لم                  

                  ﴾×1.

للرسالة كامل غی ر  صلى االله علیھ و سلموإضافة إلى ھذه الآیات الدالّة على أنّ بلاغ النبيّ 
:ناقص وردت آیات أخرى دالّة على أنّ ھذا البلاغ بیّن واضح غیر ملتبس

قال االله تعالى: ﴿                        ﴾]4:إبراھیم[،

أي لیفھمھم ما أرسلھ االله بھ إلیھم؛فلا یكون لھم حجّة عل ى االله ف ي أنّھ م ل م یفھم وا      
.ما خوطبوا بھ

2

قال االله تعالى: ﴿                 ﴾]المائدة:

92.[

أي لیس على من أرسلناه إلیكم بالنذارة غیر إبلاغكم الرسالة التي ÷:قال الطبري 
أرسل بھا إلیكم مبیّنة لك م بیانً ا یوّض ح لك م س بیل الح ق والطری ق ال ذي أم رتم أن          

.3×تسلكوه
أي البیّن ف ي نفس ھ الموّض ح لك لّ م ن س معھ م ا        البلاغ المبین÷:قال البقاعي

.4×یراد منھ 

وھ ذا  م ن ل وازم  الأم ر الأوّل ال ذي      :واجبةصلى االله علیھ و سلمأنّ طاعة النبيّ :الثاني
:مبلّغ عن االلهصلى االله علیھ و سلمھو كون  النبيّ 

ق      ال االله تع      الى: ﴿                           

   ﴾]80:النساء[.

فھو في الحقیقة ما أطاع إلاّ االله تعالى؛ إذ صلى االله علیھ و سلمأي أنّ من أطاع الرسول 
إلاّ مبلّغ لأمره صلى االله علیھ و سلمھو سبحانھ الآمر الناھي في الحقیقة، وما النبيّ 

.5ونھیھ

﴿بابتفسیر القرآن كتابالبخاري -2             ﴾/227 ومسلم 4612رقم

﴿قول االله بابالإیمان كتاب          ﴾1/139 287رقم.

.3/94وفتح القدیر للشوكاني2/517كشاف للزمخشريوتفسیر ال7/415تفسیر الطبري ینظر -3

.5/37تفسیر الطبري-4
.2/537نظم الدرر للبقاعي-5
البح ر المح یط لأب ي    و1/528تفس یر الكش اف للزمخش ري   و10/169التفسیر الكبیر للرازي ینظر -1

.1/742وتفسیر أبو السعود 3/724حیان
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وقال االله تعالى: ﴿          ﴾] 64:النساء.[

.1أي ما من رسول أرسل ،إلاّ وفرضت طاعتھ على من أرسل إلیھم

وقال االله تعالى: ﴿                 

                      

     ﴾] 59:النساء[.

افت  تح االله تع  الى ھ  ذه الآی  ة بالن  داء باس  م الإیم  ان المش  عر ب  أنّ «:یق  ول اب  ن الق  یّم 
ی ا م ن أنع م االله    :من موجب ات ھ ذا الإس م ،كم ا یق ال      المطلوب من المخاطبین بھا 

علیھ وأغناه أحسن كما أحسن االله إلیك، ویا أیّھا الع الم علّ م الن اس م ا ی نفعھم، وی ا       
.أیّھا الحاكم أحكم بالحق ونحو ذلك

والمعن  ى أنّك  م إن كن  تم م  ؤمنین فالإیم  ان یقتض  ي م  نكم طاع  ة االله وطاع  ة رس  ولھ  
.وأولي الأمر منكم

"سبحانھ الأم ر بالطاع ة عن د قول ھ     وأعاد       "    لی دلّ عل ى أنّ طاع ة

واجبة استقلالاً من غیر عرض ما أمر بھ على الكت اب، ف لا   صلى االله علیھ و س لم الرسول 
یتوّھم متوّھمٌ أنّ ما یأمر بھ الرسول إن ل م یك ن ف ي الق رآن وإلاّ ف لا تج ب طاعت ھ        

.فیھ
حی  ث ل  م یع  د الأم  ر بالطاع  ة عن  د ذك  رھم إی  ذانًا ب  أنّھم إنّم  ا     بخ  لاف أول  ي الأم  ر 

یطاعون تبعًا وضمنًا لطاعة الرسول، إذا أمروا بما أمر بھ ونھوا عمّ ا نھ ى عن ھ،    
.2»ولا تجب طاعتھم في كلّ ما یأمرون بھ وینھون عنھ

"وقولھ سبحانھ                                   

   "  ص لى االله علی ھ و س لم   إرشاد للمؤمنین في حال تنازعھم إلى الردّ إلى االله ورس ولھ

، ومعنى الردّ إلى االله ھو 
إنھ اء الأم ور إلی ھ ف ي     ص لى االله علی ھ و س لم   ال ردّ إل ى كتاب ھ، ومعن ى ال ردّ إل ى الرس ول         

جوع إلى أقوالھ وأفعالھحیاتھ والر
.3والاحتذاء بسنّتھ بعد وفاتھ

.2/328تفسیر ابن كثیر و 4/159تفسیر الطبريینظر -2

بتصرّف، وذكر نح وًا م ن ھ ذا المعن ى الط اھر      2/27سمّى بدائع التفسیر مالجامع لتفسیر ابن القیّم ال-3
.5/97بن عاشور في التحریر والتنویر 

وف  تح الق   دیر  4/153و تفس  یر الطب  ري    5/98التحری  ر والتن  ویر للط  اھر ب   ن عاش  ور     ینظ  ر  -1
.1/481للشوكاني
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وق د ورد التأكی د عل ى ھ ذا ف ي      :بش ر م ن البش ر   ص لى االله علی ھ و س لم   أنّ النب يّ  :الثالث
آیات كثیرة دفعًا لما قد یؤدي إلیھ تعظیم منزلة الرسالة والنبوة من اعتق اد أنّ فیھ ا   

:شیئًا من خصائص الربوبیة أو الألوھیة

قال االله تعالى: ﴿               

                     

                  

                       

     ﴾]93-90:الإسراء[.

ھل كنت إلاّ بشرًا :أي قل یا أیّھا الرسول مجیبًا المشركین القائلین لك ھذه الأقوال
أي ما أنا إلاّ بشر من البشر مأمور بإبلاغكم ما :رسولاً ؟ والاستفھام ھنا للإنكار

.1أرسلت بھ إلیكم ولست ربا متصرّفًا أخلق ما یطلب منّي

وقال تعالى:﴿               ﴾]6:فصلت.[

أي ما أنا إلاّ بشر مثلكم لا امتیاز لي عنكم إلاّ أنّھ أوحي إليّ، فعليّ البلاغ وحده 
.2وعلى االله حسابكم

وقال االله تعالى: ﴿             ﴾

.]9:الأحقاف[

أي لا أعلم ما یصیر إلیھ أمري وأمركم في ھذه الدنیا ، أأُقتل أو أخرج ، أو 
تؤمنوا  بي فتتّبعون ؟ وأمركم إلى الھلاك كما أھلكت الأمم المكذّبّة رسلھا من 

قبلكم، أو إلى التصدیق لما جئتكم بھ من 
؟3االلهعند 

وف   تح الق   دیر 15/211والتحری   ر والتن   ویر للط   اھر ب   ن عاش   ور 8/149تفس   یر الطب   ري نظ   ری-2
.15/169وروح المعاني للألوسي3/258للشوكاني

.24/236والتحریر والتنویر للطاھر بن عاشور 4/506فتح القدیر للشوكانيینظر-3
لا أدري ما یفعل بي :س وقتادة أنّ المراد و روي عن ابن عبّا،وھذا قول الحسن البصري والسدّي -1

﴿:ولا بكم في الآخرة وأنّھا منسوخة بقولھ تعالى                   ﴾] 2:الفتح.[

ل إذ مح ال أن یق ا  ؛ورجحّ جلّ المفسرین قول الحسن والسدّي مستبعدین م ا روى ع ن اب ن عبّ اس وقت ادة     
ãáÓæللنبي  åíáÚ? Ç ìáÕ:      وآی ات كت اب االله   ،قل للمشركین لا أدري م ا یفع ل ب ي ولا بك م ف ي الآخ رة  ف ي

ولو ق ال  ، والمؤمنون بھ في الجنّان منعّمون ،تنزیلھ ووحیھ إلیھ متتابعة بأنّ المشركین في النّار مخلدون 
أي حال تصیر غدًا في القیامة إلى راحة ودعة أم فعلام نتّبعك إذن وأنت لا تدري إلى :لھم ذلك لقالوا لھ 
؟إلى شدّة وعذاب
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ومثل ذلك قولھ تعالى: ﴿            

                         

   ﴾]188:الأعراف[.

أي ما أنا إلاّ عبد ضعیف لا أملك لنفسي اجتلاب نفع ولا دفع ضرر، إلاّ ما شاء 
ربّي ومالكي من النفع لي والدفع عنّي، ولو كنت أعلم الغیب لتعرّضت لما فیھ 
الخیر فجلبتھ إلى نفسي، وتوقّیت ما فیھ السوء حتى لا یمسّني، ولكنّي عبد لا 

.1ولا ما قضاه فيّ وقدّره ليأدري ما عند ربّي 
بالغیب بانتفاء صلى االله علیھ و س لم الاستدلال على انتفاء علمھ ÷:قال الطاھر بن عاشور

الاستكثار من الخیر وتجنّب السوء، استدلال بأخصّ ما لو علم المرء الغیب لعلمھ 
.ه أولىأوّل ما یعلم، وھو الغیب الذي یھمّ نفسھ، فإذا انتفى ذلك كان انتفاء غیر

÷وجمل  ة                     إیض  اح لحقیق  ة الرس  الة وبی  ان

لانحصارھا في الن ذارة عل ى المفاس د وعواقبھ ا، والبش ارة بعواق ب الانتھ اء عنھ ا         
.2×واكتساب الخیرات، دون ما ھو من خصائص الربوبیة 

نف ي اس تقلالھ بعل م ذل ك، وإلاّ     ص لى االله علی ھ و س لم   ب يّ  والمقصود بنفي علم الغی ب ع ن الن  

﴿:فاالله تعالى یطلع رسلھ على ما یشاء من الغیب كما قال سبحانھ        

              

       ﴾] ّعل  ى الغی  ب إلاّ م  ن   ، فنف  ى س  بحانھ أن یطّل  ع   ]27-26:الج  ن

یختارھم من 
:رسلھ فیطلعھم على ما یشاء من المغیّبات التي قد تكون 

.إمّا من أمور الدنیا كالحوادث المستقبلة، تأییدًا من االله لرسلھ وإظھارا لنبوّتھم
.وإمّا من أمور الآخرة كالوعد والوعید ممّا ھو من مقتضیات رسالتھم

ص لى االله علی ھ و س لم   نّ ما ورد م ن التأكی د عل ى بش ریة النب ي      ولا بدّ من التنبیھ ھنا إلى أ

في ھذه الآیات ونحوھا، القصد منھ نفي أن یكون لھ شيء من خصائص الربوبی ة  
.1أو الألوھیة

وتفس یر اب ن   28/7والتفس یر الكبی ر لل رازي    16/124وتفسیر القرطبي11/277ینظر تفسیر الطبري
.6/277كثیر

.2/274وفتح القدیر للشوكاني 2/179ینظر تفسیر الكشاف للزمخشري -2
.بتصرّف9/208للطاھر بن عاشور  التحریر والتنویر -3
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ببقیة البشر من كل وجھ ، بل قد قال صلى االله علیھ و سلمولیس القصد أبداً مساواة النبي 

﴿:االله تعالى                

       ﴾]124:الأنعام[.

أي أنّھ سبحانھ أعلم بمن یستحق الرسالة فیشرّفھ بھا، ویعلم من لا یستـحقھا 
.2ولیس بأھل لھا

وقال سبحانھ:﴿            ﴾]75:الحج.[

، أي أنّ ھ س بحانھ   3تناول ص فو الش يء كم ا أنّ الاختی ار تن اول خی ره      :والاصطفاء
.یختار للرسالة أفضل الخلق والصفوة من النّاس

وذكر سبحانھ قول الرسل لأقوامھم:﴿          

     ﴾] 11:إبراھیم[.

أي أنّنا وإن كنّا مثلكم في الصورة والھیئة، فذلك غیر مانع من أن یختصّنا االله 
.4تعالى ویفضّلنا علیكم بالنبوّة والرسالة

وقال سبحانھ:﴿              ﴾

].144الأعراف[

.5»أي فضّلتك على النّاس برسالتي وبكلامي«:قال ابن عبّاس 
.6»اخترتك على أھل زمانك وآثرتك علیھم«:قال الزمخشري 

وقال سبحانھ:﴿                     

                  

ãáÓæ، وقد قال دفعًا لمثل ما وقع فیھ النصارى من تألیھ المسیح ابن مریم -1 åíáÚ ? Ç ìáÕ÷ لا تطروني

أحادیث كتابالبخاري ×كما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، إنّما أنا عبد فقولوا عبد االله ورسولھ

﴿:قول االله بابالأنبیاء                      ﴾4/496 3445رقم.

ینظر فتح الباري لإبن حج ر  .مدحتھ فأفرطت في مدحھ :قول أطریت فلانًا ، تالمدح بالباطل :والإطراء
6/598.
.2/159انيوفتح القدیر للشوك4/637البحر المحیط لأبي حیان ینظر-2
.286ینظر المفردات في غریب القرآن للأصفھاني ص -3
ولك نّ االله یم نّ   ÷إل ى ق ولھم   وعدل الأنبیاء علیھم السلام عن التصریح بتفضیل االله لھم على قومھم-4

عي  ینظ ر نظ م ال درر للبق ا    .ا م نھم عل یھم الس لام واعتراف ا بالعبودی ة     عًتواض  ×على من یشاء من عب اده 
.3/248وتفسیر أبي السعود 2/523وتفسیر الكشاف للزمخشري4/176
.14/202ینظر التفسیر الكبیر للرازي-1
.2/151تفسیر الكشاف للزمخشري-2
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                     

                    

                ﴾]86-83:الأنعام[.

.1ي فضّلنا كلّ واحد من ھؤلاء بالنبوّة على أھل زمانھأ

:وھذا العموم على وجھین:صلى االله علیھ و سلمعموم رسالتھ :الرابع

.شمولھا للنّاس كافّة؛ إنسھم وجنّھم ، وعربھم وعجمھم:الأوّل 
. الأرض ومن علیھاصلاحیتھا لكلّ زمان إلى أن یرث االله:والثاني

﴿ :أمّا الأوّل فیدلّ علیھ قولھ تعالى             

.]158:الأعراف[﴾
.2أي لم أرسل إلى بعضكم دون بعض وإنّما بعثني ربّي إلى الناس كافة

﴿ :ومثلھ قولھ تعالى            ﴾] 28:سبأ.[

﴿ :وقال تعالى                        ﴾]الشورى:

7.[

اوالمراد بـ     :مكة، و      3ئر الخلقأي ومن حولھا من سا.

وقال تعالى:﴿                 ﴾

.]1:الفرقان [
.4الجنّ والإنس:والمقصود بالعالمین

ومھ خاصّة كان النبي یبعث إلى ق÷:قالصلى االله علیھ و سلموفي الصحیح أنّ النبيّ 
.5×وبعثت إلى النّاس عامة 

:لكلّ زمان فیدلّ علیھ قولھ تعالىصلى االله علیھ و سلموھو صلاحیة رسالتھ :الثانيأمّا 

﴿                  ﴾]40:الأحزاب.[

.2/137ینظر فتح القدیر للشوكاني-3
.3/234وتفسیر ابن كثیر6/87تفسیر الطبريینظر -4
.16/6تفسیر القرطبيینظر -1
وتفس  یر البیض  اوي  3/256وتفس  یر الكش  اف للزمخش  ري  24/42فس  یر الكبی  ر لل  رازي  التینظ  ر -2
.4/60وفتح القدیر للشوكاني3/442
.523رقم 1/311المساجد ومواضع الصلاة كتابمسلم 335رقم 1/109التیمم كتاب البخاري -3
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.1بكسر التاء بمعنى آخر النبیئینمخاتِـقرأ الجمھور
أي ال  ذي خ  تم النب  وّة فطب  ع «:بف  تح الت  اء ، ق  ال الطب  ري خ  اتَم وق  رأ عاص  م

.2»علیھا فلا تفتح لأحد بعده إلى قیام الساعة
، وإذا ك  ان ك  ذلك ف  إن ص  لى االله علی  ھ و س  لمفھ  ذه الآی  ة ن  ص ف  ي أنّ  ھ لا نب  يّ بع  د محمّ  د    

.م الساعة لعدم ورود ما ینسخھاشریعتھ باقیة إلى قیا

الإیمان بالیوم الأخر:الأصل الثالث

دون أن یك  ون ھن  اك إیم  ان  ص  لى االله علی  ھ و س  لم لا یتص  وّر وج  ود إیم  ان ب  االله ورس  ولھ   
یحاس ب فیھ ا العب اد عل ى أعم الھم، ویث ابون أو       ،بوجود حیاة أخرى بعد ھذه الدنیا 

ال  دنیا إلاّ الفن  اء المح  ض، لاس  توى عن  د یع  اقبون بحس  بھا، إذ ل  و ل  م یك  ن بع  د ھ  ذه 
الإنسان الإیمان والكفر، والھدى والضلال، طالما أنّھ لا ثواب على ھذا ولا عقاب 

.على ذاك
الاعتقاد بیوم الدین یعدّ مف رق الطری ق ب ین العبودی ة للن زوات      ÷:یقول سیّد قطب

وع لتص  وّرات والرغائ  ب، والطلاق  ة الإنس  انیة اللائق  ة ببن  ي الإنس  ان، ب  ین الخض    
الأرض وقیمھ   ا وموازینھ   ا، والتعلّ   ق ب   القیم الرّبانی   ة والاس   تعلاء عل   ى منط   ق     

.الجاھلیة
مفرق الطریق ب ین الإنس انیة ف ي حقیقتھ ا العلی ا الت ي أرادھ ا االله لعب اده، والص ور          

.المشوّھة المنحرفة التي لم یقدّر لھا الكمال
فیع ما لم یتحقق الإیمان ب الیوم الآخ ر   وما تستقیم الحیاة البشریة على منھج االله الرّ

في تصوّر البشر، وما ل م تطم ئنّ قل وبھم إل ى أنّ ج زاءھم عل ى الأرض ل یس ھ و         
نصیبھم الأخیر،وما لم یث ق الف رد المح دود العم ر ب أنّ ل ھ حی اة أخ رى تس تحق أن          

.یجاھد لھا، وأن یضحي لنصرة الحق والخیر معتمدًا على العوض الذي یلقاه فیھا
س توي المؤمن ون ب الآخرة والمنك رون لھ ا ف ي ش عور ولا خل ق ، ولا س لوك          وما ی

ولا عمل، فھما صنفان مختلف ان م ن الخل ق، وطبیعت ان متمیّزت ان ، لا تلتقی ان ف ي        
.3×الأرض في عمل ولا تلتقیان في الآخرة في جزاء

أح د  وقد بلغ من اھتمام القرآن الكریم ببیان ھذا الأصل وتقریره وتأكی ده أن جعل ھ   
.ثلاثة محاور تدور علیھا آیات القرآن الكریم

القرآن محتوٍ من العلوم على ثلاثة أجن اس ھ ي المقص ود    ÷:یقول الإمام الشاطبي 
معرفة المتوّجھ إلی ھ وھ و االله المعب ود س بحانھ، وی دخل تحت ھ       :الأوّل :الأوّل 

.علم الذات والصفات والأفعال
.إلیھ ویشتمل على التعریف بأنواع التعبدّاتمعرفة كیفیة التوّجھ :الثاني 

.12/76المحرز الوجیز لإبن عطیّة ینظر-4
.10/305تفسیر الطبري-5
.-بتصرّف یسیر –1/24في ظلال القرآن لسیّد قطب -1
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معرفة مآل العبد لیخاف االله ویرج وه،لأنّ م ن ش أن  النف وس طل ب النت ائج       :الثالث
والمآلات، ویدخل فیھ الم وت وم ا یلی ھ، وی وم القیام ة وم ا یحوی ھ، والمن زل ال ذي          

.1×یستقر فیھ
:في آیات كثیرة وذكر الإیمان بالیوم الآخر مقترنا بالإیمان باالله تعالى

 قال تعالى: ﴿                

               ﴾] 177:البقرة.[

وقال سبحانھ:﴿                  ﴾

].39:النساء[

وقال سبحانھ:﴿             

    ﴾]59:النساء[

وقال سبحانھ:﴿                     ﴾

.]162:النساء[

﴿ :بل جعل االله الكفر بالیوم الآخر كفرًا بھ سبحانھ فقال        

                   ﴾]5:الرعد.[

وس  مّى االله تع  الى الی  وم الآخ  ر ف  ي الق  رآن الك  ریم بأس  ماء متع  دّدة تعظیمً  ا لش  أنھ      
.، ووصف أدق تفاصیل مجریاتھ وأحداثھ ووقائعھ2وإظھارًا لخطره

إن ك  ان لا مج  ال ھن  ا لبس  ط جمی  ع م  ا ورد م  ن ذل  ك ف  ي الق  رآن الك  ریم عل  ى         و
التفصیل، فلا ب دّ م ن بی ان القواع د العام ة الت ي ینبن ي علیھ ا الإیم ان بھ ذا الأص ل            

:العظیم، وھي في الجملة ثلاثة قواعد 
:القواعد الأساسیة للإیمان بالیوم الأخر 

عیش فیھ لن یبقى إلى الأبد، ب ل س یأتي علی ھ    أنّ ھذا العالم الذي ن:القاعدة الأولى
.یوم یفنیھ فیھ ربّھ وخالقھ

قال تعالى:﴿                   ﴾]26:الرحمن-

27[.
الحي الذي أي جمیع من على الأرض سیذھبون ویموتون، ولن یبقى إلاّ االله 

.1لا یموت

.-بتصرّف یسیر –3/225الموافقات للشاطبي -2
ینظ ر الت ذكرة للقرطب ي ص    .القیامة، الساعة، الحاقة، الواقع ة، والقارع ة وغیرھ ا   :من ھذه الأسماء -1

.20والقیامة الكبرى لعمر سلیمان الأشقر ص .وما بعدھا228
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م ت  :ی ا مل ك الم وت    :یق ول  :الجلال والإكرام، بقي جبری ل ومل ك الم وت، ق ال     
س بحانك  :فیقول جبری ل  :یا جبریل من بقي ؟ قال :ثم یقول :فیموت، قال :قال 

: بالمك ان ال ذي ھ و ب ھ، ق ال      ربّي ذا الج لال والإك رام بق ي جبری ل، وھ و م ن االله      
س بحانك  :فیقول یا جبریل لابدّ م ن موت ة، ق ال فیق ع س اجدًا یخف ق بجناحی ھ یق ول         

.ربّي تباركت وتعالیت ی ا ذا الج لال والإك رام أن ت الب اقي وجبری ل المی تُ الف اني        
.1»فیأخذ روحھ في الحلقة التي خلق منھا:قال 

أنّ ھ إذا م ات جمی ع    :ع ث وزادا ف ي آخ ره    وذكر مثلھ ابن مردویھ والبیھقي ف ي الب 
ف  أین الجبّ  ارون ،أن  ا ب  دأت الخل  ق وأن  ا أعی  ده:الخلائ  ق ن  ادى االله س  بحانھ وتع  الى 

فلا یجیبھ أحد، فیقول ھ و  ؟لمن الملك الیوم:المتكبّرون ؟ فلا یجیبھ أحد ثم ینادي 
.2الله الواحد القھّار:سبحانھ 

فناء الخلق یعید إحیاءھم جمیعًا مرّة أخرى لیحاس بھم  أنّ االله بعد إ:القاعدة الثانیة
:على أعمالھم 

قال االله تعالى: ﴿                

      ﴾] 68.الزمر[.

"معنى قولھ ÷:قال الطبري       " أنّ من ،

صعق عند النفخة الأولى وغیرھم من جمیع خلق االله الذین كانوا أمواتًا قبل ذلك 
قیام من قبورھم وأماكنھم من الأرض، أحیاء كھیئتھم قبل مماتھم ینظرون أمر االله 

.3×فیھم

وقال االله تعالى: ﴿              

﴾]7:الحج[.

أي أنّ الساعة آتیة لا شكّ فیھا ولا مریة، وأنّ االله یعید الخلق مرّة أخرى بعدما 
.4ویوجدھم بعد العدم، صاروا في قبورھم رمما 

وقال االله تعالى: ﴿                

         ﴾]38:النحل[.

.11/28تفسیر الطبري-2
.12/701ینظر الدرّ المنثور للسیوطي-1
.6/109وینظر تفسیر ابن كثیر11/30تفسیر الطبري -2
.4/617ینظر تفسیر ابن كثیر-3
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 لا یحیي أحدًا أي أقسم المشركون باالله جاھدین في القسم ، مبالغین فیھ ، أنّ االله

:فأجابھم االله بقولھ،بعد موتھ لیبعثنّھمىأي بل.

     ٌبھ عباده لا وعد االلهأي أنّ بعث الموتى من قبورھم أحیاء وعد

.1یتخلّف ولا یتأخرّ
ولن یتخلّف عن البعث للحساب أحدٌ من الخلق مھما كانت طریقة موتھ، وأیّ ا ك ان   

:ومھما بلغت درجة تحلّلھ واضمحلالھ ،ع دفنھموض

قال االله تعالى:﴿              

.]148:البقرة[﴾
وھو قادر على ،یأت بكم االله جمیعًا یوم القیامة؛أي في أي مكان وبقعة تھلكون

.2معكم من الأرض وإن تفرّقت أجسادكمج

وقال االله تعالى:﴿                

                    

 ﴾]4-2:ق[.

"ومعنى قولھ تعالى   " أي علمنا ما تأكل

الأرض من لحومھم و أبشارھم  وعظامھم، ولا یخفى  علینا  أین  تفرّقت  
.3وإلى  أین ذھبت  وأین  صارت،الأبدان 

ك ان رج ل ممّ ن ك ان ق بلكم یس رف       «:ق ال ص لى االله علی ھ و س لم   الص حیح أنّ النب ي   وف ي  
إذا أنا متُّ فأحرقوني ث مّ اطحن وني ث مّ    :الموت قال لبنیھحضرهعلى نفسھ فلمّا

فلمّ ا  .اأح دً م ا عذب ھ   ذرّوني في الریح فو االله لئن قدر عل يّ ربّ ي لیع ذبّني ع ذابًا     
وف  ي [اجمع  ي م  ا فی  ك من  ھ ففعل  ت  :رض فق  ال م  ات فع  ل ب  ھ ذل  ك، ف  أمر االله الأ 

:فإذا ھو رجل قائم، فقال االله ما حملك على ما صنعت ؟ ق ال  ]روایة قال االله كن
.4»فر لھفغَ.یا رب خشیتك

.4/269ونظم الدرر للبقاعي20/26ینظر التفسیر الكبیر للرازي -4
.1/283وتفسیر أبي السعود 1/342كثیر وتفسیر ابن 2/33ینظر تفسیر الطبري   -1
.28/139و التفسیر الكبیر للرازي 6/396ینظر تفسیر ابن كثیر-2
س عة  ب اب  التوب ة  كتابومسلم 3478رقم 4/507حدیث الغار بابأحادیث الأنبیاء كتابالبخاري -3

.2756رقم 4/1676رحمة االله تعالى وأنّھا سبقت غضبھ 
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وقال االله تعالى:﴿                     

  ﴾]47:الكھف.[

"ومعنى      ":إذا تركھ ومنھ الغدر لأنّھ ،یقال غادره وأغدره،أي لم نترك

.1ترك الوفاء، ومنھ الغدیر لأنّھ ما تركتھ السیول
جمعنا الخلائق للحساب فلم نترك منھم أح دًا ص غیرًا أو كبی رًا، ب رًا     :فمعنى الآیة 

.2أحضرناهإلاّ،وفاجرًاأ

وقال االله تعالى: ﴿              

      ﴾]94-93:مریم[.

.3فلا مجال لھرب أحد ولا لنسیان أحد،أي أحاط بھم وحصرھم بالعدد

لحساب كما خلقوا أوّل مرّة مجرّدین من كلّ مت اع، ف لا م ال ولا    وسیأتي الخلائق ل
:ولا منصب ولا جاه، ولا أنساب ولا شفعاء ،لباس 

قال االله تعالى:﴿               

    ﴾]94:الأنعام[.

"  " أي منفردین عن كل ما كنتم تعتزّون بھ في الحیاة الدنیا من مال وولد

.4وأنصار

"           ":     أي كم  ا جئ  تم إل  ى ال  دنیا أوّل م  رّة لا تملك  ون ش  یئًا

.5ولیس علیكم شيء

"                  ":  أي تركتم كلّ شيء من مال وزین ة وأولاد

ولا تقدرون من ھ  ،لیس معكم شيء منھ ،ومتاع وجاه وسلطان،كلّھ متروك وراءكم
.6على قلیل ولا كثیر

.3/292وفتح القدیر للشوكاني3/263وتفسیر البیضاوي2/698سیر الكشاف للزمخشري ینظر تف-1
.4/394وتفسیر ابن كثیر10/271وتفسیر القرطبي21/122ینظر التفسیر الكبیر للرازي -2
وف ي ظ لال   7/303والبحر المحیط لأب ي حیّ ان الأندلس ي    5/265ینظر زاد المسیر لإبن الجوزي -3

.4/2321قطب القرآن لسیّد 
.7/382التحریر والتنویر للطاھر بن عاشورینظر -4
.2/140وفتح القدیر للشوكاني2/44تفسیر الكشاف للزمخشريینظر -5
.2/1149في ظلال القرآن لسیّد قطب ینظر -6
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إنّك م محش ورون حف اة ع راة غ  رلاً    ÷:ق ال  ص لى االله علی ھ و س لم   وف ي الص حیح أنّ النب ي    
×1.

وقال االله تعالى: ﴿         ﴾]95:مریم[.

أي لا یأنس بأحد ولا ینتصر بأحد ولا یعتزّ بأحد، بل یأتي وحیدًا فریدًا أمام 
.2الدیّان سبحانھ وتعالى 

قال االله تعالىو: ﴿              

   ﴾]48:البقرة.[

أي احذروا یومًا لا یغني فیھ أحد عن أحد، فلا أحدٌ یتحمّل عن أحد شیئًا ممّا 
العاصي ما كان واجبًا علیھ، بل التبعة نأصابھ، ولا تقضي طاعة المطیع ع
.نفسھامسؤولة عنفردیة، والحساب شخصي، وكلّ نفس

ولو استشفع العصاة بشفعاء لما قُبل منھم، ولو استطاعوا تقدیم فدیة یخلّصون بھا 
أنفسھم من العذاب لما أخذت منھم، ولا ناصر یعصم من االله ،ولا مغیث ینجي من 

.3عذابھ
العرب إذا دفع أحدھم إلى كریھة وحاولت أعوانھ دفاع ذل ك عن ھ،   ÷:قال الرازي 

الأبیّة من مقتضى الحمّیة، فذّبت عنھ كما یذّب الوالد عن ولده بذلت ما في نفوسھا 
ع  اد بوج  وه الض  راعة وص  نوف ؛لا طاق  ة ل  ھ بممانعت  ھ بغای  ة قوّت  ھ، ف  إن رأى م  ا

الشفاعة فحاول بالملاینة ما قصر عن ھ بالمخاش نة، ف إن ل م تغ ن عن ھ الحالت ان م ن         
ن ل م تغ ن عن ھ ھ ذه الثلاث ة      الخشونة واللیان، لم یبق بعده إلاّ فداء الشيء بمثلھ، وإ

تعلّل بما یرجوه من نصر الأخلاء والإخوان،فأخبر االله س بحانھ ف ي ھ ذه الآی ة أنّ ھ      
.4×لا یغني شيء من ھذه الأمور عن المجرمین  في الآخرة

وق          ال االله تع          الى:﴿                    

      ﴾]101:المؤمنون[.

﴿:قول االله تعالى بابأحادیث الأنبیاء كتابالبخاري -1         ﴾4/456 3349رقم

.2859رقم 4/1739فناء الدنیا وبیان الحشر یوم القیامة بابالجنّة وصفة نعیمھا وأھلھا كتابمسلم 
والنھایة لإبن الأثیر .11/467لإبن حجر ینظر فتح الباري.أي غیر مختونین:ومعنى غرلاً 

3/325.
.4/2321وفي ظلال القرآن لسیّد قطب 16/174التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ینظر-2
والتحری ر والتن ویر للط اھر ب ن     1/82وف تح الق دیر للش وكاني   3/54ینظر التفسیر الكبیر للرازي  -3

.1/70وفي ظلال القرآن لسیّد قطب 1/485عاشور 
.3/53تفسیر الكبیر للرازي ال-4
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بی  نھم یومئ  ذ أي إذا نف  خ ف  ي الص  ور النفخ  ة الثانی  ة للبع  ث والنش  ور، ف  لا أنس  اب   
.1تنفعھم ولا یسأل بعضھم بعضًا بھا كما كانوا في الدنیا

یؤخذ بید العبد أو الأمة یوم القیامة على رؤوس الأوّلین ÷:قال ابن مسعود
ألا إنّ ھذا فلان بن فلان فمن كان لھ مظلمة فلیجيء :خرین ثمّ ینادي منادٍ والآ

فلیأخذ حقّھ فیفرح واالله المرء أن یكون لھ الحق على والده أو ولده أو زوجتھ وإن 

﴿:ومصداق ذلك في كتاب االله2كان صغیرًا         

        ﴾×3
.

لا شيء أبغض إلى الإنسان یوم القیامة من أن یرى من یعرفھ ÷:وعن قتادة قال 

﴿:أن یثبت لھ علیھ شيء ثمّ تلا قولھ تعالىمخافة               

            ﴾]4×]36-34:عبس.

واالله تعالى وحده الذي یت وّلى حس اب العب اد ومج ازاتھم عل ى أعم الھم، لا یش ركھ        
:في ذلك أحد، ولا یكون لغیره معھ قضاء

قال االله تعالى: ﴿               

 ﴾]4-2:الفاتحة[.

.5أي المتصرّف في شؤون یوم الدین والمتفرّد بالحكم فیھ

÷:ق   ال اب   ن عب   اس           لا یمل   ك أح   د مع   ھ ف   ي ذل   ك الی   وم

.6×حكمًا

وقال االله تعالى: ﴿          ﴾]نفطارالإ:

19.[

أي لا أح  د ف  ي ذل  ك الی  وم یقض  ي ش  یئًا ولا یص  نع ش  یئًا غی  ر ربّ     ÷:ق  ال قت  ادة  
العالمین، وكذلك ھو الأمر الیوم، ولكن ھنالك لا ینازعھ أحد ،ولا یمَكِّ ن ھ و أح دًا    

.7×في شيء منھ كما یمكّنھ في الدنیا

.23/112الكبیر للرازي والتفسیر 9/244ینظر تفسیر الطبري -1
.أي الحق-2
.9/244تفسیر الطبريو10/620ینظر الدرّ المنثور للسیوطي -3
.9/245و 15/256ینالسابقینالمصدر-4
.1/175ینظر التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور-5
.1/95ینظر تفسیر الطبري-6
.15/350عطیةوالمحرر الوجیز لإبن 12/481ینظر تفسیر الطبري-7
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وقال االله تعالى:﴿           ﴾]26-25:الغاشیة[.

.1أي علینا لا على غیرنا محاسبتھم على أعمالھم ومجازاتھم علیھا 

وما دام أنّ االله تعالى الذي ل ھ الع دل المطل ق ھ و المحاس ب لعب اده والمج ازي لھ م         
:فلن یُظلم أحدٌ من الخلق شیئًا

قال االله تعالى:﴿           

                     ﴾

.]54-53:یس[
الظلم، ولا تجزون إلاّ أي لا تظلم نفس من النفوس برّة كانت أو فاجرة شیئًا من

على وفق ما كنتم تعملون وعلى مقداره، فلا یزاد في سیئات العاصي، ولا ینقص 
.2من حسنات المطیع

وقال االله تعالى: ﴿                 

            ﴾]47:الأنبیاء[.

أي أن الموازین التي توزن بھا الأعمال یوم القیامة تجري على حدّ العدل 
.3والقسط

"         ":     ّب  ل یج  ازي المحس  ن بإحس  انھ، ولا یعاق  ب المس  يء إلا

.4بإساءتھ

"                  ":   أي إن ك  ان ال  ذي عم  ل العب  د م  ن

الحسنات أو الذي علیھ من السیّئات وزن حبّ ة م ن خ ردل، فإنّ ھ ی ؤتى ب ھ لی وزن،        

"وھ  ذا تفس  یر لقول  ھ :         " وتفس  یر أیضً  ا لم  ا س  بق م  ن وص  ف ،

ثر ف ي رجح ان إح دى كفت ي ھ ذه الم وازین مثق ال الحب ة         الموازین بالقسط حیث یوُ
.من الخردل لو وضع فیھ ،وھذا غایة الدّقة والعدل

وفي ھذه الآیة ردٌ على كثیر من الشیعة حیث زعموا أنّ حساب الخلائق على عل ي  «:قال الألوسي -1
     ینظ  ر روح المع  اني للألوس  ي  .»مس  تدلّین عل  ى ذل  ك بم  ا افت  روه علی  ھ وعل  ى آل بیت  ھ م  ن الأخب  ار
3/118.
.23/40بن عاشور والتحریر والتنویر للطاھر 23/33ینظر روح المعاني للألوسي-2
.22/169التفسیر الكبیر للرازي ینظر -3
.3/411وفتح القدیر للشوكاني 9/33تفسیر الطبري  ینظر -4
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"ث  مّ ق  ال س  بحانھ         ": أي لا یتطلّ  ع أح  دٌ م  ن الخل  ق ف  ي ذل  ك

.1الیوم إلى حاسب آخر یجد عنده من العدل ما یجد عندنا
أنّ االله یثی ب م ن أطاع ھ ف آمن فیدخل ھ الجنّ ة، ویعاق ب م ن عص اه          :القاعدة الثالثة

.فكفر فیعذّبھ في النّار

قال االله تعالى:﴿                

                     

           ﴾]14-13:النساء.[

وقال االله تعالى:﴿                

                  

                    

                      

    ﴾]42-40:الأعراف.[

وقال االله تعالى:﴿                

                          

                      

                  

               ﴾]108-103:الكھف.[

وقال االله تعالى: ﴿            

                 

 ﴾]57-56:الحج.[

.17/87التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ینظر-1
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وقال االله تعالى: ﴿              

                    

               ﴾]16-14:الروم.[

وقال االله تعالى: ﴿                   

                      

           ﴾]20-19:السجدة.[

مان ،فإنّي ولمّا كان المقصود ھنا بیان التصدیق المجمل الذي یحصل بھ أصل الإی
عرّض لما ذُكر في القرآن الكریم من ث واب الم ؤمنین وعق اب الك افرین عل ى      تلن أ

مرجئًا ذلك إلى حین الكلام عن آثار الإیمان في الفصل  الثالث  من ھذا ؛التفصیل 
.البحث إن  شاء االله  تعالى

یع  ین ھن  ا التأكی  د عل  ى حقیقت  ین ھ  امتین لا یس  تقیم الإیم  ان بإثاب  ة المط ینبغ  ي لك  ن 
:وعقاب العصاة إلاّ بھما ،وجاءت آیات القرآن الكریم بتقریرھما 

أنّ الث واب مرتّ ب عل ى الإیم ان والطاع ة، والعق اب مرَتّ ب عل ى         :الحقیقة الأول ى 
أي لا عبرة بمنصب ولا مال ،ولا نسب ولا جنس، ولا لون ولا :الكفر والعصیان

.لغة

قال االله تعالى عن المؤمنین: ﴿            

    ﴾]43:الأعراف[.

لم تَحوزوھا بمال ولا بجاه ولا بنسب، وإنّما دخلتموھا وتبوّأتم منازلھا بسبب أي 
.1ما أسلفتم من الإیمان والعمل الصالح

وفي المقابل، قال االله تعالى عن الكافرین: ﴿    

          ﴾]52:یونس.[

رق  م 7/13تمنّ  ي الم  ریض الم  وتب  اب المرض  ى م  ن ص  حیحھكت  ابأمّ  ا م  ا أخرج  ھ البخ  اري ف  ي -1
ل  ن ی  دخل أح  د الجنّ  ة بعمل  ھ  ب  اب ص  فة القیام  ة والجنّ  ة والن  ار م  ن ص  حیحھ  ابكت  ومس  لم ف  ي 5673

ل ن ی دخل أح دًا    :یق ول  س معت رس ول االله   ÷:ق ال كلاھما عن أبي ھری رة  2816رقم 4/1720
.×ولا أنا إلاّ أن یتغمّدني االله بفضل ورحمة:عملھ الجنّة، قالوا ولا أنت یا رسول االله ؟ قال

بھ إبطال اعتبار الأعمال بحیث یجوز أن یدخل االله تعالى المسيء الجنّة وی دخل المحس ن   فلیس المقصود
وإنّما المقصود بیان أنّھ لولا فضل االله ورحمتھ لما اس تحق أح د   –تعالى االله عن ذلك علوا كبیرًا –النار 

.یكون ثمنًا لھالأنّ –ولو كان عمل –لكونھا غالیة جدًا لا یصلح أيّ عمل وذلك دخول الجنّة 
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موه ف ي  بتوالاستفھام ھنا لتقریرھم، أي ما قادكم إلى الخلود في العذاب إلاّ ما اكتس
.1الدنیا من الكفر والمعاصي

وقال االله تعالى:﴿                

                    ﴾]35-34:سبأ[.

على :حالھم في الدنیا فقالوا للرّسل فھؤلاء الكفار قاسوا حالھم في الآخرة على
تقدیر صحّة ما تقولون فلن نكون في الآخرة من المعذّبین لكثرة ما لنا من الأموال 

.2والأولاد، وكما أكرمنا االله وفضّلنا بذلك في الدنیا فسیكرمنا بھ أیضًا في الآخرة

﴿:فأبطل االله تعالى زعمھم فقال                     

 

                        ﴾

].37:سبأ [

یبًا، وإنّما الجنّة والنعیم لمن أي أنّ أموالكم لا تزیدكم عندنا درجة ولا تقرّبكم تقر
.3آمن وعمل صالحًا سواءًا كان لھ مال وولد أم لم یكن لھ

وقال االله تعالى:﴿                        ﴾

.]3-1:الواقعة[

"ومعنى     : ي تخفض أناسا بسبب كفرھم وذنوبھم إلى أسفل أ"

سافلین في الجحیم
وإن كانوا في الدنیا أعزاء، وترفع آخرین بسبب إیمانھم وعملھم الصالح إلى 

.4أعلى علیین في النعیم وإن كانوا في الدنیا وضعاء
إنّ االله لا ینظ   ر إل   ى ص   وّركم  ÷:ق   ال ص   لى االله علی   ھ و س   لم وف   ي الص   حیح أنّ النب   ي  

5.×موالكم ولكن ینظر إلى قلوبكم وأعمالكم وأ

إنّ االله لا یس  ألكم ع  ن أحس  ابكم ولا ع  ن أنس  ابكم ی  وم      ÷:ص  لى االله علی  ھ و س  لم   وق  ال 
.6×القیامة أكركم عند االله أتقاكم

.11/195والتحریر والتنویر للطاھر بن عاشور2/452ینظر فتح القدیر للشوكاني -1
4/330وف تح الق دیر للش وكاني   5/557وتفسیر ابن كثی ر 3/568ینظر تفسیر الكشاف للزمخشري  -2

.22/212والتحریر والتنویر للطاھر بن عاشور 
.4/330وفتح القدیر للشوكاني3/438ى بدائع التفسیر ینظر الجامع لتفسیر ابن القیم المسم-3
14/175وال  درّ المنث  ور للس  یوطي   6/507وتفس  یر اب  ن كثی  ر   11/622ینظ  ر تفس  یر الطب  ري    -4

.27/283والتحریر والتنویر للطاھر بن عاشور 
.4/1577تحریم ظلم المسلم وخذلھ واحتقاره بابالبرّ والصلة والآداب كتابمسلم -1
.311رقم 189وصحّحھ الألباني كما في غایة المرام ص11/399تفسیر الطبري -2
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خلود المؤمنین في نعیم الجنّة، وخلود الك افرین ف ي ع ذاب النّ ار،     :الحقیقة الثانیة
.1ولا یفنى، ولا ینقطع عذاب الكافرین ولا یبیدفلا یزول نعیم أھل الجنّة 

قال االله تعالى:﴿               

                

                  

                  ﴾]80:البقرة-

82.[

و﴿ :وقال االله تعالى              

                ﴾]النساء:

122.[

وقال االله تعالى: ﴿           

                     

  

     ﴾]48-45:الحجر.[

﴿:وقال االله تعالى          

              

                

   ﴾]56-51:الدخان.[

قسم یدخلون الجنّة ابتداءًا، وقسم یعذّبون في الن ار عل ى   :لابدّ من التنبیھ ھنا إلى أنّ المؤمنین قسمان -3
إن ش اء االله  وس یأتي بی ان ذل ك مفصّ لاً ف ي الفص ل الثال ث م ن ھ ذا البح ث          .قدر ذنوبھم ثمّ یدخلون الجنّ ة 

.تعالى
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وقال االله تعالى:﴿                    

                ﴾

].162-161:البقرة[

وقال االله تعالى:﴿                 

                 ﴾]البقرة:

167.[

وقال االله تعالى:﴿               

                



              ﴾]37-36:المائدة.[

وقال االله تعالى:﴿                    

                      

        ﴾]35-34:الجاثیة.[

ی  ؤتى ب  الموت كھیئ  ة ك  بش أمل  ح «:ق  ال ص  لى االله علی  ھ و س  لموف  ي الص  حیح أنّ النب  ي 
ی  ا أھ  ل الجنّ  ة فیش  رئبون وینظ  رون، فیق  ول ھ  ل تعرف  ون ھ  ذا ؟   :فین  ادي من  اد 

فیقول  ون نع  م ھ  ذا الم  وت وكلّھ  م ق  د رآه، ث  م ین  ادي ی  ا أھ  ل الن  ار، فیش  رئبون       
عرف  ون ھ  ذا ؟ فیقول  ون نع  م ھ  ذا الم  وت وكلّھ  م ق  د رآه،   وینظ  رون فیق  ول ھ  ل ت 

.1»یا أھل الجنّة خلود فلا موت ویا أھل النار خلود فلا موت:فیذبح ثم یقول

القسم الثاني 
المفـــــــــــصّلالتــــــصدیـــــــق

﴿:قولھ بابالقرآن تفسیركتاب البخاري -1          ﴾5/286 كتابو مسلم 4730رقم

.2849رقم 4/2735النار یدخلھا الجبّارون والجنّة یدخلھا الضعفاء بابالجنّة وصفة نعیمھا وأھلھا
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لمص لى االله علی ھ و س    االله تعالى أو عن رس ولھ  عنالتصدیق بكل خبر أو أمر جاءشملوی

.
ص لى االله علی ھ و س لم   من ھذا الباب التصدیق بالملائك ة، والرس ل ال ذین بعث وا قب ل محمّ د       ف

والكت  ب المنزّل  ة إل  یھم، وتفاص  یل م  ا ج  اء ع  ن الی  وم الآخ  ر م  ن ص  فة البع  ث            
.والحساب والجنّة والنار

.والتصدیق بكل ما شُرع من أحكام في مجالي العبادات والمعاملات
ف ي ش يء ممّ ا أخب را أو أم را ب ھ بع د        صلى االله علیھ و سلمأو رسولھ ومن كذّب االله تعالى

.كان كافرًا ولو صدّقھما في غیره؛1ثبوتھ لدیھ

قال االله تعالى:﴿               

     ﴾]17:ونسی.[

 وقال سبحانھ:﴿                 

                  

     ﴾] 40:الأعراف.[

وق   ال س   بحانھ:﴿                           

                                       

            ﴾] 85:البقرة.[

وقال سبحانھ:﴿              

                   

                ﴾]150:النساء-

151.[

وقال سبحانھ:﴿                 

                ﴾] 44:المؤمنون.[

ãáÜÓæمّن كذّب بنسبة شيء إلى االله تعالى أو رسولھ إذ لیس الكلام ع.والثبوت ھنا قید مھم-1 åÜíáÚ? Ç ìáÕ

وإنّم ا المقص ود م ن    .التي یفرق العلماء فیھا بین منكر المعلوم من الدین بالضرورة وغی ره المسألة وھي
ãáÓæمن كلام االله تعالى أو كلام رسولھ بأنّھ شيء یقرّ بكذّب  åíáÚ? Ç ìáÕ.
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وقال سبحانھ: ﴿              

                    

    ﴾] 72-70:غافر.[

.یعدّ كفرًاصلى االله علیھ و سلمفي شيء ممّا قالھ االله تعالى أو رسولھ 1بل إنّ مجرّد الشك

قال االله تعالى:﴿            

                

                 ﴾]45-44:التوبة.[

ن عن د الإنس ان وتس اویھما لوج ود أم ارتین متس اویتین أو لع دم وج ود الإم ارة          الشك اعت دال النقیض ی  -1
.269في غریب القرآن للأصفھاني ص تینظر المفردا.فیھما

فلا یج زم فی ھ بص دق ولا    التوقف في شيء من كلام االله تعالى أو كلام رسولھ :والمقصود بالشك ھنا 
.كذب مع إقراره بأنّھ من كلامھما

من كذّب بالقرآن أو بشيء منھ أو كذّب بشيء ممّا حرّم بھ من حكم أو خبر، أو «:ي عیاض قال القاض
.»أثبت ما نفاه أو نفي ما أثبتھ على علم بذلك أو شك في شيء من ذلك فھو كافر عند أھل العل م بإجم اع  

.2/304ینظر الشفا  
خب ر ب ھ أو ش ك ف ي ص دقھ فھ و ك افر        وك ذلك م ن أض اف إل ى نبیّن ا الك ذب فیم ا بلّغ ھ وأ        «:وقال أیضً ا  

.2/284ینظر الشفا .»بإجماع
فالمطلق أن یجح د جمل ة م ا    .كفر مطلق عام، وكفر مقید خاص:كفر الجحود نوعان «:وقال ابن القیّم 

أن یجح  د فرضً  ا م  ن ف  روض الإس  لام، أو تح  ریم م  ن       :والخ  اص المقیّ  د  .أن  زل االله وإرس  الھ الرس  ل  
.1/379ینظر مدارج السالكین .»، أو صفة وصف االله بھا نفسھ أو خبرًا أخبر االله بھمحرّماتھ

ن واقض الإیم ان القولی ة والعملی ة لعب د العزی ز ب ن محمّ د العب د          كت اب و ینظر مزید م ن ھ ذه الأق وال ف ي     
.وما بعدھا250اللطیف ص 

فّص ل والأص ول الثلاث ة الت ي ذك رت ف ي       ما الفرق بین الأمور الم ذكورة ھن ا ف ي التص دیق الم    :فإن قیل 
التصدیق المجمل ما دام أن التكذیب بشيء من ذلك في الحالتین یعدّ كفرًا ؟

أمّ ا ھ ذه فق د یك ون     ،ھو أنّ الأصول الثلاث ة  لا یتص ور أن یوج د الإیم ان م ع الجھ ل بأح دھا       :فالجواب 
ود الملائكة، أو أنّ االله تعالى بعث رسلاً قبل الرجل مؤمنًا دون أن یعلم كثیرًا منھا، فمن لم یعلم مثلاً بوج

وأن زل عل یھم كتبً ا، أو ل م یعل م كثی رًا م ن تفاص یل الجنّ ة و والن ار أو تفاص یل كثی ر م ن أحك ام               محمّد 
نعم منھا ما یكون آثمًا بجھلھ إن كان ھذا الجھل .العبادات والمعاملات، لم یكن بجھلھ شیئًا من ذلك كافرًا

كثیر منھا ھو غیر مكلّف أصلاً بعلمھ، فمن لیس لھ أموال تبلغ النصاب لم یك ن واجبً ا   بتقصیر منھ، لكن
علیھ معرفة تفاصیل ما أمر االله بھ من مقادیر الزكاة الواجبة في الأموال، ومن لم یستطع الح ج ل م تج ب    

بھ فإن لكن متى ما بلغھ شيء من ذلك وجب علیھ التصدیق.عیھ معرفة أركان الحج وواجباتھ وشروطھ
بخلاف الأصول الثلاثة التي ھي الإیمان باالله والرسول والج زاء الت ي ی ؤدي الجھ ل     ، وھذا كذّب بھ كفر

.واالله تعالى أعلم.إلى انتفاء الإیمان رأسًا-فضلاً عن التكذیب–بأحدھا 
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"÷:قال الطبري          "   أي شكّت قلوبھم في حقیقة وحدانی ة االله، وف ي

ی  رون، وف  ي ظلم  ة  حث  واب أھ  ل طاعت  ھ وعقاب  ھ أھ  ل معاص  یھ فھ  م ف  ي ش  كّھم مت   
.1×الحیرة  متردّدون

ن بسبب لمّا كان عدم الإیمان قد یكون بسبب الشك فیھ، وقد یكو÷:وقال الرازي 
الجزم والقطع بعدمھ، بیّن االله تع الى أن ع دم إیم ان ھ ؤلاء إنّم ا ك ان بس بب الش ك         

.2×والریب وھذا یدلّ على أنّ الشاك المرتاب غیر مؤمن باالله

 ق   ال االله تع   الىو: ﴿                         

                                         

                                          ﴾

].9:إبراھیم [

.3أي أنّ شكّنا في صدق ما جئتم بھ یوجب لنا الریبة والتھمة فیھ

وقال االله تعالى:﴿                   

                  

    ﴾]21-20:سبأ.[

إلاّ ل نعلم م ن ی ؤمن ب الآخرة ممّ ن لا ی ؤمن بھ ا،        :الظ اھر الق ول   ÷:قال الألوسي
.4×ر مھلكةوعدل عنھ إلى مقابلة الإیمان بالشك لیؤذن بأنّھ أدنى مراتب الكف

وقال االله تعالى:﴿               

                         

                

              ﴾]32-30:الجاثیة.[

"فقولھم  :   :" أي ما نعلم ذلك إلاّ حدسًا وتوّھمًا وما نحن

.1بمستیقنین من أنّھا كائنة

.3/406وینظر تفسیر ابن كثیر6/382تفسیر الطبري-1
.16/67التفسیر الكبیر للرازي -2
.7/424ینظر تفسیر الطبري-3
.22/165روح المعاني للألوسي-4
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یعترض على ھذا الذي ذكر من كون الشك كفرًا مخاطبة االله تعالى نبیّھ :فإن قیل

بقولھ:﴿                

                 ﴾]94:یونس.[

ما ذكر ف ي الآی ة  «:فالجواب ھو ما ذكره الرازي في توجیھ ھذه الآیة حیث قال 
، عار فیھا البتة بأنّ الش رط وق ع أو ل م یق ع    إشقضیة شرطیة، والقضیة الشرطیة لا 

ولا ب  أنّ الج  زاء وق  ع أو ل  م یق  ع ،ب  ل ل  یس فیھ  ا إلاّ بی  ان أنّ ماھی  ة ذل  ك الش  رط        
إن كان ت الخمس ة   :مستلزمھ لماھیة ذل ك الج زاء فق ط، وال دلیل علی ھ أنّ ك إذا قل ت        

ك ون الخمس ة زوجً ا    منقسمة بمتساویین، فھو كلام حق لأنّ معناه أنّكانت زوجًا 
لا یدلّ ھذا الكلام عل ى أنّ الخمس ة زوج ولا   یستلزم كونھا منقسمة بمتساویین ،ثمّ

على أنّھا منقسمة بمتس اویین، فك ذا ھاھن ا ھ ذه الآی ة ت دل عل ى أنّ ھ ل و حص ل ھ ذا            
الشك لكان الواجب فیھ ھو فعل كذا وكذا، فأمّا أنّ ھذا الشك وق ع أو ل م یق ع فل یس     

.في الآیة دلالة علیھ
لم یشك، إلاّ أنّ المقصود أنّھ متى سمع سلمصلى االله علیھ و واالله تعالى علم أنّ الرسول 

"ھذا الكلام فإنّھ یصرّح ویقول  یا ربّ لا أشك ولا أطلب الحجّة من قول أھل :
ونظیره قولھ تعالى "الكتاب بل یكفیني ما أنزلتھ عليّ من الدلائل الظاھرة

﴿ :للملائكة                     ﴾]40:سبأ[.

﴿:والمقصود أن یصرّحوا بالجواب الحق ویقولوا        

            ﴾]41:سبأ.[

﴿ :وكما قال  لعیسى         ﴾

.2»، والمقصود أن یصرّح عیسى  بالبراءة من ذلك فكذا ھاھنا]116:المائدة [
ذك ر لن ا أنّ النب ي    «:وقد أخرج الطبري عند تفسیره ھذه الآیة عن قتادة أنّھ ق ال  

.3»قال لا أشك ولا أسألصلى االله علیھ و سلم

.5/11وفتح القدیر للشوكاني  4/145ینظر معالم التنزیل للبغوي -1

و اقتص رت بتصرّف، وقد ذكر رحمھ االله توجیھات أخ رى للآی ة،   17/134التفسیر الكبیر للرازي -1
.واالله تعالى أعلمة الوجوه الذكورأحسنما ظھر لي أنّھعلى في الأعلى 

ãáÓæما شك النبي :ونقل أیضًا عن الحسن وسعید بن جبیر أنّھما قالا -2 åíáÚ? Ç ìáÕ وما سأل.

ینظ ر  .د ب ن جبی ر  یوذكر السیوطي عن ابن عباس مثل قول الحس ن وس ع  6/610ینظر تفسیر الطبري 
.7/705ور للسیوطيثالدرّ المن
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ھ وصف االله تعالى عباده الخاشعین بأنّھم یظنّون أنّھم ملاقوه فما توجی:فإن قیل 

﴿:في قولھ تعالى                  

             ﴾]46-45:البقرة.[

.الظنّ في ھذه الآیة یراد بھ الیقین:فالجواب ھو أنّ
العرب قد تسمي الیقین ظنّ ا، والش ك ظن ا، نظی ر تس میتھم الظلم ة       «:قال الطبري

سدفة والضیاء سدفة، والمغیث ص ارخًا والمس تغیث ص ارخًا، وم ا أش بھ ذل ك م ن        
.بھا الشيء وضدّهىسمیالأسماء التي 

:ممّا یدلّ على أنّھ یسمى بھ الیقین قول درید بن الصّمّة و
فقلت لھم ظنّوا بألفي مدجّج      سراتھم في الفارسي المسرّد

.تیقنوا ألفي مدجج تأتیكم:یعني بذلك 
:وقول عمیرة بن طارق 

غیبًا مرجّمًانّظبأن تغتزوا قومي وأقعد فیكم       وأجعل منّي ال
الیقین غیبًا مرجمًا، والشواھد من أشعار العرب وكلامھا على وأجعل منّي :یعني 

.أنّ الظنّ في معنى الیقین أكثر من أن تحصى

﴿ :ومنھ قولھ تعالى                  

﴾

1»]53:الكھف[
.

ذلك أنّھ ا تص وّر ح ال    في غایة الظھور ،الأخیرةھاد الطبري  بالآیةواستش:قلت
وھ م حینھ ا لا یش كون أب دًا أنّھ م داخلوھ ا،      الكفار في الآخ رة عن د مع اینتھم الن ار،    

فیكون معنى            أي أیقنوا أنّھم مواقعوھا.

.ي العالیة و السدّي وابن جریح أنّ الظنّ في ھ ذه الآی ة  بمعن ى الیق ین    عن أبذلكثمّ نقل الطبري بعد -1
.1/255وتفسیر القرطبي 3/50وینظر تفسیر الكبیر للرازي 1/300تفسیر الطبري

:وذكر الدامغاني أنّ الظنّ یأتي في القرآن على أربعة معان
فیأتي بمعنى الیقین كقولھ تعالى:َا حُدُودَ اللَّھِإِنْ ظَنَّا أَنْ یُقِیم]أي إن أیقنا]230:بقرةال.

كقولھ ف ي س ورة الجاثی ة حكای ة لح ال الكف ار      :ویأتي بمعنى الشك:﴿      ﴾] 32:الج ـاثیة[  ،

.أي إن نشك إلاّ شكًا

ومنھ قولھ تع الى :ویأتي بمعنى حسب:﴿                    ﴾] الإنش قاق:

.یعني حسب أن لن یرجع].14-15

 كقولھ تعالى:ویأتي بمعنى التھمة: ﴿           ﴾]10:الأحزاب.[

.332صینظر كتاب الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزیز للحسین بن محمّد الدامغاني
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اس تیأس  :ھم القوم المرسل إلیھم، فیك ون المعن ى   ظنّأن یكون فاعل :الثاني 
الرسل من أن یؤمن قومھم، وظنّ قومھم أنّ الرس ل ق د ك ذبوھم فیم ا أخب روھم ب ھ       

.سلین وأتباعھم ومعذبّ الكافرین المكذّبین لھممن أنّ االله ناصر المر
.1وھذا قول ابن عباس وابن مسعود وسعید بن جبیر

     أمّ  ا عل  ى ق  راءة التش  دید ف  المعنى أنّ م  دّة ال  بلاء ق  د طال  ت وت  أخرّ النص  ر ع  ن
الرسل حتى ظنّوا أنّ معھم من المؤمنین ق د كذّبوھم،وھ ذا ق ول عائش ة رض ي االله      

.عنھا
أنّ ھ س أل عائش ة رض ي االله     ص حیحھ ع ن ع روة ب ن الزبی ر     أخرج البخاري ف ي 

:عنھا عن قول االله تعالى                       فقال:

واالله :قل ت :ق ال .كذّبوابلّ:فقالت]بالتشدید[بوا أم كذّ]بالتخفیف[أھي كذبوا÷
أج ل لعم ري لق د اس تیقنوا     :قالت.كذّبوھم فما ھو بالظنّلقد استیقنوا أنّ قومھم

معاذ االله، لم تك ن  :فقالت]مخفّفة[لعلّھا وظنّوا أنّھم قد كذبوا :فقلت:قال.بذلك
ھم أتباع الرسل ال ذین  :قلت فما ھذه الآیة ؟ قالت:قال.2الرسل لتظنّ ذلك برّبھا

عل  یھم النص  ر، حت  ى إذا   آمن  وا بھ  م وص  دّقوھم وط  ال عل  یھم ال  بلاء واس  تأخر      
اس  تیأس الرس  ل ممّ  ن ك  ذّبھم م  ن ق  ومھم وظنّ  ت الرس  ل أن أتب  اعھم ق  د ك  ذّبوھم  

.3×جاءھم نصر االله عند ذلك
وھ  ذا التأوی  ل أحس  ن  ÷:ق  ال ال  رازي بع  د أن ذك  ر ق  ول عائش  ة رض  ي االله عنھ  ا  

.4×الوجوه المذكورة في الآیة وھو عن عائشة رضي االله عنھا في غایة الحسن
لمھمّ ھنا الإشارة إلى أنّ ھ ق د ورد ف ي ص حیح البخ اري ع ن اب ن أب ي ملیك ة           ومن ا

"قال ابن عبّاس  ÷:قال                        " ،خفیفة

یظنّوا شیئًا فیك ون الأم ر بخ لاف م ا ظنّ وه، فق د یظنّ ون فیم ا وع دوه          ومثل ھذا لا یمتنع على الأنبیاء أن
التفس یر الكبی ر   .»تعیینًا وصفات ولا یكون كما ظنّوه، فییأسون ممّا ظنّوه في الوعد لا من تعی ین الوع د  

.بتصرّف یسیر15/106ومجموع الفتاوى لھ أیضًا 5/124لإبن تیمیة 
:وأخرج الطبري ع ن إب راھیم ب ن أب ي الح رّة الج زري ق ال        .ابعدھاوم7/317ینظر تفسیر الطبري-2

كی ف تق رأ ھ ذا الح رف ف إنّي إذا أتی ت علی ھ        :یا أبا عب د االله :سأل فتى من قریش سعید بن جبیر فقال لھ 
نع م  :فق ال س عید ب ن جبی ر     ×حتى إذا استیأس الرسل  وظنّوا أنّھم قد ك ذبوا ÷تمنیت أن لا أقرأ ھذه السورة 

فلمّ  ا س  معھا .إذا اس  تیأس الرس  ل م  ن ق  ومھم أن یص  دّقوھم وظ  نّ المرس  ل إل  یھم أنّ الرس  ل ك  ذبوا    حت  ى
.لو رحلت في ھذه الكلمة إلى الیمن كان قلیلاً:الضحاك بن مزاحم قال 

":قراءة -1     " بالتخفیف قراءة صحیحة و متواترة ، ویحمل إنكار عائشة  لھا بكونھا لم

"أو أنھا لم تنكر القراءة  وإنما أنكرت أن تحملتبلغھا    " مخففة  على الرسل و االله تعالى أعلم.

﴿:قولھبابتفسیر القرآنكتابالبخاري -2       ﴾5/264 4695رقم.

.18/187التفسیر الكبیر للرازي -3
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﴿:ذھ  ب بھ  ا ھن  اك، وت  لا                        

     ﴾]1×]214:البقرة.

وقد أخرجھ النسائي والإسماعیلي م ن ھ ذا الوج ھ بلف ظ     ÷:قال ابن حجر في الفتح 

﴿:وت لا  "وأش ار إل ى الس ماء   "ذھب ھا ھن ا   :                 

            ﴾.

ثمّ قال ابن عباس،كانوا بشرًا ضعفوا وأیسوا وظنّ وا  :وزاد الإسماعیلي في روایتھ
.2×أنّھم قد كذبوا

الذي یُظََنُّ بابن عباس أنّھ أراد بقول ھ  ÷:ثم قال ابن حجر موّجھًا كلام ابن عبّاس 
.أتباع الرسل لا نفس الرسل من آمن من"كانوا بشرًا ضعفوا وأیسوا "

معناه أنّ أتباع الرسل ظنّوا أنّ ما :ذھب بھا ھناك أي إلى السماء :وقول الراوي 
ك تخلّف، ولا مانع أن یقع ذلك في خواطر بعض وعدھم بھ الرسل على لسان الملَ

.الأتباع
ذلك ولیس في كلام ابن عبّاس التصریح بأنّ الرسل ھم الذین ظنّوا ذلك، ولا یلزم

.من قراءة التخفیف

"بل قد أخرج النس ائي م ن طری ق أخ رى ع ن اب ن عبّ اس ف ي قول ھ              "

استیأس الرسل من إیمان قومھم وظنّ قومھم أنّ الرسل ق د ك ذبوھم، وإس ناده    :قال
فلیكن ھو المعتمد في تأویل ما جاء عن ابن عبّ اس وھ و أعل م بم راد نفس ھ      .حسن

ھ م  روي أیضً  ا ع  ن س  عید ب  ن جبی  ر ال  ذي ھ  و م  ن أكب  ر     م  ن غی  ره، خاص  ة وأنّ   
.3×أصحاب ابن عبّاس العارفین بكلامھ

أراد «:وذھ ب الزمخش  ري إل  ى تأوی ل آخ  ر لھ  ذا الم  روي ع ن اب  ن عبّ  اس فق  ال    
بنس  بة الظ  نّ إل  ى الرس  ل م  ا یخط  ر بالب  ال ویھج  س ف  ي القل  ب م  ن ش  بھ الوسوس  ة  

ظ نّ ال ذي ھ و ت رجح أح د الج ائزین       وحدیث النفس على ما علی ھ البش ریة ،وأمّ ا ال   
مین، فم  ا ب  ال رس  ل االله ال  ذین ھ  م  لعل  ى الآخ  ر فغی  ر ج  ائز عل  ى رج  ل م  ن المس    

.4»أعرف الناس برّبھم

﴿بابتفسیر القرآن كتاب البخاري -4                          ﴾

.4/524رقم 5/190الآیة
.8/467فتح الباري -1
.بتصرّف یسیر8/468المصدر السابق -2
﴿:قول ھ «:ة أیضً ا حی ث ق ال    وھذا ظاھر ما ذھب إلیھ ابن تیمی.2/490تفسیر الكشاف للزمخشري-3

           ﴾ قد یكون مثل قول ھ:﴿                               ﴾]

و ف ي اص طلاح طائف ة م ن أھ ل      ، والظنّ لا یراد بھ في الكتاب والسنّة الإعتقاد الراجح كما ھ  ]52:الحج
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وبمثل ھذا الكلام من الزمخشري یوّجھ ما ذھب إلیھ الطبري في تفسیر قولھ 

﴿ :تعالى                

                        

                ﴾]260:البقرة.[

وق ال آخ رون،  إنّ إب راھیم س أل ربّ ھ ذل ك لأنّ ھ        «:1حیث أورد ترجم ة ق ال فیھ ا   
.شكّ في قدرة االله تعالى على إحیاء الموتى

:وأورد تحت ھذه الترجمة
 عد عبد االله بن عبّاس وعبد االله بن عمرو أن یجتمعا اتّ:قول سعید بن المسیّب
أي آیة في كتاب االله أرجى :فقال أحدھما لصاحبھ –شببة یومئذنحنو:قال–

﴿:لھذه الأمّة ؟ فقال عبد االله بن عمرو          

                 ﴾]الزمر:

53[.
أمّا إن كنت تقول إنّھا، وإنّ أرجى منھا لھذه الأمّة قول إبراھیم  :فقال ابن عبّاس 

:﴿                   ﴾.

 بن أبي رباح عن قولھسألت عطاء:ابن جریج و قول:﴿      

                  ﴾ دخل :فقال

ãáÓæالكلام في العلم، بل قد قال النبي  åíáÚ? Ç ìáÕ»وقال االله تعالى»إیّاكم والظنّ فإنّ الظنّ أكذب الحدیث:﴿

               ﴾]وح ھو ظن وھو وھم، وھ ذا الب اب ق د   ج، فالاعتقاد المر]28:النجم

ãáÓæمن حدیث النفس المعفوّ عنھ كما قال  یكون åíáÚ? Ç ìáÕ:»    إنّ االله تجاوز لأمتي ما ح دثت ب ھ أنفس ھا

وقد یكون من باب الوسوسة التي ھ ي ص ریح الإیم ان كم ا ثب ت ف ي الص حیح أنّ        »ما لم تكلّم أو تعمل
حتى یصیر حممة أو یخرّ من السماء یا رسول االله إنّ أحدنا لیجد في نفسھ ما لأن یحرق:الصحابة قالوا 

ãáÜÓæفق ال  ،إلى الأرض أحب إلیھ من أن یتكلم بھ åíáÚ? Ç ìáÕ:    ذل ك  :ق ال  .نع م :أو ق د وج دتموه ؟ ق الوا

.15/102ومجموع الفتاوى لھ أیضًا 5/118ینظر التفسیر الكبیر لابن تیمیة .»صریح الإیمان
3/51ینظر تفسیر الطبري -1
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"قلب إبراھیم بعض ما یدخل قلوب النّاس فقال  :       ".

"قال :      "لیریھ.

 نح ن أح قّ بالش ك    «:ص لى االله علی ھ و س لم   ق ال رس ول االله   :أبي ھریرة ق ال  و حدیث

﴿:من إبراھیم قال 

                                   

   ﴾«1.

وھذا أولى الأقوال بتأوی ل الآی ة   «:ثمّ رجحّ الطبري ما أورده في الترجمة بقولھ 
وھ  و قول  ھ نح  ن أح  قّ بالش  ك م  ن  ص  لى االله علی  ھ و س  لملص  حّة الخب  ر ب  ھ ع  ن رس  ول االله  

.الحدیث..."إبراھیم 
راھیم ربّھ أن یریھ إحیاء الموتى لعارض من الشیطان ع رض  وأن تكون مسألة إب

مرّ إبراھیم بحوت نصفھ ف ي الب رّ ونص فھ ف ي البح ر،      :في قلبھ، فقد قال ابن زید 
فما كان منھ في البحر فدوّاب البحر تأكلھ، وما كان من ھ ف ي الب ر فالس باع ودوّاب     

 ھ ذا م ن بط ون ھ ؤلاء ؟     متى یجمع االله:البرّ تأكلھ، فألقى الشیطان في نفسھ فقال 
فسأل إبراھیم حینئذ ربّھ أن یریھ كیف یحیي الم وتى لیع این ذل ك عیانً ا، ف لا یق در       
بع د ذل ك الش یطان أن یلق ي ف  ي قلب ھ مث ل ال ذي ألق ى فی  ھ عن د رؤیت ھ م ا رأى م  ن            

.2»ذلك

فواض ح م ن ك لام الطب ري ف ي الت رجیح أنّ ھ یقص د بالش كّ ال ذي أورده ف ي            :قلت 
ا ھو من قبیل وسوسة الشیطان التي تُلقى في قلب الإنسان بغی ر اختی ار   الترجمة م

فس أل ربّ ھ   ولا حیلة لھ في منع الشیطان من إلقائھا، وھذا ما كرھ ھ إب راھیم   ،منھ
بل لیُی ئِس الش یطان م ن أن    -شاكالا لیصدّق بما كان فیھ–أن یریھ إحیاء الموتى 

.یلقي إلیھ ذلك مرّة أخرى
اس تدلّ ب ھ   م ا ذھ ب إلی ھ الطب ري وأج ابوا عمّ ا       3ردّ بع ض المفسّ رین  ومع ھذا فقد 

"أمّا قول ابن عبّ اس  «:بقولھملترجمتھ  فم ن حی ث الإدلال   "ھ ي أرج ى آی ة    :
.على االله تعالى وسؤال الإحیاء في الدنیا ولیست مظنّة ذلك

﴿بابتفسیر القرآن كتابخاريالب-1                    ﴾5/195 4537رقم.

.بتصرّف یسیر3/51تفسیر الطبري -2
والقرطبي 2/642وأبو حیان الأندلسي  في البحر المحیط  2/417كابن عطیة في المحرّر الوجیز -3

.3/194في التفسیر 
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ب دخ ل قل ب إب راھیم بع ض م ا ی دخل قل و       :فمعن اه وأمّا قول عطاء ب ن أب ي رب اح   
.خبرت بھة إلى رؤیة ما أُفالنّاس من حبّ المعاینة، ذلك أنّ النفوس مستشر

أنّھ لو كان :فمعناه "نحن أحقّ بالشك من إبراھیم"صلى االله علیھ و سلموأمّا قول النبي 
، فالح دیث  أح رى أن لا یش ك  ش ك لكنّ ا نح ن أح قّ ب ھ، ونح ن لا نش ك ف إبراھیم         

.»ممبني على نفي الشك عن إبراھی
والذي یظھر لي أنّھ لا یوجد فرق جوھري بین ق ول الطب ري وغی ره إذ ل م یقص د      
الطبري بالشك ما اصطلح علیھ من أنّھ التوقف ب ین أم رین دون الج زم بأح دھما،     

ع ن إب راھیم  حی ث ج اءت ص یغة الس ؤال       هألفاظ الآیة صریحة في انتف اء ذلك أنّ 
حال ة ش يء موج ود متق رّر الوج ود      وھي إنّما تستعمل في السؤال عن "كیف"اـب

كیف یحكم زی د ف ي الن اس؟ فھ و لا یش ك      :عند السائل والمسؤول نحو قول القائل 
ول و ك ان س ائلاً ع ن     ،في أنّھ یحكم فیھم ولكنّھ سأل عن كیفیة حكمھ المعلوم ثبوتھ

.أیحكم زید في النّاس؟ :ثبوت ذلك لقال 
ش خص قدرت ھ عل ى رف ع     يعن ی دّ وھذه العبارة تس تعمل أیضً ا ف ي الإس تعجاز ك أ     

أرن  ي كی  ف تحمل  ھ؟ یری  د ب  ذلك إظھ  اره  :ش  يء ب  الغ الثق  ل فیق  ول م  ن ینك  ر ذل  ك  
فلوجود ھذا الاحتمال اللفظي في عبارة إب راھیم  أراد االله تع الى أن ینطق ھ    ،عجزه

أو لم تؤمن؟ :بجواب یزیل عنھ ھذا الاحتمال، فسألھ سؤال تقریر وإیجاب 
.1أي لی زداد یقین ي  "لیطم ئن قلب ي  "ى قد آمن ت ولك ن س ألت    أي بل"بلىفأجاب 

.واالله تعالى أعلم
:ولابدّ في ختام ھذا المطلب من التنبیھ إلى أمرین مھّمین 

وقوّة ،أنّ ھذا التصدیق الذي ھو ركن في الإیمان قابل للتفاضل قلّة وكثرة :الأوّل

﴿ :ھ قولھ تعالىأمّا تفاضلھ قلّة وكثرة فیدُلّ علی:وضعفًا     

    

                      

                   ﴾

.]125-124:التوبة[

"فقولھ          " أي تصدیقًا، ذلك أنّھم قبل نزول

السورة لم یكونوا ملزمین بالتصدیق بھا إلاّ في جملة إیمانھم بأنّ كلّ ما جاءھم بھ 
من عند االله فھو حق، فلمّا نزلت السورة لزمھم التصدیق بأنّھا صلى االله علیھ و سلمنبیّھم 

.1/282وفتح القدیر للشوكاني 3/26ینظر روح المعاني للألوسي -1
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إذ بعینھا من عند االله، وھكذا كلّما تجددّ تكلیف صدّقوا بھ فیزدادون بذلك تصدیقًا،
.من المعلوم أنّ من صدق إنسانا في شیئین كان أكبر ممّا یصدّقھ في شيء واحد

سورة المنافقین رجسًا إلى رجسھم لكونھم كانوا مك ذّبین  وبالمقابل فقد زاد نزول ال
.1بالسور النازلة قبل ذلك وازدادوا بتكذیبھم ھنا كفرًا إلى كفرھم

﴿:وأمّا تفاضلھ قوّة وضعفًا فیدلّ علیھ ما سبق من قولھ تع الى         

                                 ﴾]البق                رة:

260[.

"معن ى  :قال سعید بن جبیر والضحاك وقتادة والربیع         "  أي لی زداد

.یقیني 
.2»أي لأزداد إیمانًا مع إیماني «:وقال مجاھد 

دیق عند أشدّ وأرس خ، وھ ذا یحسُّ ھ    ومن كانت عنده الدلائل أكثر وأقوى كان التص
كلّ واحد من نفسھ، فالشخص یص دّق ب الخبر إذا بلّغ ھ ب ھ م ن ھ و ثق ة عن ده، لك ن          
درجة تصدیقھ لیست مث ل درج ة تص دیق ش خص بلغ ھ الخب ر ع ن مئ ة ممّ ن یث ق           
بھم، فتصدیق الثاني أشدّ وأرسخ في نفسھ من الأوّل، وإن كان الأوّل غی ر مك ذّب   

.3ولا شاك
أنّ انعدام ھذا التصدیق بحیث یوجد ما ھو مقابلھ من الشك والتكذیب قلیل :الثاني

حی  ث إنّ االله تع  الى ض  مّن كتب  ھ الحج  ج   ،ف  ي الكف  ار ال  ذین بلغ  تھم دع  وة الرس  ل   
الت  ي لا یمك ن أن ینكرھ  ا أو یش كّ ف  ي   ،وأی  دّ رس لھ ب  المعجزات الظ اھرة  ،الب اھرة 

.4یھاصدقھا إلاّ من ألزم نفسھ الإعراض عن النظر ف
ولھذا ذكر االله في القرآن الكریم عن الكفّار أنّھم إنّما كذّبوا الرسل بألسنتھم 
استكبارًا وعنادًا في حین كانت قلوبھم موقنة بصدقھم، كما قال تعالى عن فرعون 

﴿ :وقومھ             ﴾]14:النمل.[

یل لھذه المسألة في المطلب الثاني من ھ ذا المبح ث إن ش اء االله    صتي مزید تفوسیأ
.تعالى 

.16/200والتفسیر الكبیر للرازي  6/518ینظر تفسیر الطبري-1
.3/52ینظر تفسیر الطبري-2
للتصدیق حد أدنى من الجزم یتحقق بھ، فإذا تحقق أمكن أن یزید عن ھذا الحد الأدن ى بزی ادة الأدلّ ة،    -3

ضً  ا أن ی  نقص لك  نّ نقصً ا ع  ن ھ  ذه الزی  ادة ول یس نقصً  ا ع  ن الح  د الأدن ى ال  ذي زال ب  ھ الش  ك    وأمك ن أی 
.واالله تعالى أعلم.والتكذیب وتحقق بھ اسم التصدیق

الوجھین الل ذین لھم ا   ب ذكر منھ ا ف ي الأعل ى    اكتفی ت وذكر ابن تیمیة أن الإیمان یتفاضل م ن س بعة أوج ھ    
ومابع  دھا  ومجم  وع الفت  اوى ل  ھ أیض  ا 8/83ان لإب  ن تیمی  ة صینظ  ر كت  اب الإیم  .تعلّ ق بھ  ذا المطل  ب 

7/147.

.378و 1/377ینظر ما ذكره ابن القیم عن ھذه المسألة في كتابھ مدارج السالكین -4
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المطلب الثاني
ادـــــیـــــقــــــــــــــنالإ

نقی اد ال  ذي ھ و رك  ن ف ي الإیم  ان یعن ي الخض  وع والاستس لام الله تع  الى بالقل  ب      الإ
.ء عمّا نھى عنھویكون ذلك بفعل ما أمر االله بھ والانتھا،واللسان و الجوارح

رك ن ف ي   –الذي مضى بیانھ ف ي المطل ب الأول   –ولئن كان القول بأنّ التصدیق 
مس  ألة مس  لّمة لا یج  ادل فیھ ا أح  د، ف  إنّ دلال  ة الق رآن عل  ى ك  ون الانقی  اد   ،الإیم ان 

:یتحقق باجتماع ثلاثة أوجھ 1ركنًا في الإیمان مسألة تحتاج إلى استدلال وبرھان
ض ى بیان ھ ف ي المبح ث الأول م ن أنّ اس م الإیم ان ف ي الق  رآن         مم ا  :الوج ھ الأوّل 

أعم ال القل ب والج وارح،    –زی ادة عل ى التص دیق الب اطن     –على ما یشمل یطلق 
:آیات كثیرة منھاذلكوالدلیل على

قولھ تعالى: ﴿              

                   

                  

 ﴾]4-2:الأنفال.[

وقولھ تعالى: ﴿            

             

  

                   

 

ذل  ك أنّ  ھ وق  ع ب  ین مختل  ف طوائ  ف الأمّ  ة ن  زاع طوی  ل ح  ول مس  مى الإیم  ان وان  دراج الأعم  ال فی  ھ    -1
:ن الأقوال أربعةمفي ھذه المسألة وحاصل ما ذكر 

.أنّ الإیمان ھو التصدیق فقط:الأوّل 
.أنّھ التصدیق بالقلب والنطق باللسان:الثاني 
.أنّھ النطق باللسان:الثالث 
.التصدیق بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح:الرابع 

1/197س ن الأش عري   ینظر تفصیل ھذه الأقوال منسوبة إلى أصحابھا في مق الات الإس لامیین لأب ي الح   
.2/209والفصل في الملل والأھواء والنحل لابن حزم 
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                   

                     

  ﴾]11-1:المؤمنون.[

وقولھ تعالى:﴿              

             ﴾]15:الحجرات.[

وبیان وجھ دلالتھا في المبحث الأوّل ،ث عن ھذه الآیات وغیرھاوقد مضى الحدی
:، ویمكن أن یضاف إلى ما سبق ذكره ھناك الآیات التالیة 1من ھذا الفصل

قال االله تعالى:﴿                  

                     

                     

                       

              ﴾]177:البقرة.[

ع ن  س أل النب ي  رُوي أنّ أب ا ذرّ و المقصود بالبرّ في ھذه الآیة الإیم ان ، فق د   

﴿:الإیمان فقرأ علیھ                          ﴾2الآیة.

ق  ال ف ي كت  اب الإیم ان م  ن    ، ف3واس تدلّ البخ  اري بھ ذه الآی  ة عل ى خص  ال الإیم ان    

﴿:ب  اب أمورالإیم  ان وق  ول االله تع  الى ÷:ص  حیحھ                

           ﴾4×الآیة.

.من ھذا البحث6ینظر صفحة -1
ومحمّ د  ب ن نص ر  الم روزي ف ي  تعظ یم       20110رق م  11/128أخرجھ عبد الرزاق ف ي مص نّفھ   -2

مرس  ل ص  حیح 14/474الی ة  ق  ال اب ن حج  ر ف ي المطال  ب الع  .409رق م  271ق ــدر  الص  لاة ص    
.الإسناد ولھ شاھد

.1/29ینظر فتح الباري لإبن رجب الحنبلي -3
.1/10البخاري  -4
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:"قال الطبري في معنى قولھ تع الى ف ي آخ ر الآی ة                : أي ÷"

.1×شیاء، فھم الذین صدقوا االله في إیمانھم وحقّقوا قولھم بأفعالھممن فعل ھذه الأ

"÷:وقال ابن كثیر            ": أي ھؤلاء الذین اتصفوا بھذه الصفات

.2×لأنّھم حقّقوا الإیمان القلبي بالأقوال والأفعال ،ھم الذین صدقوا في إیمانھم
"قولھ تعالى «:البرّ في الآیة الإیمان بأنّ المقصود ھفي توجیوقال ابن تیمیة 

       " دلیل على أنّ المراد صدقوا في قولھم آمنّا، فإن ھذا ھو

:القول الذي أمروا بھ وكانوا یقولونھ، ولم یؤمروا أن یلفظوا بألسنتھم ویقولوا 
رجل أنا برٌّ فھذا مزّكٍ لنفسھ ،ولھذا كانت زینب نحن أبرار أو بررة، بل إذا قال ال

زینب، صلى االله علیھ و سلمبنت جحش اسمھا برّة فقیل تزّكي نفسھا، فسمّاھا النبي 
كما قال بخلاف إنشاء الإیمان بقولھم آمنّا فإنّ ھذا قد فرض علیھم أن یقولوه

﴿:تعالى                  ﴾]

.3»]136:البقرة

قال االله تعالى:﴿                   

                 

       ﴾]143:البقرة.[

"اوالمقصود بـ    " صلاتكم ،كما قال ذلك البرّاء بن عازب وابن :في الآیة

.4تادة والربیع وسعید بن المسیّبعبّاس والسدّي وق
مات على القبلة قب ل أن  «:أخرج البخاري في صحیحھ عن البراء بن عازب قال 

﴿فأنزل االله تع الى  ،تحوّل رجال فلم ندر ما نقول فیھم           

﴾«5

باطلا، ف لا تترتّ ب   فالصحابة رضي االله عنھم ظنّوا أنّ نسخ الحكم یجعل المنسوخ 
علیھ آثار العمل

.2/106تفسیر الطبري -1
.1/368تفسیر ابن كثیر -2
.146الإیمان لإبن تیمیة ص -3
.2/25والدرّ المنثور للسیوطي 2/19ینظر تفسیر الطبري -4
.40رقم 1/18الصلاة من الإیمان بابنالإیماكتابالبخاري -5
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بھ، فتوجّسوا خیف ة عل ى ص لاة إخ وانھم ال ذین م اتوا قب ل نس خ التوجّ ھ إل ى بی ت            
.1المقدس

معن   ى ف           :   أي م   ا ك   ان االله لیض   یع ث   واب وأج   ر

كان ت القبل ة ق د    صلاتكم التي صلیتموھا إلى بیت المق دس، ب ل ھ و ثاب ت لك م وإن     
.2حوّلت 

ف ي  3عم ال تحم ل دلال ة ص ریحة عل ى ان دراج الأ     الت ي ى ھ ذه الآی ات  و إضافة إل  
عم ال في مسمّى الأ4آیات أخرى دالّة على اندراج الإیمان دتمسمّى الإیمان، ور

:

قال االله تعالى: ﴿            ﴾]الزخرف:

"فكلمة .]72   "إذ من عمل دون أن یكون ، شاملة للتصدیق والعمل معًا

بل ھو من جنس المنافقین الذین ھم في الآخرة ،مصدّقًا لا یستحق دخول الجنّة
.5في الدرك الأسفل من النار

 ومثلھ قولھ تعالى: ﴿                     

                        ﴾

].37:سبأ[

"یق والعمل فقالفوصف االله تعالى ھنا المستحقین للجنّة؛ بالتصد :  

   " ثم شمل الأمرین باسم العمل فقال"           

 ."

سئل أي العـمل أفضـل ؟ فقال إیمان باالله :االله علیھ و سلمصلىالنبي وفي الصحیح أنّ 
.6ورسولھ

.2/25ینظر التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور-1
.1/338وتفسیر ابن كثیر 2/20ینظر تفسیر الطبري  -2
یعني أعمال القلب من حب وخوف ورج اء وتوكّ ل ونحوھ ا وأعم ال الج وارح م ن ص لاة وص دقة و         -3

.صوم وحج ونحوھا
.ھنا التصدیق القلبي ولا خلاف في تسمیتھ إیماناالمراد بھ-4
﴿ م ن ق ال إن الإیم ان ھ و العم ل لق ول االله تع الى        ب اب :الإیمان من صحیحھ  كتابقال البخاري في -5

                         ﴾]1/14البخاري ].72:الزخرف.

بابالإیمان كتاب، و مسلم 26رقم 1/14من قال إن الإیمان ھو العمل بابالإیمانكتابالبخاري-6
.83رقم 1/85بیان كون الإیمان باالله تعالى أفضل الأعمال 
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وأنّ،وأنّ الإیمان یسمّى عملاً،ما ذكر أنّ العمل یسمّى إیماناًفحصل من مجموع 
.منھما یسمّى بھ مجموع التصدیق والعملكلا

–وإذا تبیّن ھذا فإنّھ لا یمكن أبدًا قصر مفھوم الإیمان على التص دیق دون العم ل   
ولو كان ذلك 

.إلاّ على سبیل الدعوى والتحكّم-1لفظًا
لى القصر ما دلّت علیھ اللغة من أنّ الإیمان التصدیق دون إىإنّما دع:فإن قیل 

.العمل
:فالجواب ھو

اللغة إنّما یستعان بھا لدرك دلالة ألفاظ النصوص الشرعیة، لا لمعارضة :أوّلاً
ھذه الدلالة بھا فإذا كان المراد من الألفاظ واضحًا في كلام االله تعالى وسنّة نبیّھ 

ھو الحال في ھذه المسألة، لم یجز لأحد من النّاس مخالفتھ بما كما صلى االله علیھ و سلم
.یعرفھ ھو من كلام العرب

.التصدیق في اللغة یكون بالقلب،ویكون أیضا باللسان والجوارح:ثانیاً

قال االله تعالى:﴿                ﴾]105-104:الصافات[.

.فسمى إضجاع إبراھیم  ولده لیذبحھ امتثالاً لأمر االله تصدیقًا
«وقال  كتب على ابن آدم حظّھ من الزنا  أدرك ذلك لا محالة ، .صلى االله علیھ و سلم:

فزنا العین النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنّى وتشتھي و الفرج یصدّق 
.2»ذلك أو یكذّبھ

:ح عمر بن عبد العزیز وقال كثیّر عزّة في مد
.وقلت فصدّقت الذي قلت بالذي        عملت فأضحى راضیا كلّ مسلم

وعلی  ھ ف  القول ب  دخول الأعم  ال ف  ي مس  مّى الإیم  ان ل  یس خروجً  ا ب  ھ ع  ن المعن  ى   
.واالله تعالى أعلم.3اللّغوي، لكون الأعمال تسمّى أیضًا تصدیقًا

ر من الكفّار؛ من أنّھم كانوا مصّدقین ما حكاه القرآن الكریم عن كثی:الوجھ الثاني
:في الباطن بدعوة الرسل علیھم السلام؛ غیر مكذّبین لھا

ذلك أنّ البعض قد یسلم بلزوم الأعمال للإیمان وأنّھ لا عب رة بالتص دیق دونھ ا ، لك ن ینك ر أن یك ون       -1
.ن حیث الدلالة اللفظیة الإیمان شاملا للأعمال م

ب اب الق در  كت اب مس لم  .6243رقم 7/168زنا الجوارح دون الفرج باب الاستئذانكتابالبخاري -2
.2657رقم 4/1624قدّر على ابن آدم حظھ من الزنا 

ومجم  وع 101،103،224،230ینظ  ر تفص  یل ھ  ذه المس  ألة ف  ي كت  اب الإیم  ان لاب  ن تیمی  ة ص    -3
.7/83،180،184الفتاوى لھ أیضا 
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 ق  ال االله تع  الى مح  ذّرًا الم  ؤمنین م  ن كی  د أھ  ل الكت  ـاب: ﴿      

     

                                     ﴾

.]109:البقرة[
رس ول االله  ص لى االله علی ھ و س لم   أي من بعد ما تبیّن لھ م أنّ الإس لام دی ن االله، وأنّ محمّ دًا     

، فلم یجھلوا من ذلك شیئًا لكن حملھم 1و الإنجیلفي التوراةعندھمیجدونھ مكتوبًا
.2كان من غیرھمولحسد إذ لم یكن الرسول منھمعلى الكفر ا

وق  ال االله تع  الى: ﴿                                   

                   ﴾]146:البقرة.[

الرّسول الذي بشرّت ھوأنّصلى االله علیھ و سلمتعالى معرفة أھل الكتاب لمحمّد فشبّھ االله 
بھ التوراة والإنجیل، بمعرفتھم لأبنائھم التي ھي قمّة المعرفة،وھو مثل یضرب 

÷:قال الطاھر بن عاشور .3في لغة العرب على الیقین الذي لا شبھة فیھ

التشبیھ في قولھ تعالى   "     " ،تشبیھ في جلاء المعرفة وتحققھا

فإنّ معرفة المرء بعلائقھ معرفة لا تقبل اللبس، وخصّ الأبناء لشدّة تعلّق الآباء 
.4×فتتمكّن معرفتھم،بھم فیكون التمَلّي من رؤیتھم كثیرًا

صلى االله علی ھ  أتعرف محمّدًا :روي أنّ عمر قال لعبد االله بن سلام ÷:وقال القرطبي 

نعم وأكثر، بعث االله أمین ھ ف ي س مائھ إل ى أمین ھ ف ي       :كما تعرف ابنك ؟ فقال و سلم
.5×أرضھ بنعتھ فعرفتھ، وابني لا أدري ما كان من أمّھ

  ّودعوتھ صلى االله علیھ و سلموقال االله تعالى عن مشركي قریش الذین حاربوا النبي:

 ﴿             ﴾]33:الأنعام.[

أي أنّھم لا یتھمونك بالكذب في نفس الأمر، ولكنّھم یعاندون ÷:قال ابن كثیر 
.6×الحق ویدفعونھ بصدورھم

.1/536ینظر تفسیر الطبري .وھذا قول قتادة والسدّي والربیع -1
.1/268ینظر تفسیر ابن كثیر -2
.1/135وفي ظلال القرآن لسیّد قطب1/341ینظر تفسیر ابن كثیر  -3
.2/40التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور -4
.2/110تفسیر القرطبي -5
.3/17تفسیر ابن كثیر-6
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"وقولھ تعالى     :"     ف ي  جحودأي ینـكرون بألس نتھم م ا عرف وه بقل وبھم، ف ال

غـة العربل
.1الإنكار بعد معرفة وھو ضدّ الإقرار

.2×الجحود نفي ما في القلب إثباتھ واثبات ما في القلب نفیھ÷:قال الراغب 
لق ي أب ا جھ ل    ص لى االله علی ھ و س لم   أنّ النب ي  :أخرج ابن أب ي ح اتم ع ن أب ي یزی د الم دني      

:تفع ل ھ ذا ؟ ق ال    أ:فجعل أبو جھل یلاطفھ ویسائلھ، فمرّ بھ بعض شیاطینھ فقال 
إي واالله إنّي لأفعل بھ ھذا، وإنّي لأعلم أنّ ھ ص ادق،ولكن مت ى كنّ ا تبعً ا لبن ي عب د        

﴿ :مناف؟وتلا أبو یزید          ﴾3الآیة.

؛كان وأخبر االله تعالى في القرآن الكریم أنّ فرعون الذي بلغ من الكفر ما بلغ 
:بدعوة موسىوملأه مصدّقین في بواطنھم 

فقال سبحانھ عنھم: ﴿          

              ﴾]14-13:النمل.[

لآیات من عند االله، لكن كفروا أي أنّھم علموا في نفوسھم واستیقنوا بقلوبھم أنّ ا
.4تكبرًا عن أن یؤمنوا بما جاء بھ موسى

فواضح من ھذه الآیات أنّ كفر ھؤلاء المذكورین لم یكن بسبب جھلھم الحق، 
ولا بسبب اعتقادھم أنّ الرسل كاذبون، وإنّما كان سبب كفرھم الكبر والحسد 

:-لعنة االله علیھ –اللذّان ھما سبب أوّل كفر وقع وھو كفر إبلیس 

قال االله تعالى: ﴿                

     ﴾]34:البقرة.[

"معنى قولھ ÷:قال الطبري      " حین أبى السجود –أنّھ كان

.5×من الكافرین حینئذ–
جعلھ كافرًا، فرفض إبلیس الخضوع لأمر ربّھ وعدم رضاه بحكمھ بتفضیل آدم؛

بلسانھ أنّ االله ربّھ، وأنّھ أمره بالسجود، بل وكان ورغم أنّھ كان مقرًا بقلبھ بل

.5/182ینظر المحرر الوجیز لإبن عطیة -1
.95المفردات  في غریب القرآن للراغب الأصفھاني ص -2
.6/40نقلا عن الدرّ المنثور للسیوطي -3
.4/128وفتح القدیر للشوكاني 24/169والتفسیر الكبیر للرازي 9/502ینظر تفسیر الطبري  -4
.1/266تفسیر الطبري -5
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﴿ :مقرًا أیضًا بالبعث والحساب كما ھو واضح من قولھ تعالى     

                     

                     

                     

             ﴾]15-11:الأعراف[.

؛وعلیھ فلا یمكن أبدًا القول إنّ مجرّد التصدیق القلبي كافٍ في حصول الإیمان
لأنّھ یلزم عنھ القول بأنّ إبلیس وفرعون وكفّار الیھود والنصارى وغیرھم ممن 

.سبق ذكرھم كانوا مؤمنین، وھو ما یعلم فساده بالضرورة
ذل ك أنّ الإنس ان   ،كن لا یتحقق الإیمان إلاّ ب ھ وبھذا یتبیّن أنّ الخضوع والانقیاد ر

لم یمكنھ أن یدفع عن قلبھ التص دیق بھ ا   ،إذا بلغتھ دعوة الرسل علیھم السلام كاملة
:وقوّة حججھا، ثمّ ھو بإزاء ما یصدّق بھ قلبھ أمام طریقین،لوضوح براھینھا

 إمّا أن یخضع وینقاد فیكون من المؤمنین
تكبر فیكون من الكافرین وإمّا أن یتولى ویس

ویك ون ب الجوارح، غی ر أنّ    ، ویك ون باللس ان   ،والخضوع والانقیاد یكون بالقلب
خضوع القلب ھو الأصل، لھذا انتف ى الإیم ان ع ن المن افقین بانتفائ ھ م ع أنّھ م ف ي         

:الظاھر منقادون خاضعون بألسنتھم وجوارحھم 

 قال االله تعالى عن المنافقین: ﴿                       

                               

    ﴾]9-8:البقرة.[

وقال عنھم: ﴿                  

            ﴾]41:المائدة.[

 وقال عنھم:﴿               

              ﴾]54:التوبة[.

كانوا یعلنون الإیمان بألسنتھم، ویصلّون وینفقون ورغم ذلك فإنّھم في المنافقونف
:الآخرة من أھل النار مع الكفّار لعدم انقیاد قلوبھم
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قال االله تعالى: ﴿            ﴾]النساء:

140[.
خفي لا  یمكن لأحد أن یطلّع  علیھ إلاّ االله  أمرولأنّ انتفاء الخضوع من القلب

، أجریت على المنافقین في الدنیا أحكام أھل الإیمان بناءًا على ما أظھروه 1تعالى
سان والجوارح، فجاز مناكحتھم و موراثتھم، والصلاة علیھم إذا من انقیاد الل

.ماتوا ودفنھم في مقابر المسلمین، وغیر ذلك من الأحكام
اللس ان والج وارح دون القل ب، فإنّ ھ     منولئن كان بالإمكان وجود انقیاد وخضوع

ى فلا یمكن أبدًا أن یوجد انقیاد وخضوع من القلب دون اللسان والجوارح، فإذا انت
و ال دّلیل عل ى   خضوع اللسان والجوارح دلّ ذلك على انتفاء خض وع القل ب حتمً ا،   

:االله تعالى لم یذكر في القرآن من الناس إلاّ ثلاثة أقسام ذلك أنّ
.قسم اجتمع فیھ انقیاد الباطن والظاھر ھم المؤمنون-
.قسم غیر منقاد لا باطنًا ولا ظاھرًا ھم الكفّار-
.الانقیاد في الظاھر دون الباطن ھم المنافقونقسم وُجد منھم -

ولیس ثَمَّ أبدًا قسم رابع منقاد بباطنھ كافر بظ اھره، إلاّ ف ي حال ة واح دة ھ ي حال ة       
:الإكراه التي تعتبر استثناءًا من الأصل 

قال االله تعالى: ﴿                   

                  ﴾]106:النحل.[

فأخبر سبحانھ في ھذه الآیة أنّ كلّ من صدر عنھ ما یدلّ على الكفر من قول أو 
إلاّ من أكره على ذلك ففـعل وقلبھ ،فعل فھو من أھل وعید الكفار في الآخرة

.2موقن بالإیمـان فلا حرج علیھ

"وقولھ تعالى بعد استثناء المكره                

     " دلیل على أنّ كلّ من صدر عنھ ما یدلّ على الكفر من غیر

.3د شرح بالكفر صدرًاإكراه فق
والمسلمون متفقون على أنّ أقلّ انقیاد في الظاھر یثبت بھ الإیمان ویستدّل بھ على 
انقیاد الباطن؛ ھ و أن ینط ق الش خص بالش ھادتین بنیّ ة إع لان دخول ھ ف ي الإس لام          

زی ادة  –وقبولھ جریان أحكامھ علیھ، واختلفوا فیما وراء ذلك، فم نھم م ن اش ترط    
الصلاة حتى  یثبت لھ اسم الإیمان  ولا یزول عنھ إل ى الكف ر ،   –ن على الشھادتی

وجود انقیاد ظاھر باللس ان والج وارح، أمّ ا ف ي حال ة انع دام خض وع اللس ان والج وارح          ھذا في حالة -1
.فالحكم بانتفاء خضوع القلب واضح وجليّ كما سیأتي

.4/228وتفسیر ابن كثیر 7/652ینظر تفسیر الطبري -2
.7/140و مجموع الفتاوى لھ أیضا  174ینظر كتاب الإیمان لابن تیمیة ص -1
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ومنھم من اشترط الصلاة والزكاة، ومنھم من اشترط الأركان الأربع ة م ن ص لاة    
.وزكاة وصوم وحج

وإنّمّ ا القص د بی ان أنّ التص دیق القلب ي      ، ولیس الغ رض ھن ا تفص یل ھ ذه الأق وال      
در م ن الخض وع والانقی اد حت ى یثب ت اس م       ولابدّ أن ینضمّ إلیھ ق  ،وحده غیركاف

.الإیمان 
، حی ث جع ل الخض وع    1الأھمیّة التي أولاھا الق رآن الك ریم للعم ل   :الوجھ الثالث

.والانقیاد الله تعالى محور آیاتھ، وعلّق بھ مدحھ وذمّھ، وثوابھ وعقابھ
ب وأرس ل  وكلّ من یقرأ القرآن الكریم لابدّ وأن یدرك أنّ االله تع الى م ا أن زل الكت     

إلاّ لیستقیم البشر على منھج االله في كل شأن م ن ش ؤون الحی اة، وأنّ دی ن     ،الرسل
االله لم یكن في یوم من الأیام مجرّد تصوّرات واعتقادات یصدّق بھ ا القل ب نظ رًا،    

.وتكذّب بھا الجوارح واقعًا وعملاً
س  لامھ ص  لوات االله و–ویك  ـفي النظ  ر إل  ى م  ا قصّ  ـھ الق  رآن الك  ریم ع  ن الرس  ل  

-علیھم أجمعین 
لإدراك أنّ معان   اتھم الطویل   ة وأتب   اعھم، والع   داء المس   تحكم بی   نھم وب   ین الكفّ   ار  

لم یكن أبدًا بسبب مجرّد تصوّرات ذھنیة واعتقادات قلبیة، وإلاّ فما ،المكذّبین لھم
كان أسھل على أعداء الرسل أن یعلن وا تص دیقھم وإق رارھم، ث مّ ینطلق وا ف ي ھ ذه        

.ولا نواھي تحدُّ من رغباتھم،حرارًا من كل قید، لا أوامر تحكم تصرّفاتھمالدنیا أ
قب ل ن زول   ؛وآذوه وأص حابھ ص لى االله علی ھ و س لم   بل إنّ كفّار قریش حاربوا دعوة النبي 

ك إلاّ لإدراكھم أنّ طبیعة التصوّرات الت ي ن زل الق رآن    اوما ذ،الأوامر والنواھي
وإلاّ عُ دَّ  ، وتس تلزمھ اس تلزامًا   ،ھا العمل يّ اقتض اءًا  ، تقتضي بذاتھا أثر2بتقریرھا

.ولو أقسم لسانھ بأغلظ الأیمان أنّھ بھا مصدّق،الإنسان مكذّبًا بھا

ن التنبیھ ھنا إلى أنّھ رغم الخ لاف الكبی ر ال ذي وق ع ب ین مختل ف طوائ ف الأمّ ة وعلمائھ ا ف ي           لابدّ م-2
وتعلّ ق المؤاخ ذة ب ھ ف ي ال دنیا      ، إلاّ أنّ أحدًا لم یجادل في أھمیّة العمل ومكانتھ م ن ال دین   ،مسألة الإیمان

ن أعل م وأفق ھ وأج لّ م ن أن     والآخرة، وقد ك ان علم اء الأمّ ة ال ذین نف وا ان دراج العم ل ف ي مس مى الإیم ا          
یجادلوا في ھذا الأمر المسلّم البدھي، وجلّ خلافھم مع  م ن أدخ ل العم ل ف ي مس مى الإیم ان ك ان خلافً ا         

.لفظیا لا تنبني علیھ نتائج عملیة ظاھرة
ف  إنّ القص د م  ن وراء إی راد ھ  ذا الوج ھ إنّم  ا ھ و بی  ان ض لال م  ن زع م ف  ي ھ ذه العص  ور        ،إذا تب ین ھ ذا   

وأنّھ لا یعدو أن یكون رابطة قلبیة بین العب د  ،أنّ الدین لا علاقة لھ بالحیاة ولا بالسلوك العمليالمتأخرّة
أمّا دنیا النّ اس وم ا یج ري    –إن أقیمت –وربّھ لا تستدعي أكثر من شعائر محدودة تقام في دور العبادة 

بعید بل ھي موكولة لأھواء من لا فلا سلطان لدین االله علیھا لا من قریب و،فیھا من مختلف المعاملات
–أو ھكذا یقولون –البشر ومصالحھم 

و لو قدّر لعلماء الأمّة الذین سوّدوا الصفحات في إنكار ذاك الخطأ اللفظي الذي اقتضى خ روج الأعم ال   
عن مسمّى الإیمان بالأمس ، وقفوا على ھذا الإنحراف الجوھري في مسألة الإیمان الی وم ، لتمثّل وا ق ول    

:لقائل ا

.ربّ یوم بكیت منھ فلمّا     صرت في غیره بكیت علیھ
.والتي مضى ذكرھا عند الكلام عن التصدیق المجمل في المطلب الأوّل من ھذا المبحث-1
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أحاول م ن خلالھ ا بی ان طبیع ة     ،وسأكتفي تقریرًا لھذا الوجھ بإیراد بعض الآیات
أنّ ھ ذه الآی ات لیس ت    ھذا الدین، وحقیقة الإیمان بھ والانتماء إلیھ، مع التنبیھ إل ى  

فم  ا م  ن آی  ة ف  ي كت  اب االله ج  لّ وع  لا إلاّ وھ  ي تش  ھد لھ  ذا ،إلاّ غیضً  ا م  ن ف  یض
.الوجھ وتدلّل علیھ

قال االله تعالى:﴿          

       ﴾]165:البقرة.[

جلّت ھذه الآیة الكریمة أخصّ وصف للمؤمنین امتازوا بھ عن غیرھم، وھو 
أنّھم أشدّ حبًا الله، فكلّ شيء یحبّھ البشر في ھذه الدنیا فمحبّة المؤمنین لرّبھم أعلى 

ولا ،ولا أموالھم،لا أنفسھم:منھ، فلا حبّ یتقدّم حبّ االله في قلوبھم 
ولا آباءھم و أمھاتھم،،ولا أزواجھم و أولادھم،ورغباتھمولا شھواتھم ،مصالحھم

.1تملّك حب االله علیھم قلوبھم فلا یحبّون حین یحبّون إلاّ فیھ ولھقد
ولأنّھ ما من أح دٍ یق رّ بوج ود االله وأنّ ھ خالق ھ ورازق ھ إلاّ وھ و ی دّعى محبّت ھ، فق د           

:دق من المدّعي الكاذب جعل االله تعالى لمحبتھ شرطًا یتمیّز بتحقیقھ المحبّ الصا

 صلى االله علیھ و سلمفقال سبحانھ مخاطبًا نبیّھ:﴿         

              

          ﴾]32-31:آل عمران.[

فقرّرت ھذه الآیة أنّ حبّ االله تعالى لیس دعوى باللسان، ولا ھیامًا بالوجدان، إلاّ 
أن یصـاحبھ

.2وتحكیم منھجھ في الحیاة،الإتّباع لرسول االله ،والسیر على ھداه
یحبّھم االله مھما زعموا وادع وا أنّھ م محبّ ون    ومن توّلى فھو من الكافرین الذین لا

.3الله
حقیقة المحبّة تتبیّن باتّباع الأم ر واجتن اب النھ ي، لھ ذا جع ل االله      ÷:یقول ابن القیّم

"علمًا علیھا وشاھدًا لمن ادّعاھا فقال تع الى صلى االله علیھ و س لم تعالى اتّباع رسولھ  : 

                    " ص   لى االله علی   ھ و س   لم فجع   ل اتّّب   اع رس   ولھ

مش  روطًا بمحب  تھم الله، وش  رطًا لمحبّ  ة االله لھ  م، ووج  ود المش  روط ممتن  ع ب  دون       

.1/154وفي ظلال القرآن لسیّد قطب 2/71ینظر تفسیر الطبري -2
.1/387ینظر في ظلال القرآن لسیّد قطب -1
.2/29ن كثیر ینظر تفسیر اب-2
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فیس تحیل إذًا ثب وت محب تھم الله، وثب وت محبّ ة االله      ،وجود شرطھ، وتحقّقھ بتحقق ھ  
.1×مصلى االله علیھ و سللھم بدون المتابعة لرسولھ 

:2وباجتماع حبّ االله والطاعة لھ یتحقق وصف العبودیة
الم أمور بھ ا تتض من معن ى ال ذلّ ومعن ى الح بّ، فھ ي         ةالعب اد ÷:یقول ابن تیمیة 

دًا بتتضمّن غایة الذلّ الله بغایة المحبّة لھ، فمن خضع لأحد مع بغضھ لھ لم یكن عا
یضًا، لھذا لا یكفي أحدھما في دًا لھ أبلھ، ومن أحب أحدًا ولم یخضع لھ لم یكن عا

وأن یك ون  ،عبادة االله تعالى، بل یجب أن یكون االله أحبّ إلى العبد م ن ك لّ ش يء   
.3×االله أعظم عنده من كلّ شيء

وھ  ذه العبودی  ة الجامع  ة ب  ین غای  ة الح  ب وغای  ة ال  ذلّ ھ  ي الوظیف  ة المطل  وب م  ن 
:الإنس والجنّ تحقیقھا

قال االله تعالى: ﴿          ﴾]56:الذاریات.[

م إلاّ لیقرّوا باستحقاقي العبادةھم إلاّ لیصدّقون أو ما خلقتھفلم یقل سبحانھ ما خلقت
ولا یكون ، ما خلقتھم إلاّ لیعبدون، أي لیحقّقوا العبادة واقعًا في حیاتھم :بل قال،

بالحب مقرونًا بشرطھ ولازمھ وھو في إفراده سبحانھ ذلك إلاّ بإفراده سبحانھ 
.بالطاعة

﴿:أمّا حقیقة إفراده سبحانھ بالحبّ فتتجلّى في قولھ      

                            

                      

            ﴾]24:التوبة.[

قدّم طاعة أحد من ھؤلاء على طاعة االله ورسولھ، أو كلّ من÷:یقول ابن القیّم 
قول أحد منھم على قول االله ورسولھ، أو مرضاة أحد منھم على مرضاة االله 
ورسولھ فھو ممّن لیس االله ورسولھ أحبّ إلیھ ممّا سواھما وإن قالھ بلسانھ فھو 

.4×كذب منھ وإخبار بخلاف ما ھو علیھ
إذا حصل التعارض والتدافع ÷:لھذه الآیة قال الطاھر بن عاشور عند تفسیره 

بین ما أراده االله من المؤمنین وبین ما تَجُرُّ إلیھ تلك العلائق المذكورة في الآیة 
.وجب على المؤمِن دحضھا وإرضاء ربّھ

.1/124مدارج السالكین لابن القیم -3
.59ینظر ماسبق ذكره عن معنى العبادة في المطلب الأوّل من ھذا البحث ص -4
.10/93مجموع الفتاوى لابن تیمیة -5
.1/125مدارج السالكین لابن القیّم -1
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"وقد استفید ھذا المعنى من التعبیر بـ   " لأنّ التفضیل في المحبّة یقتضي

.1×نإرضاء الأقوى من المحبوبی

إنّ ھ  ذه الآی  ة جمع  ت ك  لّ لذائ  د البش  ر، وك  لّ وش  ائج الحی  اة ÷:ویق  ول س  یّد قط  ب
وحبّ الجھاد في سبیلھ صلى االله علیھ و س لم فضمّتھا في كفّة، ووضعت حبّ االله ورسولھ 

لا تحتم ل لھ ا ف ي    في الكفّة الأخرى وتركت للمسلمین الخیار، ذلك أنّ ھذه العقیدة 
.وإمّا انسلاخ منھا,جرد لھا فإمّا ت;القلب شریكا 

ول  یس المطل  وب أن ینقط  ع المس  لم ع  ن الأھ  ل والعش  یرة وال  زوج والول  د والم  ال    
ولا أن یترھبن ویزھد في طیبات الحیاة ، كلاّ؛ إنم ا تری د   ;واللذة والمتاعوالعمل

وأن تك ون ھ ي المس یطرة    ,ویخلص لھا الح ب  ,أن یخلص لھا القلب العقیدةھذه
والدافعة ، فإذا تم لھ ا ھ ذا ف لا ح رج عندئ ذ أن یس تمتع       المحركةوھي,والحاكمة 

عل ى أن یك ون مس تعدا لنب ذھا كلھ ا ف ي اللحظ ة الت ي         ؛الحی اة المسلم بك ل طیب ات  
.تتعارض مع مطالب العقیدة

وأن تكون الكلمة الأولى;الطریق ھو أن تسیطر العقیدة أو یسیطر المتاع فمفرق
أع  راض ھ  ذه الأرض ، ف  إذا اطم  أنّ المس  لم إل  ى أن قلب  ھ  أو لع  رض م  ن للعقی  دة

;علیھ بعد ھذا أن یستمتع بالأبناء والإخوة وب الزوج والعش یرة   فلاخالص لعقیدتھ
ولا علی ھ أن یس تمتع بزین ة االله    ;والمت اجر والمس اكن   الأم وال ولا علی ھ أن یتخ ذ  

بھ  ا حینئ  ذ ب  ل إن المت  اع -س  رف ولا مخیل  ة غی  رف  ي-والطیب  ات م  ن ال  رزق 
وھ م  ,الذي أنعم بھا لیتمتع بھا عباده اللهباعتباره لونا من ألوان الشكر,لمستحب 

.2×یذكرون أنھ الرازق المنعم الوھاب

ویبلغ ح بّ الم ؤمنین ل رّبھم ذروت ھ ح ین ی ؤدي وج وده ف ي قل وبھم إل ى أن تنقط ع            
ول و ك انوا أق رب الن اس     صلى االله علیھ و س لم علاقتھم وتنتفي موّدتھم لأعداء االله ورسولھ

:إلیھم 

یقول االله تعالى: ﴿              

                          

  

.10/153التحریر والتنویر الطاھر بن عاشور -2
.3/1615في ظلال القرآن -1
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                 

             ﴾]

].22:المجادلة

فقرّرت ھذه الآیة أنّ وجود الإیمان في القلب یلغي كلّ مودّة لمن یحادّ االله 
.مھما كانت درجة قرابتھ صلى االله علیھ و سلمورسولھ 

إنھ ا یمك ن أن   .إنّ روابط الدم والقرابة تتقطع عند حد الإیمان ÷:یقول سیّد قطب
ل واء االله ول واء الش یطان ،    :ن اللواءینمحادّة وخصومة بیھناكترعى إذا لم تكن

المشركین مأمور بھا حین لا تكون ھناك حرب بین للوالدینوالصحبة بالمعروف
.حزب االله وحزب الشیطان 

إذا كانت المح ادة والمش اقة والح رب والخص ومة فق د تقطع ت تل ك الأواص ر         افأمّ
.بالعروة الواحدة وبالحبل الواحد ترتبطالتي لا

وإل ى رایت ین  .حزب االله وحزب الش یطان  :سم البشریة إلى حزبین اثنینحین تنق
رایة الح ق ورای ة الباط ل ، فإمّ ا أن یك ون الف رد م ن ح زب االله فھ و واق ف           :اثنتین

وإمّا أن یكون من حزب الشیطان فھو واقف تحت رایة الباطل ،الحقتحت رایة
.لا یختلطان ولا یتمیعان متمیزان، وھما صنفان

وجمی ع ال واقفین تح ت ھ ذه     فھ و ن انحاز إلى حزب االله ووقف تحت رایة الحقفم
عش ائرھم وتختل ف   الرایة إخوة في االله، تختلف ألوانھم وتختلف أوطانھم وتختل ف 

الف وارق كلھ ا   فتذوب,ولكنھم یلتقون في الرابطة التي تؤلف حزب االله,أسرھم 
.تحت الرایة الواحدة 

فل ن تربط ھ بأح د م ن     ،رای ة الباط ل  ان فوق ف تح ت  وم ن اس تحوذ علی ھ الش یط    
حزب االله رابطة ،لا

ولا م ن  ,ولا م ن عش یرة  ,ولا من ل ون  ,ولا من وطن ,ولا من جنس,من أرض 
لقد انبتّ ت الوش یجة الأول ى الت ي تق وم علیھ ا ھ ذه  الوش ائج         ,صھرولا من,نسب 

.1×جمیعافانبتّت  ھذه الوشائج

بالطاعة فیتجلّى في آیات من سورة النساء قرّر االله تع الى فیھ ا   أمّا إفراد االله تعالى
أنّھ لا یمكن أبدًا اجتماع الإیم ان والت ولّي ع ن الخض وع والاستس لام إلاّ أن یك ون       

:ھذا الإیمان ادّعاءًا مزعومًا لا حقیقة لھ

.6/3514المصدر السابق -1
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 یقول االله تع الى:﴿                             

                                       

          ﴾]60:النساء[.

ال زعم الإیمان ثم یھ دمون ھ ذا  ؛ قوم یزعمون تر إلى ھذا العجب العاجبألمأي

"ف  ي آن  ق  وم                          ".ث  م لا

إنما یری دون أن یتح اكموا إل ى    ?1إلى ما أنزل إلیك وما أنزل من قبلكیتحاكمون
حك  م آخ  ر، یری  دون أن یتح  اكموا إل  ى   وإل  ى ,وإل  ى م  نھج آخ  ر  ،ش  يء آخ  ر 

یستمد ممّا أن زل إلی ك وم ا أن زل م ن قبل ك،  ولا ض ابط ل ھ ولا         لاالطاغوت الذي
ومن ثَمّ فھو طاغوت ،ط اغوت بادعائ ھ   ،أنزل من قبلكومامیزان ممّا أنزل إلیك
.وطاغوت بأنھ لا یقف عند میزان مضبوط أیضا ،الألوھیةخاصیة من خواص

,عن ظن إنما ھم یعلمون یقینا ویعرفون تماما ولا,ن ھذا عن جھل وھم لا یفعلو

":إلیھأن ھذا الطاغوت محرم التحاكم             "    فل یس ف ي الأم ر

ومن ثَمّ لا یستقیم ذلك الزعم ، زع م أنھ م   ،والقصدبل ھو العمد.جھالة ولا ظن 
.2قبلكزل منآمنوا بما أنزل إلیك وما أن

  ثمّ قال االله تعالى واصفا حال المعرضین عن تحكیم شرعھ مقرّرا نف اقھم:﴿   

                                   

﴾]61:النساء.[

ف أبى فھ و م ن    ص لى االله علی ھ و س لم   من دعي إل ى حك م االله و رس ولھ    فأفادت ھذه الآیة أنّ 
أن یتحاكم الإنس ان إل ى م ا    ,المقتضى الفطري البدیھي للإیمان أنّالمنافقین، ذلك

وبالرس ول وم ا   ,ب ھ ، ف إذا زع م أنّ ھ آم ن ب االله وم ا أن زل         آم ن وإلى م ن ,آمن بھ 
;اكم إل ى أم ره وش رعھ ومنھج ھ     لیتح  ,الذي آمن ب ھ  ھذاأنزل إلیھ ، ثم دعي إلى

فأمّ ا ح ین یص د وی أبى فھ و یخ الف       .الفطری ة  البدیھی ة كان ت التلبی ھ الكامل ة ھ ي    
وینب ئ ع ن ك ذب ال زعم ال ذي زعم ھ م ن        ،النفاقالبدیھیة الفطریة ، ویكشف عن

.3الإیمان

ولیس المقصود بالتحاكم ھنا ما یتبادر إلى الذھن من اللجوء إلى القضاء للفصل بین المتخاصمین -2
فحسب ، بل المقصود جعل الناس الشریعة حاكمة على اعتقاداتھم و تصوراتھم وقیمھم و موازینھم و ما 

.یأتون و یذرون من أعمالھم
.2/694ل القرآن في ظلا-3
المصدر نفسھ -1
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﴿:ث  مّ ب  یّن س  بحانھ الغای  ة م  ن إرس  ال الرس  ل فق  ال               

    ﴾]64:النساء.[

بھ  ا یلق  ي كلمت  ھ ویمض  ي یس  تھتر  "واع  ظ"فالرس  ول لا یرس  ل  لیك  ون مج  رد   
، وإنم اّ أُرس ل  الرس ل لیط اعوا ،وط اعتھم ھ ي       ویبتذلھا  المبتذلون,المستھترون 

.الغایة من إرسالھم التي لا غایة وراءھا ،ولا إیمان بھم یتحقّق دونھا

 ص لى االله علی ھ و س لم   یقول تعالى مخاطبا نبیّھ:﴿              

                                  ﴾]

.65:النساء [

أنّ الخل ق  لا یص یرون موص وفین بص فة الإیم ان إلا      ذه الآی ة   فبیّن سبحانھ في ھ

﴿:قول ھ تع الى  :أولھا:عند حصول شرائط              ﴾  وھ ذا

.یدلّ على أن من لم یرض بحكم الرسول لا یكون مؤمنا

﴿ :قول   ھ:الش   رط الث   اني                 ﴾ أي لا تض   یق              

.1ص                                               دورھم م                                               ن أقض                                               یتك 
.

قد یكون راض یا ب ھ ف ي الظ اھر دون     صلى االله علیھ و سلمذلك أنّ الراضي بحكم الرسول 
.حص   ول الرض   ا ب   ھ ف   ي القل   ب   القل   ب، فب   یّن ف   ي ھ   ذه الآی   ة أنّ   ھ لا ب   د م   ن      

.

﴿:قولھ تع الى :الشرط الثالث         ﴾       ذل ك أنّ م ن ع رف بقلب ھ ك ون ذل ك

الحك  م حق  ا وص  دقا، ق  د یتم  رد ع  ن قبول  ھ عل  ى س  بیل العن  اد أو یتوق  ف ف  ي ذل  ك      
كما لا بد في الإیمان من حصول ذلك الیقین ف ي القل ب ف لا    القبول، فبین تعالى أنّھ

.2بدّ أیضا من التسلیم معھ في الظاھر

:3وأكدّ سبحانھ المعنى الذي تضمّنتھ ھذه الآیة بضروب من التأكید
أنّ  ھ أقس  م علی  ھ بذات  ھ العلیّ  ة ، لا بش  يء م  ن مخلوقات  ھ ، واالله تع  الى یقس  م     :الأوّل

.بنفسھ تارة وبمخلوقاتھ تارة
.أنّھ صدّر القسم بحرف النفي المتضمن تأكید النفي المقسم علیھ:الثاني

4/161ینظر تفسیر الطبري -2
.10/145ینظر التفسیر الكبیر للرازي -1
.2/32ینظر الجامع لتفسیر ابن القیم المسمّى  بدائع التفسیر -2
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العرب ت أتي بح رف النف ي قب ل القس م إذا ك ان ج واب        «:قال الطاھر بن عاشور 
القسم منفیاً للتعجیل بإفادة أنّ م ا بع د ح رف العط ف قس م عل ى النف ي لم ا تض مّنتھ          

:بالنفي، كقول قیس بن عاصمامللاھتمالجملة المعطوف علیھا، فتقدیم النفي 
فَلا واالله أشْرَبُھا صَحیحا    ولاَ أشْفَى بھا أبداً سقیماً

ویكثر أن یأتوا مع حرف النفي بعد العاطف بحرف نفي مثلھ في الجواب لیحص ل  
.1»، كما في ھذه الآیة التأكیدُمع الاھتمام 

الح دوث ، أي لا یق ع م نھم    أنّھ أتى بالمقسم علیھ بصیغة الفعل الدالّة عل ى  :الثالث
.إیمان ما حتى یحكّموك

دون إلاّ، المشعرة بأنّھ لا یوجد الإیمان إلاّ بعد "حتى"اأنّھ أتى في الغایة بـ:الرابع
.یدخل فیما قبلھا "حتى"حصول التحكیم ، لأنّ ما بعد 

"أنّھ أتى بالمحكّم فیھ بصیغة الموصول الدالّة على العموم ، وھ و قول ھ  :الخامس

        " أي في جمیع ما تنازعوا فیھ من الدقیقة والجلیلة.

.ضمّ إلى ذلك انتفاء الحرج ،وھو الضیق من حكمھ أنّھ:السادس
بھ نكرةً في سیاق النفي ، أي لا یج دون نوع ا م ن أن واع الح رج      أنّھ أتى:السابع

.البتّة

"ة العموم بذكر ما قضى بھ بصیغأنّھ أتى:الثامن     "   ّوھذا یتن اول ك ل

.فرد من أفراد قضائھ 
أنّھ لم یكتف منھم بذلك حت ى یض یفوا إلی ھ التس لیم ، وھ و ق در زائ د عل ى         :التاسع

التحكیم و انتفاء الحرج ، فما كلّ من حكّم انتف ى عن ھ الح رج ، ولا ك لّ م ن انتف ى       
.لیم یتضمّن الرضا بحكمھ والانقیاد لھعنھ الحرج یكون مسلّما منقادًا ، فإنّ التس

"أنّھ أكّد فعل التسلیم بالمصدر المؤكّد:العاشر         ".

وما ھذا التأكید إلاّ لشدة الحاجة إلى ھذا الأمر العظیم ، و إنّھ ممّا یعتنى بھ ویُقرّر 
.بما ھو من أبلغ أنواع التقریر 

   ي آی  ة أخ  رى ح  ال الم  ؤمنین الص  ادقین إزاء أوام  ر االله   ویص  وّر االله س  بحانھ ف

﴿:وشرائعھ فیقول                                 

                          ﴾]51:لنورا[.

إلاّ موق  ف واح  د ھ  و ص  لى االله علی  ھ و س  لمف  المؤمنون ل  یس لھ  م تج  اه أحك  ام االله ورس  ولھ  
.السمع والطاعة

.5/110التحریر والتنویر الطاھر بن عاشور -3
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ولیس معنى ما سبق ذكره من آیات أنّ المؤمنین معصومون لا یعصون أم رًا ولا  
یقعون في محظور بل ھم بشر كسائر البشر یخطئون ویذنبون ویقصّ رون، إلاّ أن  

:رتكاب الذنب ومخالفة الأمر لیس كحال غیرھمحالھم عند ا

   یق   ول االله تع   الى واص   فًا عب   اده المتق   ین:﴿                  

                                    

                                  

                                         

                                      

                           ﴾]136-133:ال عمران[.

المتقین في أعلى مراتب المؤمنین ولكن سماحة ھ ذا ال دین   إنّ«:یقول سید قطب

":عداد المتقینفيورحمتھ بالبشر تسلك                     

                "أبشع الذنوب وأكبرھا ، ولكن سماحة ھذا والفاحشة

ولا تجعلھ  م ف  ي ذی  ل  قافل  ة ،م  ن رحم  ة االلهإلیھ  اال  دین لا تط  رد م  ن یھ  وون
عل ى ش رط   "المتق ین "بھم إلى أعلى مرتبة وھ ي   مرتب ة   ترتفعالمؤمنین، إنما

ھ ذا ال دین ووجھت ھ ؛ أن ی ذكروا االله فیس تغفروا      طبیع ة واحد ؛ شرط یكش ف ع ن  
وألا یتبجح وا  ,وھ م یعلم ون أن ھ الخطیئ ة     فعل وا وألاّ یص روا عل ى م ا   ,ل ذنوبھم  

أخرى أن یكونوا ف ي إط ار العبودی ة    بالمعصیة في غیر تحرج ولا حیاء ،وبعبارة
كن ف االله وف ي مح یط عف وه ورحمت ھ      ف ي والاستسلام ل ھ ف ي النھای ة، فیظل وا    ,الله 

.وفضلھ 

ري الذي تھبط بھ ثقلة الجس د أحیان ا   ھذا الدین لیدرك ضعف ھذا المخلوق البشإن
وتھ یج ب ھ ف ورة اللح م وال دم فین زو ن زوة الحی وان ف ي حم ى           ,الفاحش ة  دركإل ى 

نزواتھ وشھواتھ وأطماعھ ورغباتھ إلى المخالفة عن أمر االله ف ي  وتدفعھ,الشھوة 
ولا یبادر إلى طرده من رحم ة  ,ضعفھ ھذا فلا یقسو علیھ یدرك.حمى الاندفاع 

المعص یة الكبی رة وحس بھ أن ش علة     ؛یرتك ب الفاحش ة   ح ین ,ح ین یظل م نفس ھ    االله 
وأن ن داوة الإیم ان م ا ت زال ف ي قلب ھ ل م        ,تنطف ىء  ل م الإیمان ما تزال في روح ھ 

وأن ھ یع رف أن ھ عب د یخط ىء وأن      ,لم تذبل حیةوأن صلتھ باالله ما تزال,تجف
م ا دام ت   النھای ة ھو واصل فيف,فلیعثر ما شاء لھ ضعفھ أن یعثر ,لھ ربا یغفر 



الإیــــــــمان                                                                                حقیقتھ ، براھینھ وأثـــاره    

126

ویق  ر ویس  تغفره,م  ا دام ی  ذكر االله ولا ینس  اه  ,والحب  ل ف  ي ی  ده  ,الش  علة مع  ھ 
.بالعبودیة لھ ولا یتبجح بمعصیتھ 

ولا یھتف ل ھ ,ولا یمجد العاثر الھابط ,إلى الترخص-بھذا -لا یدعو والإسلام
,یقی   ل عث   رة الض   عف إنم   ا ھ   و ,"الواقعی  ة  "المس   تنقع  كم   ا تھت   ف بجم  ال 

ف المغفرة م ن   !كم ا یس تجیش فیھ ا الحی اء     ,الإنسانیة الرج اء  النفسلیستجیش في
.1»وتثیر الاستغفار ولا تثیر الاستھتار,االله تخجل ولا تطمع 

﴿ :ولا أجد آیة تلّخص كلّ ما سبق أختم بھا ھذا المبحث أفضل من قول االله تعالى

                  

                    

                      

﴾]111:التوبة.[

نص رھیب یكشف عن حقیقة العلاقة التي تربط إنّ ھذه الآیة÷:یقول سیّد قطب
,المؤمنین باللّھ

فمن بایع ھذه البیعة .طوال الحیاة-بإسلامھم -التي أعطوھا البیعةوعن حقیقة
الحق الذي ینطبق علیھ وصف المؤمن وتتمثل فیھ حقیقة المؤمنووفى بھا فھو

.تحتاج إلى التصدیق والتحقیقدعوىن، وإلا فھيالإیما

أن-أو ھذه المبایعة كما سماھا اللّھ كرماً منھ وفضلاً وسماحة -ھذه البیعةحقیقة
فلم یعد لھم منھا شيء ؛ ;اللّھ سبحانھ قد استخلص لنفسھ أنفس المؤمنین وأموالھم 

أن فيو لم یعد لھم خیار,لم یعد لھم أن یستبقوا منھا بقیة لا ینفقونھا في سبیلھ 
,یشاءلشاریھا أن یتصرف بھا كما,كلاّ ؛ إنھا صفقة مشتراة ,یبذلوا أو یمسكوا

ولیس للبائع فیھا من شيء سوى أن یمضي في ,وفق ما یفرض ووفق ما یحدد 
ولا یقول إلا ,ولا یناقش ولا یجادل ,لا یتلفت ولا یتخیّر ,المرسومالطریق

والثمن ھو الجنة ،والطریق ھو الجھاد والقتل ,لاستسلامواالطاعة والعمل
.2»والقتال ،والنھایة ھي النصر أو الاستشھاد

–كم ا ورد ف ي الق رآن الك ریم     –وباستعراض  ھذه الآیات یتّضح جلّیا أن الإیمان 
وإنّم ا  ,لیس مجرّد أفكار ونظریات یستوي في الواقع العمل ي الم ؤمن بھ ا والك افر    

متكام    ل یجع    ل م    ن ش    رع االله تع    الى مص    درًا للاعتق    ادات   ھ    و م    نھج حی    اة
.والتصوّرات، وحاكمًا على المشاعر والعواطف، والأفعال والتصرفات

.1/476في ظلال القرآن -1
.3/1716المصدر السابق -1
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ورغم أنّ ھذا الذي سبق ذكرهُ في المطل ب الأوّل والث اني م ن ھ ذا المبح ث یجلّ ي       
ف ي  –جانبًا كبیرًا من حقیقة الإیمان، إلاّ أنّھ بقي ھناك جملة مسائل أخ رى تش كّل  

ولا یكتم  ل بی  ان حقیق  ة  ,لا یمك  ن إغفالھ  ا  ,رك  ائز مھمّ  ة ومع  الم رئیس  ة   -نظ  ري
وھ ي الت ي أح اول تفص یلھا ف ي المبح ث الآت ي        ,الإیمان في الق رآن الك ریم إلاّ بھ ا    

.بإذن االله
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المعلم الأوّل
عدم نـفع الإیمان عند حلول العذاب أو الموت

رآن الك  ریم التأكی  د عل  ى أنّ المھل  ة المعط  اة للإنس  ان ورد ف  ي آی  ات كثی  رة م  ن الق  
یخت  ار فیھ  ا ب  ین طری  ق الكف  ر والمعاص  ي، وطری  ق الإیم  ان والطاع  ات، لیس  ت      
مطلقة بل ھي محدودة مؤّقتة ،إذا ما انتھت فل ن یقب ل بع دھا إیم ان ك افر ولا توب ة       

.عاصٍ
:وجعل االله تعالى انتھاء ھذه المھلة بأمرین 

:ذاب االله تعالى بأھل الكفر والمعاصيحلول ع:الأوّل 

 قال االله تعالى عمّن سلف من الأمم المكذّبة رسلھا: ﴿          

                   

            ﴾]85-84:غافر.[

والبأس ھنا العذاب الخارق للعادة المنذر بالفناء، الذي حین رآه المشركون  علموا 
.كانوا بھ مشركینأنّھ العذاب الذي أنذروه، فأعلنوا الإیمان باالله وحده والكفر بما 

لكنّ ھذا الإعلان للإیمان جاء متأخّرًا ذلك أنّ الله تقدیرًا قدّره للأمم السالفة، 
أعلمھم بھ وشرطھ علیھم وجعلھ سنّة من سننھ سبحانھ ، وھو أنّ إیمان من حلّ بھ 

":العذاب غیر نافع لھ ولا مقبول منھ فقال تعالى            

          "1.

عذاب االله عاینوأدركت ھذه السنّة فرعون فلم ینفعھ إعلانھ الإیمان بعد أن 
:تعالى

قال االله تعالى: ﴿                        

                      

               ﴾]90:ونسی-

أي آلآن تقرّ الله بالعبودیة وتستسلم لھ بالذلّة ، وقد عصیتھ قبل نـزول نقمتھ ].91
بك فأسخطتھ على

وتفس یر اب ن كثی ر    11/82وتفس یر الطب ري  24/222ینظر التحریر والتن ویر للط اھر ب ن عاش ور     -1
6/157.
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نفسك وكنت من المفسدین في الأرض الصّادّین عن سبیلھ؟ فھلاّ وأنت في مھل 
.1وباب التوبة لك منفتح أقررت بما أنت بھ الآن مقرّ؟

"الاستفھام في ÷:الآیة   قال الطاھر بن عاشور في تفسیر ھذه   " ،إنكاري

والإنكار مؤذن بأنّ الوقت الذي علّق بھ الإنكار لیس وقتًا ینفع فیھ الإیمان،فكأنّھ 
.2×لأنّ الاستفھام الإنكاري في قوّة النفيقیل لا إیمان الآن،

:حلول الموت بالإنسان:الثاني 

قال االله تعالى: ﴿                  

                  

    ﴾]18:النساء.[

قبول توبة الذي یعملون السیّئات من أھل الإصرار على ابتدأ سبحانھ ببیان انتفاء 
معاصي االله ؛ إذا حشرجت صدورھم وعاینوا ملائكة ربّھم قد أقبلوا لقبض 

:"أرواحھم فقال سبحانھ               

          . "

إنمّا انتفى قبول التوبة في تلك الحال لكونھا أشبھ شيء بالآخرة، ÷:قال الألوسي
.3×بل ھي أوّل منزل من منازلھا، ولیست الآخرة دار عمل بل ھي دار جزاء 

توبتھم ھنا توبة المضطر، لجّت بھ الغوایة، وأحاطت بھ ÷:ویقول سیّد قطب
نّھ لم یعد لدیھ متسع لارتكاب الذنوب، ولا فسحة الخطیئة، توبة الذي یتوب لأ

لمقارفة الخطیئة، وھذه لا یقبلھا االله لأنّھا لا تنشئ صلاحًا في القلب، ولا صلاحًا 
.4×في الحیاة، ولا تدلّ على تبدلّ في الطبع ولا تغیّر في الاتجاه

"ثمّ ثنى سبحانھ بـذكر حال الكافـرین فقال       " أي

ولا
.5توبـة الذین یموتون وھم كفّار

:وذكر الطاھر بن عاشور أنّ للعلماء ھنا قولین
الأخذ بظاھر الآیة وھو أنّھ لا یحول بین الكافر وبین الإیمان إلاّ :القول الأوّل

.خروج روحھ، فلو أعلن إیمانھ وھو في الرمق الأخیر قبل منھ 

.3/325و تفسیر ابن كثیر 6/606ینظر تفسیر الطبري-1
.11/277التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور -2
.4/239روح المعاني للألوسي-3
.1/604لسیّد قطب في ظلال القرآن-4
.3/646ینظر تفسیر الطبري -5
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القول بما ورد في الصحیح من أنّ أبا طالب لمّا حضرتھ واستدلّ أصحاب ھذا
:، وعنده أبو جھل وعبد االله بن أبي أمیّة فقالصلى االله علیھ و سلمالوفاة دخل علیھ النبيّ 

:أي  عم قل لا إلا إلاّ االله كلمة أحاجّ لك بھا عند االله، فقال أبو جھل وعبد االله «
ر ما قال أبو طالب أنّھ على ملّة عبد أترغب عن ملّة عبد المطلّب؟ فكان آخ

.1»المطلّب
أنّ الكافر والعاصي سواء في عدم قبول التوبة ممّا ھما علیھ إذا :القول الثاني

في الآیة بمعنى "یموتون"حضرھما الموت، وتأوّل أصحاب ھذا القول 
لموت یشرفون على الموت، إذ الآیة إنّمّا نفت عنھم التوبة، ولا توبة تعقل بعد ا

.2فتعیّن ھذا التأویل
لعلّ ھذا القول الثاني أرجح لأنّھ إذا لم تقبل توبة العاصي المسلم عند الموت :قلت

.فمن باب أولى ألاّ یقبل إیمان الكافر
وحدیث وفاة أبي طالب لا یصلح دلیلاً لأصحاب القول الأوّل إذ یحتمل أن یكون 

، 3أي حضرتھ أماراتھا"الوفاة حضرت أبو طالب"أرید بما ورد فیھ من قولھم 
وتوبة العاصي أو الكافر إنّما ینتفي قبولھا عند الدخول في النزع الأخیر، فقد قال 

أي ما لم تبلغ الروح إلى .4×إنّ االله یقبل توبة العبد ما لم یغرغر÷صلى االله علیھ و سلم
.واالله تعالى أعلم.5الحلقوم

-ة الأھمّیة ھي أنّ الإنسان  إنّما یعطىفھذه الآیات تضمّنت تقریر حقیقة بالغ
فرصة واحدة لا غیر، إن ضاعت علیھ لم یمكنھ -لیؤمن ویعمل  صالحًا 
.استرجاعھا ولا تداركھا

واالله  یوقف عباده على ھذه الحقیقة لأنّھ خالق نفوسھم العـالم بالأسباب المؤدیة 
إلى زلـلھا

لتدارك والتعویض ، فالإنسان كثیرًا وتقصیرھا،  والتي منھا تعلّق الأمل بإمكان ا
ولكن اعتمادًا منھ على -لا شكًا منھ في أنّھا مصالح–ما یفرّط في مصالحھ 

إمكان تعویضھا واستدراكھا، فدرءاً لھذا ؛ حسم االله في كتابھ الكریم بأبلغ ما 
یكون الحسم أنّ من أضاع الفرصة المعطاة لھ فلن یمنح غیرھا بأيّ حال من 

.الأحوال

مس لم  1360رق م  2/413إذا ق ال المش رك عن د الم وت لا إل ھ إلاّ االله      ب اب الجن ائز كت اب البخ اري  -1
ال دلیل عل ى ص حّة إس لام م ن حض ره الم وت م ا ل م یش رع ف ي الن زع وھ و الغرغ رة               بابالإیمان كتاب

.24رقم 1/59
.4/281ویر للطاھر بن عاشورینظر التحریر والتن-2
.8/643وابن حجر في فتح الباري 1/254ینظر ما ذكره النووي في شرح مسلم -3
5/511فضل التوبة والاستغفار وما ذك ر م ن رحم ة االله   بابالدعوات عن رسول االله كتابالترمذي -4

والحاكم 4253قم ر2/1420ذكر التوبة بابالزھد كتابوقال حسن غریب و ابن ماجة 3537رقم 
.وصحّحھ و وافقھ الذھبي 7659رقم 4/286في المستدرك كتاب التوبة والإنابة 

.9/415ینظر تحفة الأحوذي للمباركفوري -5
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قال تعالى:﴿                     

     ﴾]100-99:المؤمنون.[

.1ّ ؛ لا مجال لإرجاع ولا عودة:أي 

وقال االله تعالى حاكیًا قول الكفار وھم في النار:﴿       

   ﴾]107:المؤمنون.[

.أي إن عدنا إلى ما تكره من عمل فإنّا ظالمون

﴿:ثمّ ذكر سبحانھ  أنّھ  سیجیبھم بقولھ       ﴾]المؤمنون:

108.[

ن أذلاء، فلن یجدي الیوم الاعتراف، ولن یقبل التماس أي امكثوا فیھا مھانی
.2الخروج

فالإنسان لن یعطى إلاّ نفسًا واحدة، یعیش بھا مكلّفًا مرّة واحدة، فإمّا أن یؤمن 
ویحسن فیؤول مصیره إلى جنّة النعیم، وإمّا أن یكفر ویسيء فیكون مصیره 

.عذاب الجحیم

كفر والمعاصي الذي ھو العلامة الأولى وإذا كان حلول عذاب االله تعالى بأھل ال
على انتھاء المھلة المعطاة لیس سنّة مطرّدة في ھذه الحیاة بحیث یشاھده كلّ 
النّاس، فإنّ العلامة الثانیة التي ھي نزول الموت حقیقة مسلّمة لا ینكرھا أحد، 
وعدم معرفة الإنسان متى یكون ذلك، وعدم ضمانھ العیش للّحظة التي تلي فضلاً 
عن الساعة التي تلي فضلاّ عن الیوم الذي یلي حقیقة مسلّمة أخرى، وإذا كان 
كذلك فحريٌّ بالعاقل التفكرّ طویلاً قبل أن یقرّر أي الطریقین یسلك وأيّ 

.المصیرین یختار

.9/243ینظر تفسیر الطبري -1
.5/42ینظر تفسیر ابن كثیر-2
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المعلم الثاني
لا إیمــــــان  إلاّ بمشـــــیئة االله تعـــالى

ث الس   ابق بی   ان أنّ االله تع   الى ھ   و وح   ده مض   ى ف   ي المطل   ب الأوّل م   ن  المبح   
المتصرّف في ھذا الكون، فلا یقع فی ھ ش يء إلاّ بمش یئتھ س بحانھ، والأم ور كلّھ ا،       

.1دقّھا وجلّھا، راجعة إلیھ، فما شاء منھا كان وما لم یشأ لم یكن
ولمّا كان یق ع ف ي ھ ذا الك ون الكثی ر م ن الأعم ال الت ي أخب ر االله تع الى ف ي كتاب ھ             

أنّ  ھ لا یحبھ  ا ولا یرض  اھا ؛ك  الكفر والفج  ور    ص  لى االله علی  ھ و س  لم س  ان رس  ولھ  وعل  ى ل
وأنواع الظلم والمعاصي، فلا بدّ إذاً من التفری ق ب ین م ا یش اؤه االله وب ین م ا یحبّ ھ        

:2ویرضاه 
.فلیس كلّ ما شاء االله وقوعھ فقد أحبّھ ورضیھ-
.ولیس كلّ ما أحبّھ ورضیھ شاء وقوعھ-

:3لإرادة المنسوبة الله عزّ وجلّ في القرآن الكریم نوعانلھذا كانت ا
.إرادة تكوین وایجاد ووقوع ھي المشیئة-
.وإرادة تشریع ھي المحبّة-

فمن الأولى قولھ تعالى: ﴿     ﴾]107:ھود.[

ما یبغضھ، ولیس أي لما یرید إیجاده ووقوعھ الذي ھو شامل لما یحبّھ ول
المقصود لما یریده شرعًا المتضمّن فقط لما یحب ، وإلاّ لما تخلّف الإیمان من 
الكافر ولا الطاعة من العاصي ؛ بنصّ الآیة التي تدلّ على أنّ االله لا یعجزه عن 

.فعل ما یرید شيء

ومن الثانیة قولھ تعالى: ﴿              ﴾]البقرة:

185.[

﴿ :وقولھ تعالى      ﴾]27:النساء.[

فالإرادة في ھاتین الآتین لیست إرادة تكوین وإیجاد،وإلاّ لما حصل العسر لأحد 
من الخلق،و لوقعت  التوبة من جمیع المكلّفین، بل المقصود بالإرادة ھنا ما 

. لعباده وأحبّھ لھم ورضیھ منھمشرعھ االله
:ومثل ذلك یقال في لفظ الأمر، فإنّھ أیضًا في القرآن الكریم نوعان-

.أمر تكوین وإیجاد، وأمر تشریع، والثاني قد یعصى ویخالف بخلاف الأوّل

.من ھذا البحث34ینظر ص -1
في مسائل القضاء والقدر و الحكمة والتعلیل لابن ینظر تفصیل ھذه المسألة في كتاب شفاء العلیل-2

.111القیم ص 
.وما بعدھا479ینظر المصدر السابق ص -3
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فمن أمر التكوین قولھ تعالى: ﴿           

        ﴾]82:یس.[

﴿:وقولھ تعالى            ﴾]50:القمر.[

﴿ :وقولھ تعالى      ﴾]47:النساء.[

وأمّا أمر التشریع ففي مثل قولھ تعالى:  ﴿            ﴾]

].90:النحل

﴿ :وقولھ تعالى          ﴾]58:النساء.[

﴿ :وقولھ تعالى         ﴾]28:الأعراف[.

:الكوني والشرعيونظیر ذلك لفظ الإذن فمنھ -

فمن الكوني قولھ تعالى عن السحر: ﴿          

.أي بمشیئتھ.]102:البقرة[﴾        

ومن الإذن الشرعي قولھ تعالى: ﴿        

    ﴾]أي ما لم یشرعھ االله.]21:الشورى.

﴿ :ومنھ قولھ تعالى             

          ﴾]59:یونس.[

ن أنّ ما كان من الإرادة والأمر والإذن كونیًا فإنّھ مرادف لمشیئة االله وبھذا یتبیّ
.تعالى ، وما كان من ذلك شرعیًا فھو مرادف لمحبتھ تعالى

والاستدلال على ما یشاء االله تعالى من الأمور یكون بالوقوع وعدمھ، فإذا وقع 
.لم یشأ وقوعھأمر جزمنا بأنھ وقع بمشیئة االله، وإذا لم یقع فلأنّ االله تعالى

في حین أنّ الاستدلال على ما یحبّ االله تعالى من الأمور یكون بالرجوع إلى 
النصوص الشرعیة، فما ورد الأمر بھ والترغیب فیھ فإنّ االله یحبّھ ویرضاه ، 
سواءًا وقع أم لم یقع ، وما ورد النھي عنھ والتحذیر منھ والتوّعد علیھ ، فإنّ االله 

.وقع أم لم یقع یكرھھ ویسخطھ سواءًا
وما یوجد في الواقع من الأمور التي یحبّھا االله تعالى كالإیمان وسائر الطاعات و 

.القربات، فقد تعلّقت بھ مشیئة االله ومحبّتھ
.وما لم یوجد منھ تعلّقت بھ محبّة االله ولم تتعلّق بھ مشیئتھ
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عاصي فقد تعلّقت بھ وما یوجد في الواقع من الأمور التي لا یحبّھا االله كالكفر والم
.مشیئة االله ولم تتعلّق بھ محبّتھ ورضاه

.1وما لم یوجد منھ فلم تتعلّق بھ لا مشیئة االله ولا محبّتھ ورضاه

ولولا ھذا التفریق بین ما یشاء االله وبین ما یحبّ ؛ للزم الوقوع في أحد 
:محظورین 

قع بغیر مشیئة االله إمّا القول بأنّ ما یقع في الكون من كفر وظلم وفجور وا-
تعالى، وھذا نقص ینزّه االله تعالى عنھ إذ ھو سبحانھ أعزّ من أن یقع شيء في 

.2ملكھ رغمًا عنھ
وإمّا القول بأنّ الكفر والظلم والفجور أمور یحبّھا االله تعالى ویرضاھا، وھو -

ثل إذا تقـرّر ھذا أمكن فھـم المراد من م.قول معلوم الفساد من الـدین بالضرورة

﴿:قولـھ تعالى     

        ﴾]99:یونس.[

فالآیة صریحة في أنّ أھل الأرض لم یؤمنوا جمیعًا لعدم مشیئة االله إیمانھم، لكنّ 
ھذه المشیئة المنفیة ھنا

سل رسلھ، وأظھر حججھ، ھي مشیئة الوقوع ، وإلاّ فاالله تعالى ما أنزل كتبھ، وأر
إلاّ وھو یریـد

.1منھم أن یؤمنوا

.111المصدر السابق ص -1
خرجنا في سفینة :أوردّ الدكتور عمر سلیمان الأشقر في كتابھ القضاء و القدر أنّ عمر بن الھیثم قال-2

ومجوس ي ،  )ن إنّ الكف ر والمعاص ي تق ع بغی ر مش یئة االله تع الى       والقدری ة یقول و  (وصحبنا فیھا  قدري 
.أسلم :فقال القدري للمجوسي 

.حتى یرید ااالله :فقال المجوسي 
.إنّ االله یرید ، ولكن الشیطان لا یرید :فقال القدري 

ای ة فأن ا م ع    أراد االله و أراد الشیطان ، فكان ماأراد الشیطان فھذا شیطان قوي ، وفي رو:فقال المجوسي
.أقواھما 

ذخ ل عل ى   –)وھ م قدری ة   (أح د ش یوخ المعتزل ة    –أنّ القاض ي عب د الجب ار    :و أورد في كتابھ أیضا 
:فلمّ ا رأى الأس تاذ ق ال    -أح د أئمّ ة الس نّة     -الصاحب ابن عبّاد وعن ده الأس تاذ أب و إس حاق الإس فراییني     

.سبحان من تنزّه عن الفحشاء
.ن من لا یقع في ملكھ إلاّ ما یشاءسبحا:فقال الأستاذ 
أشاء رّبنا أن یعصى ؟ :فقال القاضي 
.أیعصى ربّنا قھرا ؟ فبھت القاضي :فقال الأستاذ

.60ینظر كتاب القضاء و القدر لعمر سلیمان الأشقر ص  



الإیــــــــمان                                                                                حقیقتھ ، براھینھ وأثـــاره    

136

وقال تعالى: ﴿        ﴾]100:یونس[.

أي إلاّ بإذنھ لھا بالإیمان إذن الوقوع الذي یرادف المشیئة، ولیس إذن التشریع 
.فإنّھ متحقق لجمیع المكلّفین

ىوقال تعال: ﴿                 

                 ﴾]112:الأنعام.[

.أي أنّھم فعلوه لمشیئة االله تعالى وجوده و وقوعھ

ذلك قولھ تعالى عن المشركینومثل: ﴿       ﴾]107:الأنعام.[

وانقسم النّاس إزاء الحقیقة المقرّرة في ھذه الآیات من أنّھ لا إیمان ولا كفر إلاّ 
بمشیئة االله تعالى، و أنّ من آمن فلأنّ االله شاء لھ أن یؤمن ومن كفر فلأنّ االله شاء 

:یكفر؛ إلى فریقینلھ أن 
فریق كفر وضلال وخسران-
.وفریق إیمان وھدى وتوفیق-

أمّا أھل الكفر والضلال فعارضوا نصوص الأمر والنھي بمثل ھذه الآیات، 
واحتجوا لكفرھم ومعاصیھم بأنّھا واقعة بمشیئة االله تعالى، وواجھوا من دعاھم 

من الرسل وأتباعھم إلى الإیمان بقولھم 

﴿ :االله عـنھم كما حكى               

       ﴾]35:النحل.[

وأمّا أھل الإیمان والھدى فعلموا أنّ االله تعالى لم یقرّر ھذه الحقیقة في كتابھ 
كفار والمبطلون، وإنّمّا أراد بھا مقاصد عظیمة وغایات الكریم لیحتجّ بھا علیھ ال

:جلیلة منھا
تقریر كمال ملكھ وقدرتھ وعظمتھ سبحانھ ؛ حیث لا تتحرّك في ھذا :أوّلاً-

الكون ذرّة فما فوقھا إلاّ بمشیئتھ وإذنھ، وعباده أقلّ شأنًا من أن یعصوه رغمًا 
ولو شاء أن یجعلھم جمیعًا على عنھ، بل ما عصوه إلاّ بتمكینھ لھم أن یعصوه، 

أتقى قلب رجل واحد منھم لما عجز عن ذلك ، وكلّ ما یصدر عن العباد من 
إرادات وأقوال وأفعال فھو تحت قھره وتصرّفھ لا یندّ منھ شيء، وھذا من أعظم 

﴿:قال الطاھر بن عاشور عند تفسیر قولھ تعالى -1             ﴾]ھذا «]:35:الأنعام

وبینھما بَوْن، سقط في .من المشیئة المتعلّقة بالخلق والتكوین لا من المشیئة المتعلّقة بالأمر والتشریع
.7/206ینظر التحریر والتنویر .»مھواتھ من لم یقدّر لھ صون
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أدلّة توحیده والإنابة إلیھ، فإنّ من ھذا شأنھ فھو المستحقّ لأن یعبد وحده، ویطاع 
.1ب في رضاه وحده ویخشى غضبھ وحدهوحده، ویرغ

أن یشھد عباده مدى فقرھم وحاجتھم إلیھ، وأنّھ لولا إعانتھ وتوفیقھ وإلاّ :ثانیا-
.فھم أضعف وأعجز من أن یقوموا بما كلّفھم بھ من الإیمان والعمل الصالح

ى فإذا شھدوا ذلك انطرحوا بین یدیھ ،وتذلّلوا لدیھ، ورغبوا إلیھ في أن یعینھم عل
.القیام بما أُمروا بھ، وأن یجنّبھم الوقوع فیما یوجب غضبھ وسخطھ

أجمع العارفون باالله أنّ التوفیق ھو أن لا یكلك االله إلى نفسك، «:یقول ابن القیّم 
.وأنّ الخذلان ھو أن یخلّي بینك وبین نفسك، فالعبید متقلّبون بین توفیقھ وخذلانھ

.تھ، وإن خذلھ فبعدلھ وحكمتھفإنّ وفّق االله العبد فبفضلھ ورحم
ومتى شھد العبد ذلك علم شدّة ضرورتھ وحاجتھ إلى التوفیق في كلّ نَفَس، وكلّ 
لحظة وطرفة عین، وأنّ إیمانھ وتوحیده بیده تعالى، لو تخلّى عنھ طرفة عین لثلّ 

.عرش توحیده، ولخرّت سماء إیمانھ على الأرض
بیتھ وخلقھ، فیسألھ توفیقھ مسألة فیشھد توفیق االله وخذلانھ كما یشھد ربو

المضطر، ویعوذ بھ من
خذلانھ عیاذ الملھوف، ویلقي نفسھ بین یدیھ، طریحًا ببابھ مستسلمًا لھ، ناكـس 
الرأس بین یدیھ، خاضعًا ذلیلاً مستكینًا، لا یملك لنفسھ ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا 

.2»حیاة ولا نشورًا 
:لى عن أنبیائھ ورسلھ وأولیائھ في كتابھ الكریموھذا ما حكاه االله تعا:قلت

فقال عن نوح: ﴿                 ﴾

].47:ھود[

وقال عن إبراھیم: ﴿                 

    ﴾]35:إبراھیم.[

 وقال عنھ أیضًا: ﴿           ﴾]40:إبراھیم.[

وقال عنھ وعن ابنھ إسماعیل علیھما السلام: ﴿       ﴾]

].128:البقرة

وقال عن یوسف: ﴿                       ﴾

].33:یوسف[

–زعموا –دتھ ، فجعلوه حجّة  لھم فعمد المبطلون إلى ھذا الذي ھو من أعظم أدلّة توحید االله و عبا-1
.48ینظر شفاء العلیل لابن القیم ص .یخاصمون بھا ربّھم ویعارضون بھا أوامره ونواھیھ 

1/457مدارج السالكین لابن القیم -2
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وقال عن موسى: ﴿       ﴾]67:البقرة.[

وقال عن الراسخین في العلم: ﴿             ﴾]8:آل عمران.[

.وغیره في القرآن الكریم كثیر
أن لا ییأس السائرون على طریق الرسل في الدعوة إلى االله إذا لم یلقوا :ثالثًا-

من النّاس استجابة لما یدعونھم إلیھ، فلیس علیھم سوى استفراغ الجھد في البلاغ 
ا إیمان الناس وكفرھم ،وھداھم وضلالھم ، فھو بید خالقھم سبحانھ، لھذا ، أمّ

صلى االله علیھ و سلمجاءت أغلب الآیات المقرّرة لھذه الحقیقة في سیاق التسلیة للنبي 

:على ما لقیھ من تكذیب قومھ

قال تعالى: ﴿                 

       ﴾]99:یونس.[

وقال تعالى:﴿               

                        

   ﴾]35:الأنعام.[

وقال تعالى:﴿              ﴾]56:القصص.[

وقال تعالى:  ﴿                   

       ﴾]8:فاطر.[

أن یستشعر المؤمنون منّة االله علیھم بالإیمان والعمل الصالح ، :رابعًا-
.حھمواختصاصھ لھم بذلك عن سائر الخلق، فیعظم لھ شكرھم ویشتد بذلك فر

قال االله تعالى: ﴿               

].58:یونس[﴾

.1»فضل االله القرآن ، ورحمتھ أن جعلكم من أھلھ«:قال أبو سعید الخذري 

.6/568ینظر تفسیر الطبري -1
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المعلم الثالث
یؤمـــــــــــــــنونأكـــــثــــر النّــــاس لا

:الآیات الدالّة على ھذا المعلم كثیرة جدًا

قال االله تعالى: ﴿          ﴾]103:یوسف.[

وقال سبحانھ: ﴿         ﴾]24:ص.[

وقال سبحانھ: ﴿          ﴾]الأنعام:

116[.

وقال سبحانھ: ﴿      ﴾]49:المائدة.[

لطریق الإیمان، وما تضمّنتھ ھذه الآیات حقیقة یجب أن لا تغیب عن السالكین
وھي أنّھم سیكونون قلّة على ھذا الطریق، وأكثر النّاس سیكونون على طریق 
غیر طریقھم،  وسبیل غیر سبیلھم، فھم في جانب والأغلب الأعمّ من النّاس في 

.جانب آخر
:ووقوف المؤمنین على ھذه الحقیقة یوّرث لھم أمرین

.ل سنّة ربّانیة لا تتبدّل ولا تتحوّلعدم الوحشة من تفرّدھم فكونھم الأق:الأوّل
عدم الانخداع بما علیھ أكثر النّاس ، فالكثرة والقلّة لیست مقیاسًا للحق :الثاني

والباطل والصواب
صلى والخطأ، بل مقیاس ذلك ما شرعھ االله تعالى لھم في كتابھ وعلى لسان رسولھ 

.، ولو خالف ذلك سائر البشراالله علیھ و سلم

﴿ :د قطب عند تفسیر قولھ سبحانھ في وصف عباده المؤمنین یقول سیّ 

  

          ﴾] یس تمد  م ن إنّما یخش ى ل وم الن اس   «:، یقول ]54:المائ دة

أمّا;ومن یستمد عونھ ومدده من عند الناس ;مقاییسھ وأحكامھ من أھواء الناس 
الن اس  إل ى م وازین االله ومقاییس ھ وقیم ھ لیجعلھ ا تس یطر عل ى أھ واء        یرج ع  م ن 

فم ا یب الي   ,االله وع ـزّتھ  ق وّة وأمّا من یستمد قوّتھ وعزّتھ م ن ;وقیمھم وشھواتھم
وكائنا واقع ھؤلاء الناس ؛ما یقول الناس وما یفـعلون كائنا ھؤلاء الناس ما كانوا

.تكون ماعلمھم وثقافتھمھؤلاء الناس و"حضارة "وكائنة ,ما كان 

.أو أی  ة قیم  ة ,أو أي تقلی  د ,أو أي ع  رف ,لیس  ت قیم  ة أي وض  ع  إنّ  ھ أنّ  ھ .
ویتخذونھ قاعدة ,ویعیشون بھ ,وأنّ ملایین البشر یعتنقونھ ;واقعوأنّھ;موجود 
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.حیاتھم  ,إنّم ا قیم ة أي وض ع    .می زان لا یعت رف ب ھ التص ور الإس لامي      فھذا.
الذي من ھ  ,أن یكون لھا أصل في منھج االله ,وأیة قیمة ،وأي تقلید,وأي عرف 

.1»والموازینتّستمد القیم-وحده -

المعلم الرابع
اقــــــــتران الإیمـــــــــان بالابتــــــلاء

:و ھذا المعلم  في الحقیقة سببٌ  للمعلم الذي قبلھ ،وذلك من وجھین
ھا تمیل إلى الراحة والدعة، والبعد عن كلّ ما فیھ مشقة أنّ النفوس بطبع:الأوّل

وتعب ، ومخالفة للھوى وفوات للحظوظ ، وقلّة ھم النّاس الذین لھم عزائم قوّیة 
.وبصائر نافذة یقھرون بھا دواعي الطبع ، ویعصون بھا سلطان الھوى

أقلیّة أنّ سنّة االله في ابتلاء المؤمنین تقتضي أن یكون أھل الإیمان:الثاني 
مقھورة في مواجھة أكثریة كافرة قاھرة، ولو كان الأمر بالعكس لانتفى ھذا 

.الوجھ من أوجھ الابتلاء
وسأبدأ في تقریر ھذا المعلم بذكر الآیات الدالّة على أنّ ابتلاء المؤمنین سنّة 

.ربّانیة لا تتبدّل ولا تتغیّر، ثمّ أثنّي بذكر بعض صور وأنواع ھذا الابتلاء

االله تعالى قال:﴿                 

                          

   ﴾]214:البقرة[

أي أحسبتم أیّھا المؤمنون أن تدخلوا الجنّة بمجرّد الإیمان بي «:قال الرازي
وتصدیق رسولي، دون أن تعبدوا االله بكلّ ما تعبّدكم بھ وابتلاكم بالصبر علیھ، 

ساة الأھوال في وأن ینالكم من أذى الكفّار، ومن احتمال الفقر والفاقة، ومقا
.2»مجاھدة العدوّ كما كان كذلك من كان قبلكم من المؤمنین؟

وقال االله تعالى:﴿            

                       

                ﴾]4-2:العنكبوت[

.2/919في ظلال القرآن لسید قطب -1

.6/17التفسیر الكبیر للرازي -2
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أي أظنّ الذین قالوا آمنّا أن نتركھم بغیر اختبار، ولا ابتلاء امتحان ؟ كلا 
بھ حقیقة إیمانھم ، ویتمیّز بھ صادقھم عن كاذبھم ، كما فعلنا لنختبرنّھم بما تتبیّن 

.1بالمؤمنین من الأمم التي سبقتھم
واالله یعلم حقیقة القلوب قبل الابتلاء، ولكنّ الابتلاء یكشف في عالم الواقع ما ھو 
مكشوف لعلم االله مغیّب عن علم البشر، فیحاسب النّاس على ما یقع من عملھم، لا 

.2ا یعلمھ سبحانھ من أمرھمعلى مجرّد م

﴿:ومعنى قولھ تعالى              

 ﴾.

یحسبنّ الذین لم یدخلوا في الإیمان أنّھم یتخلّصون من ھذه الفتنة أي لا
.3ھو أغلظ من ھذا وأطّموالامتحان، فإنّ من ورائھم من العقوبة والنكال ما 

:إمّا أن یقول أحدھم:الناس إذا أرسل إلیھم الرسل بین أمرین«:یقول ابن القیّم
.آمنّا، وإمّا ألاّ یقول ذلك بل یستمّر على السیئات والكفر

.فمن قال آمنّا، امتحنھ ربّھ وابتلاه وفتنھ
إنّ بین یدیھ من الفتنة ومن لم یقل آمنّا فلا یحسب أنّھ یعجز االله ویفوتھ ویسبقھ، ف

.والمحنة والعذاب أعظم وأشقّ ممّا فرّ عنھ
.فمن آمن بالرسل وأطاعھم، عاداه أعداؤھم وآذوه فابتلي بما یؤلمھ

وإن لم یؤمن بھم ولم یطعھم عوقب في الدنیا والآخرة فحصل لھ ما یؤلمھ، وكان 
.لھ أعظم ألمًا وأدوم من ألم اتّباعھم

لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإیمان، لكنّ المؤمن فلابدّ من حصول الألم 
.یحصل لھ الألم في الدنیا ابتداءًا ثمّ تكون لھ العاقبة في الدنیا والآخرة

.والمعرض عن الإیمان تحصل لھ اللذّة ابتداءًا ، ثمّ یصیر إلى الألم الدائم
سیر ، فالألم واللّذة أمر ضروري لكلّ إنسان، لكن فرق بین العاجل المنقطع الی

.4»والآجل الدائم العظیم
عام وخاص:والابتلاء الذي یواجھ أھل الإیمان على نوعین

أمّا العام فالمقصود بھ ما یجرى على المؤمن في حیاتھ من فقر وغنى، وصحّة -
ومرض، وعزّ وذلّ،     وأمن وخوف ونحو ذلك ، وھذا النوع من الابتلاء شامل 

.لعموم المؤمنین

لى ﴿قال االله تعا              ﴾]35:الأنبیاء.[

.1»أي بالرّخاء والشدّة وكلاھما بلاء«:قال ابن عباس

.10/120ر الطبري ینظر تفسی-1
.5/2720و في ظلال القرآن لسید قطب 3/365ینظر الجامع لتفسیر ابن القیم -2

.5/308ینظر تفسیر ابن كثیر -3
.3/366الجامع لتفسیر ابن القیم -1
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نبلوھم بما یحبّون وبما یكرھون، نختبرھم بذلك لننظر كیف «:وقال ابن زید
.2»یما یكرھونشكرھم فیما یحبّون، وكیف صبرھم ف

وقال االله تعالى: ﴿                

                    ﴾]الفجر:

15-17.[

أي كلاّ لیس الأمر كما یقول الإنسان، فلیس كلّ من أعطیتھ ونعّمتھ وخوّلتھ فقد 
أیشكرني فأعطیھ فوق ذلك، أم یكفرني :أكرمتھ، ولكنّھ ابتلاء منّي وامتحان لھ

.فأسلبھ إیّاه وأخوّل فیھ غیره
ء ولیس كلّ من ابتلیتھ فضیّقت علیھ رزقھ فذلك من ھوانھ عليّ، ولكنّھ ابتلا

وامتحان منّي لھ أیصبر فأعطیھ أضعاف أضعاف ما فاتھ من سعة الرزق، أم 
.3یتسخّط فیكون حظّھ السخط

فدلّت الآیات أنّ االله تعالى یبتلي عبده المؤمن بالشدّة كما یبتلیھ بالرخاء، بل ربّما 
كان الابتلاء بالرخاء أشدّ، واستقامة الإیمان معھ أصعب، ذلك أنّ المصائب 

غالبًا ما توقظ القلوب وتوقفھا على تقصیرھا في حقّ ربّھا فتتوب وتنیب والمحن 
«:صلى االله علیھ و سلم، في حین أنّ النعم غالبًا ما تطغي صاحبھا وتلھیھ، وقد قال 

واالله ما الفقر أخشى علیكم، ولكنّي أخشى أن تُبسط علیكم الدنیا كما بسطت 
.4»ا وتھلككم كما أھلكتھم على من كان قبلكم فتنافسوھا كما تنافسوھ

أمّا الخاص فالمقصود بھ ما یلحق المؤمن من عداء النّاس وأذاھم نتیجة تمسكھ -
.بدینھ، ودعوتھ إلیھ، ومجاھدتھ لتحكیمھ

.وھذا القدر من الابتلاء نصیب صفوة المؤمنین من الرسل علیھم السلام وأتباعھم
یمانھ أكمل كان نصیبھ من عداء وحظّ المرء منھ على قدر إیمانھ ، فكلّما كان إ

.الناس وأذاھم أكبر
وقد ذكر االله تعالى في كتابھ الكریم نماذج وصور متعدّدة للأذى والعذاب الذي 
نال الرسل وأتباعھم؛ كالتكذیب والسخریة والاستھزاء والإخراج من الدیار والقتل 

.5صلبّا وحرقًا ونحو ذلك

.9/25ینظر تفسیر الطبري -2
.9/26المصدر السابق -3
.5/209ینظر الجامع لتفسیر ابن  القیم -4
الزھد والرقائق كتابمسلم .4015رقم 5/23شھود الملائكة بدرا بابالمغازي تابكالبخاري -5
.2961رقم 4/1798
یا مخنّث العزم أین أنت والطریق طریق تعب فیھ آدم، وناح لأجلھ نوح «:والله درّ ابن القیّم إذ یقول -1

ث في السجن بضع ، ورمي في النار الخلیل، وأضجع للذبح إسماعیل، وبیع یوسف بثمن بخس ولب
سنین، ونشر بالمنشار زكریا، وذبح السیّد الحصور یحي، وقاسى الضرّ أیّوب، وزاد على المقدار بكاء 

»داود، وسار مع الوحش عیسى، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلوات االله وسلامھ علیھم أجمعین 
.56ینظر الفوائد لابن القیم ص 
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الأذى والعذاب الواردة في القرآن ولأنّ المجال لا یتسع لتفصیل جمیع صور
:الكریم ،فسأكتفي بذكر صورة واحدة یستدلّ بھا على ما سواھا

قال االله تعالى: ﴿               

                 

                   

                ﴾]9-1:البروج.[

.1الشق المستطیل في الأرض كالخندق، وجمعھ أخادید:والأخدود
واختلفت الروایات الواردة في تفسیر ھذه السورة في تعیین شخوص أصحاب 
الأخدود وزمانھم، إلاّ أنّھا اتفقت كلّھا على أنّ ما ذكر في السورة ھو قصّة فئة 

.وأرادوھم على ترك دینھممن المؤمنین بغى علیھم الكفّار من قومھم 
فلمّا أبوا شقّوا لھم خنادق في الأرض ثمّ أضرموا فیھا النیران، وأوقفوا المؤمنین 
علیھا یعرضون علیھم الرجوع عن دینھم، فمن فعل تركوه، ومن ثبت على دینھ 

قذفوه في النار ، حتى إنّ المـرأة
سھا وابنھا في النار على من المؤمنین لتأتي بالصبيّ لھا تحملھ، فتختار إلقاء نف

.2ترك دینھا
و ھذا الذي ذًُكر في سورة البروج ؛ زیادة على أنّھ یعدّ أفظع صور العذاب الذي 
تعرّض لھ المؤمنون في سبیل دینھم مقارنة مع غیره من الصور المذكورة في 

:، فإنّھ یحمل أیضًا دلالة خاصة تمیّزه عن غیره3القرآن الكریم
-كما وردت ف ي س ورة الب روج    -إنّ قصة أصحاب الأخدود «:یقول سیّد قطب

.حقیق  ة ب  أن یتأملھ  ا المؤمن  ون ال  داعون إل  ى االله ف  ي ك  ل أرض وف  ي ك  ل جی  ل         
ف  القرآن بإیرادھ  ا ف  ي ھ  ذا الأس  لوب م  ع مق  دمتھا والتعقیب  ات علیھ  ا ، والتقری  رات  

.والتوجیھ ات المص  احبة لھ  ا   ع  ة ك  ان یخ  ط بھ  ا خطوط  اً عمیق  ة ف  ي تص  ور طبی.
.الدعوة إلى االله ، ودور البشر فیھا 

لق  د ش  ھد ت  اریخ ال  دعوة إل  ى االله نم  اذج منوع  ة  م  ن نھای  ات ف  ي الأرض مختلف  ة     
.للدعوات  .

ش  ھد مص  ارع ق  وم ن  وح ، وق  وم ھ  ود ، وق  وم ش  عیب ، وق  وم ل  وط ، ونج  اة الفئ  ة   
ع د ذل ك ف ي    ول م ی ذكر الق رآن للن اجین دوراً ب    .المؤمنة القلیة العدد ، مجرد النجاة 

.الأرض والحیاة 

.19/189ینظر تفسیر القرطبي -2
15/333والدر المنثور للسیوطي 19/189وتفسیر القرطبي 12/523ینظر تفسیر الطبري -3
من صلبھم في النار ، وما فعلھ فرعون بسحرتھ لمّا آمنوا بموسى لا یضاھیھ  إلا إلقاء إبراھیم-1

.وتقطیع أیدیھم و أرجلھم من خلاف
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وشھد تاریخ الدعوة مصرع فرعون وجن وده، ونج اة موس ى وقوم ھ، م ع التمك ین       
للقوم في الأرض فترة كانوا فیھا أصلح ما كانوا في ت اریخھم، وإن ل م یرتق وا ق ط     

.إلى الاستقامة الكاملة، وإلى إقامة دین االله في الأرض منھجاً للحیاة شاملاً وھذا .
.ر النماذج الأولى نموذج غی

وشھد تاریخ الدعوة كذلك مصرع المشركین الذین استعصوا على الھدى والإیمان 
م  ع انتص  ار العقی  دة ف  ي نفوس  ھم   .وانتص  ار الم  ؤمنین انتص  اراً ك  املاً  بمحم  د 

وتمّ للم رة الوحی دة ف ي ت اریخ البش ریة أن أق یم م نھج االله مھیمن اً         .انتصاراً عجیباً 
.ورة لم تعرفھا البشریة قط ، من قبل ولا من بعد على الحیاة في ص

.وشھد نماذج أخرى أق ل ظھ وراً ف ي س جل الت اریخ الإیم اني ف ي الق دیم والح دیث         
.وما یزال یشھد نماذج تتراوح بین ھذه النھایات التي حفظھا على مدار القرون

ج الأخ رى،  ولم یكن بدٌُّ من النموذج الذي یمثلھ حادث الأخ دود، إل ى جان ب النم اذ    
.القریب منھا والبعید  .

ذل ك  !لم یكن بدٌّ من ھذا النموذج الذي لا ینجو فیھ المؤمنون، ولا یؤخذ الكافرون 
أنھ م ق د ی دعون إل ى نھای ة كھ ذه       -أصحاب دع وة االله  -لیستقر في حس المؤمنین 

النھای  ة ف  ي ط  ریقھم إل  ى االله، وأن ل  یس لھ  م م  ن الأم  ر ش  يء ، إنم  ا أم  رھم وأم  ر  
.لعقیدة إلى االله ا

لقد كان القرآن ینشئ قلوباً یعدھا لحمل الأمانة ، وھذه القلوب یج ب أن تك ون م ن    
وھ  ي تب  ذل ك  ل ش  يء ، وتحتم  ل ك  ل -الص  لابة والق  وّة والتج  رد بحی  ث لا تتطل  ع 

إل  ى ش  يء ف  ي ھ  ذه الأرض ، ولا تنظ  ر إلاّ إل  ى الآخ  رة ، ولا ترج  و إلا   -ش  يء 
لقطع رحلة الأرض كلھ ا ف ي نص ب وش قاء وحرم ان      رضوان االله ، قلوباً مستعدة

بلا جزاء في ھ ذه الأرض قری ب ، ول و ك ان ھ ذا      .وعذاب وتضحیة حتى الموت 
الجزاء ھو انتصار الدعوة ، وغلبة الإسلام وظھور المسلمین ، بل و لو ك ان ھ ذا   

.الجزاء ھو ھلاك الظالمین بأخذھم أخذ عزیز مقتدر كما فعل بالمكذبین الأوّلین 
وھذه اللفت ة ج دیرة ب أن یت دبرھا ال دعاة إل ى االله ، ف ي ك ل أرض وف ي ك ل جی ل ،            
فھي كفیلة بأن ت ریھم مع الم الطری ق واض حة ب لا غ بش ، وأن تثب ت خط ى ال ذین          

.1»یریدون أن یقطعوا الطریق إلى نھایتھ ، كیفما كانت ھذه النھایة  

یتع رض الم ؤمن ل لأذى م ن     الصورة البارزة للفتنة و الابتلاء  ھ ي أن وإذا كانت
ولا یمل ك النص رة   ,وی دفع عن ھ   یس انده ث م لا یج د النص یر ال ذي    ;الباط ل وأھل ھ   

الطغی ان ، فھن اك ف تن كثی رة ف ي      بھاولا یجد القوة التي یواجھ;لنفسھ ولا المنعة 
:ربما كانت أمرّ وأدھى,صور شتى 

,ھ  م ن  اجحین مرم  وقین ورؤی  ة الن  اس ل,فتن  ة إقب  ال ال  دنیا عل  ى المبطل  ین ھن  اك
وتص اغ  ,وتتحطم في طریقھم العوائ ق  ,وتصفق لھم الجماھیر ,الدنیا لھمتھتف

ولا یح امي  ,وھو مھمل منكر لا یحس بھ أح د  .لھم الحیاة وتصفو,لھم الأمجاد 

.بتصرف173معالم في الطریق لسید قطب ص -1
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الحق الذي معھ إلا القلیلون من أمثالھ الذین لا یملك ون  بقیمةولا یشعر,عنھ أحد 
.شیئا من أمر الحیاة

حین ینظر المؤمن فیرى ك ل  ,فتنة الغربة في البیئة والاستیحاش بالعقیدة وھنالك
وھ و وح ده م وحش غری ب     ;وك ل م ن حول ھ غارق ا ف ي تی ار الض لالة        حول ھ م ا 

.طرید 

فتنة أن یجد المؤمن أمما.فتنة من نوع آخر قد نراھا بارزة في ھذه الأیام وھناك
متحضرة في حیاتھا ,وھي مع ذلك راقیة في مجتمعھا ,غارقة في الرذیلة ودولا

فیھ ا م ن الرعای ة والحمای ة م ا یناس ب قیم ة الإنس ان ، ویج دھا غنی ة           الف رد یجد,
.الله مشاقةوھي,قویة 

الفتنة الكبرى، أكبر من ھذا كـلھ وأعنف ، فتنة النفس والشـھوة ،وجـاذبیةوھنالك
أو ف  ي الدع  ة ,ف  ي المت  اع والس  لطان والرغب  ة،وال  دموثقل  ة اللح  م،الأرض

,على ص راط الإیم ان والاس تواء عل ى مرتق اه      الاستقـامةوالاطمئنان ، وصعوبة
وف ي منط ق   ,وف ي ملابس ات الحی اة    ،ال نفس مع المعوقات والمثبط ات ف ي أعم اق   

.وفي تصورات أھل الزمان ,البیئة 

وأقس ى ، وك ان الاب تلاء أش د    كانت الفتنة أشد,وأبطأ نصر االله ,طال الأمد فإذا
.1ولم یثبت إلا من عصم االله،وأعنف

ومن عصمة االله لعباده المؤمنین عن أن ینھزموا أمام الف تن و یتراجع وا أم ام ق وّة     
:الابتلاءات ، ما ضمّنھ في كتابھ الكریم

رغ م م ا   –من الحج ج والب راھین الدّال ة عل ى أنّ م ا دع ا إلی ھ م ن الإیم ان          :أوّلاً 
حق محض، وف وز خ الص، وس عادة دائم ة ،و م ا      –تنفھ من الصعاب والشدائد یك

.سواه ضلال وخسران و شقاء 

ما ذك ره م ن أل وان النع یم الروح ي والجس دي المع دّ للم ؤمنین ف ي العاج ل           :وثانیاً
.والآجل ، والذي تھون في سبیل الظفر بھ التضحیة بكلّ متع الدنیا و لذاتھا

ھما ما سأحاول بیانھ في الفصلین المقبلین من ھذا البح ث إن ش اء   وھذان الأمران
.االله تعالى

.5/2720في ظلال القرآن  ینظر -1
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سبق في ھذا الفصل الأوّل من ھذا البحث بیان أنّ حقیقة الإیمان الذي جاء الق رآن  
الكریم بالدعوة إلیھ تتلّخص في منھج متكامل یصوغ اعتقادات المرء وتصوّراتھ، 

 تع الى وأحكام ھ، فیجع ل م ن الش ریعة حاكم ة       وسلوكھ وتص رّفاتھ وف ق أوام ر االله   
على القلب واللسان والجوارح، فلا یصدر الم رء إلاّ ع ن أحكامھ ا ولا یخض ع إلاّ     
لموازینھ   ا وإن اقتض   ى ذل   ك أن تف   وت علی   ھ كثی   ر م   ن الحظ   وظ والش   ھوات        

والمصالح، وینالھ كثیر من المشقة والأذى والعذاب
ن أن تتج  رّد عمّ  ا یش  ھد لھ  ا م  ن ب  راھین    ولا ری  ب أنّ دع  وة بھ  ذا الحج  م لا یمك    

وحجج، ولا أن تستند إلى أدلّة ضعیفة واھیة یرد علیھا من الش بھ والإش كالات م ا    
یجعلھا مجرّد ظنون وأوھام، بل لابّد أن یكون لھا من البراھین ما یقطع كلّ شبھة 
واعتراض، ویزیل كلّ شك و ریب بحیث لا یوص ف م ن بلغت ھ ھ ذه الب راھین إلاّ      

:حد وصفینبأ
.إمّا منقاد للحقّ والعدل ھو من آمن بھا وسلك سبیلھا-
.أو مستكبر معاند ھو من كفر بھا وتمرّد على أحكامھا-

ومن ھنا فإنّ الھ دف م ن ھ ذا الفص ل إنّم ا ھ و محاول ة إیض اح م ا تض مّنھ الق رآن            
.الكریم من ھذه البراھین وبیان قطیعتھا وكفایتھا

ثلاث  ة أقس  ام –ر ل  ي باس  تقراء آی  ات الق  رآن الك  ریم   فیم  ا ظھ  –وھ  ذه الب  راھین 
:جعلت لكلّ قسم منھا مبحثًا مستقّلا فكانت مباحث ھذا الفصل على النحو التالي

براھین الإیمان باالله تعالى:المبحث الأوّل-
براھین الإیمان بالیوم الآخر:المبحث الثاني-
.صلى االله علیھ و سلمبراھین الإیمان نبوّة محمّد :المبحث الثالث-
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سبق في الفصل الأوّل من ھذا البحث بیان أنّ الإیمان ب االله تع الى یتحق ق باجتم اع     
:ثلاثة أمور

.الإیمان بأنّ االله تعالى خالق ھذا الكون ومالكھ والمتصرّف فیھ-1
الإیمان بأنّ الله تعالى صفات الكمال المطل ق وأنّ ھ س بحانھ من زه ع ن ك لّ عی ب       -2

.ونقص
.الإیمان باستحقاق االله تعالى وحده العبادة والتألیھ-3

وقد ورد في القرآن الكریم براھین إثبات كلّ مسألة من ھذه المسائل أح اول بیانھ ا   
.فیما یلي مفردًا براھین كلّ مسألة بمطلب مستقل

المطلب الأول
براھین الإیمان باالله تعالى خالقا مالكا متصرفا

الأوّل م  ن ھ  ذا البح  ث، الإش  ارة إل  ى أنّ أغل  ب الآی  ات المق  رّرة  س  بق ف  ي الفص  ل 
لحقیق  ة أن االله تع  الى خ  الق ھ  ذا الك  ون ومالك  ھ والمتص  رّف فی  ھ، س  یقت بص  یغة      

.1الاستفھام التقریري الذي یراد بھ إفحام الخصم بما ھو مقرّر عنده سلفا
ن ك انوا أوّل  ذلك أنّ ھذه المسألة لم تكن ق ط مح لّ إنك ار م ن مش ركي الع رب ال ذی       

المخاطبین بآیات القرآن الكریم، بل لم تكن أیضًا محلّ إنكار من س ائر م ن س بقھم    
م  ن الأق  وام والأم  م حی  ث إنّ م  ا ذك  ر ف  ي الق  رآن الك  ریم م  ن من  اظراتھم لأنبی  ائھم  
ورسلھم یك اد یك ون خالیً ا تمامً ا م ن الإش ارة إل ى ھ ذه المس ألة، وھ ذا ی وحي ب أنّ             

.من الأیام مثار نقاش وجدلإثباتھا لم یكن في یوم
وق  د حص  ر الإم  ام أب  و حام  د الغزال  ي أباطی  ل الكفّ  ار وتخ  اییلھم الت  ي س  یقت ف  ي      
ب  راھین الق  رآن الك  ریم لكش  فھا وإیض  اح مخ  ازیھم فیھ  ا؛ ف  ي ثلاث  ة أن  واع لیس  ت      

:المسألة محلّ البحث واحدة منھا 
ة بنات  ھ، وأنّ ل  ھ ول  دًا  ذك  ر االله تع  الى بم  ا لا یلی  ق، م  ن أنّ الملائك    :الن  وع الأوّل

.وشریكًا، وأنّھ ثالث ثلاثة
بأنّ  ھ س احر وك اھن وك ذّاب، وأنّ ھ بش  ر     ص لى االله علی ھ و س لم   ذك ر رس ول   :الن وع الث اني  

.كسائر الخلق فلا یستحق أن یتّبع 
إنكار الیوم الآخر، وجح د البع ث والنش ور، وإنك ار عاقب ة الطاع ة       :النوع الثالث

.2والمعصیة
إنّھ یكاد یكون من المتعذّر عل ى الن اظر ف ي الق رآن الك ریم أن یق ف فی ھ        ومن ھنا ف

عل  ى ب  راھین س  یقت لإثب  ات ھ  ذه المس  ألة، وم  ا ق  د یوج  د فی  ھ م  ن ذل  ك فالغال  ب        

.من ھذا البحث35ینظر ص  -1
.49جواھر القرآن لأبي حامد الغزالي  ص -1
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اندراج  ھ ض  من ب  راھین المقص  ود بھ  ا ف  ي الأص  ل تقری  ر مس  ائل أخ  رى م  ن مث  ل 
ثبات قدرتھ س بحانھ  اتصاف االله تعالى بصفات الكمال واستحقاقھ العبادة والتألیھ وإ

.على البعث والنشور

وھ  ذا الأم  ر وإن ب  دا للوھل  ة الأول  ى نوعً  ا م  ن القص  ور، إلاّ أنّ  ھ ف  ي الحقیق  ة ل  یس  
كذلك، ومن تأمّل الحقیقة التي تقرّرھا ھذه المس ألة م ن إثب ات خ الق لھ ذا الك ون ،       

ن ل ھ  مالك لھ متصرّف فیھ، وما قد یعترض ھذه الحقیقة من شبھ وإشكالات، استبا
أنّھا لا تستحق أكثر ممّا أولاھا القرآن الكریم

من الاھتمام، وأنّ الإسھاب في سوق براھین إثباتھا، وإقامة الحجج الكثی رة عل ى   
منكریھا سخف 

وذلك لسببین 1لا یتناسب وجدّیة القرآن الكریم، وسفھ یُنزَّه عنھ كلام ربّ العالمین
:

وظھورھ  ا إذ تش  ھد الفط  رة وبدیھ  ة العق  ل ج  لاء ھ  ذه المس  ألة :الس  بب الأوّل -
:بصحتھا

أمّا شھادة الفط رة فم ا یج ده الن اس ف ي ب واطن ذواتھ م، و یش عرون ب ھ ف ي ق رارة            
أنفس  ھم م  ن الاعت  راف بوج  ود خ  الق ق  ادر م  دّبر، وأجل  ى م  ا تك  ون مظ  اھر ھ  ذا      
الشعور عند حالات الشدائد والكروب، ذل ك أنّ الإنس ان إذا وق ع ف ي محن ة ش دیدة       

لّیة قویة بحیث لا یبقى ف ي ظنّ ھ رج اء المعاون ة م ن أح د، فكأنّ ھ بأص ل خلقت ھ،          وب
ومقتضى جبلّتھ یتض رّع إل ى م ن یخلّص ھ منھ ا، ویخرج ھ م ن علائقھ ا وحبائلھ ا،          
ولو قیّد لسانھ لنطق جنانھ وأفص حت إش اراتھ وأركان ھ، ووج د ح رارة تدفع ھ إل ى        

الإنس انیة، وص فة م ن ص فاتھا     بارئھ، وتضطره إلى منشئھ، وھذا لازم من ل وازم  
الذاتیة لا صنع فیھ للبشر ولا كسب لھم فیھ، لا بتقلید ولا بنظر، إن ھو إلاّ ش ھادة  

.2الفطرة بالافتقار إلى الخالق المدّبر

﴿:وقد أشار القرآن الكریم إلى ھذا الإقرار الفطري وذلك في قول ھ تع الى      

                                        

                         ﴾]172:الأعراف[.

.وما بعدھا100ینظر مقوّمات التصوّر الإسلامي لسیّد قطب ص -2
وی  روى ع  ن رابع  ة  .23و دلائ  ل التوحی  د للقاس  مي ص  12/169ینظ  ر التفس  یر الكبی  ر لل  رازي    -3

قیل وما ھو؟ قالت .دلیل واحد یكفي:فقالت .إنّ فلانًا أقام ألف دلیل على وجود االله:العدویة أنّھ قیل لھا
لو كنت ماشیًا وحدك في الصحراء وزلّت قدمك فسقطت في بئر لم تستطع الخروج منھا فم اذا تص نع؟   :

ل ي الطنط اوي   تعریف عام ب دین الإس لام للش یخ ع   :ینظر كتاب.قالت ذاك ھو الدلیل.أنادي یا االله :قال 
.49ص 
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یة، خلق بني آدم على الفطرة والمراد بالأخذ والإشھاد المذكورین في الآ
.1المتضمّنة الإقرار بالخالق والشھادة لھ بالربوبیة

والإقرار الفطري بھذه المسألة یجعلھا من جملة العلوم الضروریة، التي لا ینفكّ 
.2عنھا إنسان،ولا یقام علیھا برھان، بل برھانھا ھو نفس وجودھا

ود خالق مدّبر، لا یعدُّ إبطالاً وإنكار طائفة من النّاس لھذه الفطرة بجحدھم وج
:لھا، ولا انتقاصًا من دلالتھا، وذلك لوجوه 

لأنّ السواد الأعظم من الناس یشھدون بوجود ھذا الإقرار الفطري، :أوّلاً 
والمنكرون لھ لم یكونوا على مدار التاریخ إلاّ فئة قلیلة لا تكاد تذكر، ویجمع 

مم على أنّھ لم تخل آثار أمّة أو حضارة الدارسون لتاریخ مختلف الحضارات والأ
قط من دور للعبادة یمارس فیھا النّاس شعائر التقرّب إلى من یعتقدون أنّھ ربّھم 
وإلھھم، وھم وإن اختلفوا في تحدیده وضلّ أغلبھم عن الاھتداء الصحیح إلیھ إلاّ 

.أنّ الإقرار بوجوده حقیقة مشتركة بینھم
الناس بإبطال دلالة ما یجدونھ ضرورة في أنفسھم ولا یمكن أن یُلزم كلّ ھؤلاء 

.لمجرّد قول فئة من الناس تزعم أنّھا لا تقرّ بھذه الضرورة ولا تستشعر وجودھا
أنّ الدلیل إذا كان صحیحًا في نفسھ لم یبطل بمجرّد إنكار فئة من الناس لھ :ثانیًا 

ما یخطر لھم من وإلاّ لزم ألاّ یصحّ دلیل على الإطلاق، إذ النّاس لا ینضبط
الآراء والإرادات، وقد عرف التاریخ فرقة تسمى السوفسطائیة ینكر أصحابھا 
الحقائق جملة، فھل یقول عاقل بأنّھ لا توجد حقیقة على الإطلاق مراعاة لخلاف 

.السوفسطائیین؟ 
إذا سلّمنا بصدق ما یزعمھ المجادلون في ھذه المسألة من أنّھم لا :ثالثاً 

قرار بخالق مدبّر ضرورة في نفوسھم، فإنّ ذلك لا یعني أنّ ھذه یستشعرون الإ
الضرورة الفطریة منتفیة في حقّھم، فالإنسان قد یقوم بنفسھ من العلوم والإرادات 
وغیرھا من الصفات ما لا یعلم أنّھ قائم بنفسھ، وقیام الصفة في النفس غیر شعور 

ة التي لا تتصوّر إلاّ بإرادة تقوم صاحبھا بأنّھا قامت بھ، وحتى الأفعال الاختیاری
بالفاعل، ویمتنع أن یفعلھا وھو غیر ناوٍ لھا، كالصلاة والصیام والحج والوضوء، 

ھذا أحد القولین في تفسیر الآیة، والقول الآخر أنّ المقصود بھذه الآیة ما ورد عن ابن عباس  من أنّ -1

﴿:االله تعالى لمّا خلق آدم أخرج من صلبھ كلّ ذریّة ذرأھا، فنثرھم بین یدیھ كال ذرّ ث مّ كلّمھ م فق ال        

            ....﴾. 6/649والدرّ المنثور للسیوطي6/172الآیة ینظر تفسیر الطبري.

/3وكذا ابن كثی ر ف ي تفس یره    215ورجّح ابن القیم القول الأول من عشرة أوجھ في كتابھ الروح ص 
ناسبًا ذل ك لطائف ة م ن الس لف والخل ف، وجم ع ب ین الق ولین الط اھر ب ن عاش ور كم ا ف ي التحری ر               249

.3/1394وسیّد قطب كما في ظلال القرآن 9/166التنویر  و
من النظریات التي یقام -أي توحید الربوبیة–فما عددت ھذه المسألة «:قال الشھرستاني رحمھ االله -2

علیھا برھان، فإنّ الفطر الإنسانیة السلیمة شھدت بضرورة فطرتھا وبدیھة فكرتھا على صانع حكیم عالم 
.74ر نھایة الإقدام في علم الكلام صینظ.»قدیر 
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نجد كثیرًا من النّاس یستدعون النیّة فیھا بألفاظ یتكلّفونھا، ویشكّون في وجودھا 
.1مرّة بعد مرّة حتى یخرجوا بذلك إلى ضرب من الوسوسة یشبھ الجنون

ھذا  فإنّ الاستدلال بھذه الضرورة الفطریة على المنكرین لھا، قد یكون وعلى 
تنبیھًا لھم إلى حقیقة راسخة في أنفسھم لا یشعرون بھا، وربّما أفضى ھذا التنبیھ 

.وبالتالي الإقرار بوجودھا-خاصة عند الشدائد والكروب-إلى التماسھم لھا 
یزعمون من عدم استشعارھم لھذه مع التسلیم بصدقھم فیما–كما أسلفت –وھذا 

الضرورة الفطریة، مع أنّ واقع الحال یشھد أنّ الغالب علیھم إنّما ھو العناد 
والمكابرة بدلیل رفضھم التسلیم ببدیھة عقلیة تعتبر الشاھد الثاني على ظھور 

.وجلاء مسألة وجود خالق مدبّر
شیاء بعد أن لم تكن لا وتتمثل ھذه البدیھة العقلیة في حكم العقل بأنّ حدوث الأ

یمكن أن یتمّ إلاّ من خلال موجد أوجدھا وخالق أحدثھا، إذ المسافة بین الوجود 
.2والعدم مسافة لا یملك العقل البشري أن یعبرھا إلاّ بتصوّر منشئ وموجد

وما دام أنّ كلّ إنسان یعلم من نفسھ ضرورة أنّھ وجد بعد أن لم یكن، فالواجب 
.ر بأنّ ھناك خالقًا لھ أوجدهعلیھ حینئذ الإقرا

﴿ :وإلى ھذا المعنى أشار قولھ تعالى           

]35:الطور[﴾

تأمّل ھذا التردید والحصر المتضمن لإقامة الحجّة بأقرب «:یقول ابن القیم 
بعد أن لم یكونوا فھل خلقوا ھؤلاء مخلوقون:طریق وأفصح عبارة، یقول تعالى 

من غیر خالق خلقھم فھذا من المحال الممتنع عند كلّ من لھ فھم وعقل أن یكون 
مصنوع من غیر صانع ومخلوق من غیر خالق ولو مرّ رجل بأرض قفر لا بناء 
فیھا، ثمّ مرّ فیھا فرأى فیھا بنیانًا وقصورًا وعمارات محكمة، لم یتخالجھ شك ولا 

.ا صنعھا وبانیًا بناھاریب أنّ صانعً

"ثمّ قال تعالى :    " وھذا أیضًا من  المستحیل، أن یكون العبد

موجدًا خالقًا لنفسھ، فإنّ من لم یقدر أن یزید في حیاتھ بعد وجوده وتعاطیھ أسباب 
فسھ في الحیاة ساعة واحدة، ولا أصبعًا ولا ظفرًا ولا شعرة، كیف یكون خالقًا لن

.3»وإذا بطل القسمان تعیّن أنّ لھم خالقًا خلقھم وفاطرًا فطرھم .حال عدمھ

ویقاس على الإنسان في انطباق ھذه البدیھة العقلیة علیھ سائر الموجودات 
الأخرى في ھذا العالم، علویّھ وسفلیّھ، وحینھا یكون عدد الأدلّة على وجود 

والأدلّ  ة العقلی  ة النقلی  ة عل  ى أص  ول الإعتق  اد لس  عود 16/195ینظ  ر مجم  وع الفت  اوى لإب  ن تیمی  ة -1
.205العریفي ص 

.151ینظر مناھج الأدلّة لابن رشد ص.ویطلق على ھذا البرھان اسم دلیل الاختراع-2
.4/268الجامع لتفسیر ابن القیم -1
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في ھذا الكون دلیل مستقلٌ قائم بذاتھ الخالق فوق ما یطیقھ الحصر، إذ كلّ ما
1یشھد على وجود خالقھ ومبدعھ

.

وإذا كان لابدّ من الإقرار بوجود الخالق لتعلیل مجرّد وجود المخلوقات، فكیف 
إذا كان الحال أنّھا لم توجد مجرّد وجود، بل وجدت وفق نظام محكم دقیق یعجز 

إدراك كنھھ والإحاطة عن–رغم ما أتیح لھ من تطوّر –العقل البشري 
.بتفاصیلھ

وھذا النظام المحكم الساري في المخلوقات یدلّ على وجود الخالق  بنفس القدر 
الذي یدلّ بھ علیھ وجود المخلوقات نفسھ، فالعقل البشري لا یقبل تفسیرًا لنظام 
محكم إلاّ وجود إرادة منظّمة أحكمتھ، ویحیل توّلد النظام من محض المصادفة 

.2ئیة بنفس القدر الذي یحیل بھ وجود موجودات بدون موجدوالعشوا
ومن وقع في قلبھ شيء من الریب حیال قضیّة وجود الخالق، فما علیھ سوى أن 
یجیل نظره في ھذا الكون من أصغر ذرّة فیھ إلى أعظم جرم، ولیستعن في ذلك 

من بحوث بما شاء ممّا یتیحھ ھذا العصر من وسائل وتقنیات، ولیراجع ما أمكنھ 
وكشوفات، فلن یجد إلاّ الإتقان والدقة والإبداع تشھد بوجود الخالق المدبّر 

3.العلیم

م ا دام أنّ البدیھ ة العقلی ة    :وبعض الملحدین لا یج د أم ام ھ ذه الحجّ ة المفحم ة إلاّ أن یش اغب فیق ول        -2
تقتضي أنّ لكلّ موجود موجدا، ولكلّ خلق خالقا، ولكلّ ص نعة ص انعا وبالت الي یل زم الإق رار بوج ود إل ھ        

أن نس  أل عمّ  ن خل  ق الخ  الق ال  ذي  –وبن  اءًا عل  ى نف  س ھ  ذه البدیھ  ة العقلی  ة  –خ  الق، فإنّ  ھ ینبغ  ي أیضً  ا  
تزعمون؟ 

إمّا أنّ تق رّ بھ ذه البدیھ ة العقلی ة الت ي تقتض ي ب أنّ لك ل موج ود          :والجواب عن ھذه المشاغبة أن یقال لھ 
وإن أنكرتھ ا ل م   .فإن أقررت بھا لزمك إثبات خ الق لھ ذه الموج ودات الت ي تراھ ا     .موجد وإمّا أن تنكرھا

.ئلاً عمّن أوجد الخالقیجزلك أن تحتج بھا علینا سا
.أقرّ بھا، وسؤالي عمّن أوجد الخالق من لوازم ھذا الإقرار:فإن قال 
إنّ ھذه البدیھة العقلیة التي تجعل لكل موجود موج دا ینبغ ي أن تنتھ ي إل ى موج ود لا یفتق ر ف ي        :قیل لھ 

ھة بلا نھایة كما یوھمھ سؤالك وجوده إلى غیره، ھو ما نقول عنھ إنّھ الإلھ الخالق، والتزام طرد ھذه البدی
عمّن أوجد الخالق، یعود على ھذه البدیھة بالبطلان، إذ كلّما افترض ال ذھن موج دًا أخض عھ لھ ذه البدیھ ة      
فعاد موجودًا یفتقر في وجوده إلى غیره، وھو ما یلزم عنھ أنّ الموجودات كلّھا مخلوقة ولا وجود لخالق 

العقلیة التي زعمت أنّك تقرّ بھا والتي تحیل وجود مخلوقات ب لا  وھذا یتناقض مع البدیھة.على الإطلاق
.خالق

ف إن أبطل ت   .إمّا البدیھ ة العقلی ة وإمّ ا الت زام طردھ ا     :وحینئذ فالواجب أن یكون أحد الأمرین ھو الباطل 
.البدیھة العقلیة عدت إلى نقطة البدایة وظھر عنادك ومكابرتك بإجازتك وجود موجودات بلا موجد

.أبطلت التزام طردھا حصل المقصودوإن
ینظر كتاب كبرى الیقینیات  الكونیة للدكتور البوطي ص .ویسمى ھذا البرھان دلیل الحكمة والنظام -1

89.
الحكم ة ف ي مخلوق ات    "یمكن أن یراجع بھذا الخصوص ما كتب الإمام أبو حامد الغزال ي ف ي كتاب ھ    -2

وللدكتور ھارون یحیى كت ب عدی دة   .وما بعدھا194ح دار السعادة صوما كتب ابن القیّم في مفتا"االله
في ھذا المجال تحوي حقائق مذھلة عن آخر ما توصلت إلیھ البح وث المعاص رة م ن الدق ة والإتق ان ف ي       

.www.harunyahya.comخلق االله یمكن مراجعتھا في موقعھ على شبكة الانترنیت 
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وقد جاء الأمر بالنظر والتفكّر في الكون وما فیھ من عجائب الخلق ودقّة الصنع 
:في آیات كثیرة من القرآن الكریم منھا

﴿ :قول االله تعالى                 ﴾

].185:الأعراف [

﴿ :قولھ تعالىو         ﴾]101:یونس.[

﴿ :قولھ االله تـعالىو                       

﴾]6:ق[.

﴿:قولھ تـعالىو                 

                 ﴾]4-3:الملك[.

ومع أنّ ھذه الآیات قد اقترن بھا في الغالب ما یشیر إلى أنّ المقصود من وراء 
الأمر بالنظر والتفكّر الوارد فیھا ؛ التنبیھ على عظمة الخالق ونعوت جلالھ، إلاّ 
أنّھا صالحة أیضًا لأنّ یستدلّ بھا على وجوده، فما كان دالاً على العظمة 

.ل، فھو دالٌّ على الوجود من باب أولىوالكما
افتقاد المنكرین لوجود خالق مدبّر لأي حجّة یستدعي تفنیدھا :السبب الثاني -

:عرض الأدلّة وبسط البراھین
وھذا نتیجة حتمیة للسبب الأول، إذ من غیر الممكن أن یجد من یصادم الفطرة 

.وبدیھة العقل أي شيء یستند في الحجاج إلیھ
وّر القرآن الكریم حقیقة ما یمكن أن یتمسّك بھ المجادلون في وجود الخالق وقد ص

:في ثلاثة مواضع

﴿:قولھ تعالى :الموضع الأوّل-          

                       

                     

     ﴾]258:البقرة[.

ھو أوّل «:قال مجــاھد .1المذكور في الآیة نمرود بن كنعانو اسم ھذا المـلك
.2»من ادعّى الربـوبیة 

.3/203المنثور للسیوطي والدرّ 3/25ینظر تفسیر الطبري -1
.3/15ینظر روح المعاني للألوسي -2
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﴿:وقد احتج علیھ إبراھیم  بقولھ   ﴾.

وقصد بذلك أنّ االله تعالى یخلق الأجسام الحیّة من الإنسان والحیوان بعد أن لم 
.1تكن، وھو الذي یمیتھا 

وھذا أمر مشاھد مكرور لا یسع أحدًا إنكاره، كما لا یملك أحدٌ أن یدّعیھ لنفسھ ما 
دام البشر یأتون إلى الحیاة بغیر اختیارھم، ویدھمھم الموت فلا یستطیعون ردّه 
عن أنفسھم ، وإذا كان كذلك فلا مناص من الإقرار بربٍّ للبشر یتصرّف فیھم 

.بالإحیاء والإماتة
د حیال ھذه الحجّة البیّنة الواضحة سوى اللجوء إلى المكابرة فقال ولم یجد النمرو

" :    " ثم استدلّ لدعواه بأن أحضر رجلین من السجن، وأمر

بإطلاق أحدھما فأطلق، وبقتل الآخر فقتل، زاعمًا أنّ ھذا الذي فعل إحیاء 
.2لأحدھما وإماتة للآخر

عزل عن المقصود وفیھ من المغالطة والمكابرة ما لا یخف ى،  ولمّا كان فعلھ ھذا بم
أعرض إبراھیم علی ھ الس لام ع ن الاش تغال بإبطال ھ، وأت ى ب دلیل آخ ر أظھ ر م ن           

"الشمس فقال  :                                

  ".

، ذلك أنّھ إمّا أن یدّعي أنّ طلوع الشمس من 3انقطع وسكت وتحیّر:بھت:ومعنى 
المشرق وأفولھا من المغرب في حركة محسوبة بمیزان دقیق لا یختلّ ولا یتخلّف 
یتمّ من تلقاء نفسھا فیكون مصادمًا للبدیھي لأنّ مثل ھذه الحركة المحسوبة الدقیقة 

.لا إرادة لھاتستلزم إرادة ذاتیة من المتحرّك، والشمس 
و إمّا أن یدعي أنّھ ھو المحرّك لھا فیلزم حینئذ بتغیر ھذه الحركة بأن یأتي 

.بالشمس من المغرب
وإذا لم یكن ھذا ولا ذاك لزمھ الإقرار بفاعل غیره یأتي بالشمس من المشرق 

.یكون ھو الإلھ الخالق والربّ المتصرّف

أخبره أنّھ رسولٌ إلیھ من ربّ مناظرة فرعون لموسى  حین :الموضع الثاني-
:العالمین 

.3/33ینظر التحریر و التنویر للطاھر بن عاشور -3
.3/205والدرّ المنثور  للسیوطي 1/556ینظر تفسیر ابن كثیر -1
.3/26ینظر تفسیر الطبري -2
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﴿:قال االله تعالى             

                  

             

                      

      ﴾] 29-23:الشعراء.[

"وسؤال فرعون عن ربّ العالمین بقولھ      " سؤال إنكار

وجحد، أي لیس             
.1للعالمین ربٌّ یرسلك فمن ھو ھذا ؟ إنكارًا لھ

:فأجابھ موسى  مستدّلاً بالمخلوقات على الخالق 

﴿            ﴾.

﴿     ﴾.

﴿           ﴾

وافتقار جمیع ھذه الموجودات إلى الموجد، في وجودھا أوّلا وفي انتظامھا ودقّة 
.نعھا ثانیًا، أمر لا یمكن إنكاره إلاّ على سبیل العناد والمكابرة كما مرّ بیانھص

﴿:فما كان حجّة فرعون أمام ھذه الدلائل البیّنة إلاّ أن قال          

       ﴾.

.لعجز والانقطاعفلم یملك إلاّ التھدید والوعید وھو دلیل ا

﴿:قولھ تعالى :الموضع الثالث-               

            ﴾]24:الجاثیة[.

یة ھو قول من یجحد وجود الخالق فیفسّر الموت وانقضاء وھذا الذي ذكر في الآ
.الأجل بمجرد تعاقب الأیام والسنین 

ولم تذكر الآیة أیة حجّة لأصحاب ھذا القول أو دلیل، بل أعقب االله تعالى قولھم 
بما یظھر أنّھم لا یستندون في قولھم إلى علم، بل غایة ما عندھم الظنّ فما 

.1تندون إلاّ إلیھیتكلّمون إلاّ بھ ولا یس

.16/192ینظر مجموع الفتاوى لابن تیمیة -1
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:فھذه ثلاثة مواضع تكشف ما علیھ المجادلون في مسألة وجود الخالق

.إمّا المكابرة-

.وإمّا إرغام النّاس على قبول باطلھم بالتھدید والوعید-

.2وإمّا مجرّد ظنّ لا یستند لأیّة حقیقة علمیة-
ل، لن یجدي والمتمسك بأحد ھذه الأمور الثلاثة یصادم بھا الفطرة وبدیھة العق

معھ دلیل ولن یقنعھ برھان، فلا عجب إذن أن لا تكون مسألة إثبات الخالق المدبّر 
قضیة جوھریة في القرآن الكریم، بل إنّھا لم تكن كذلك حتى في التوراة والإنجیل 

إنّ وجود االله من القضایا «:كما یذكر الدكتور عبد الحلیم محمود حیث یقول 
في الأوساط الدینیة موضع البحث لأنّھا فطریة، وإذا المسلّمة التي لا توضع 

تصّفحت القرآن أو التوراة حتى على وضعھا الحالي، أو الإنجیل حتى في وضعھ 
الراھن، فإنّك لا تجد أنّ مسألة وجود االله قد اتخذت في أيّ منھا مكانًا یجعلھا 

.3»لسماویة ھدفًا من الأھداف الدینیة، أو احتلّت مكانًا من مقاصد الرسالة ا

.5/9فتح القدیر للشوكاني ینظر -2
ولم یأت ملحدو ھذا العصر بجدید ، إنّما ورثوا ھذه الأمور الثلاثة عن أسلافھم بل وفاقوھم فیھا -3

وللوقوف على شيء من ذلك یمكن مراجعة كتاب خدیعة التطور للدكتور ھارون یحي في موقعھ على 
.www.harunyahya.comشبكة الأنترنیت 

نق لا ع ن كت اب الدلال ة العقلی ة ف ي الق رآن لغب د الك ریم          144عبد الحل یم محم ود ص   الإسلام والعقل ل-1
.259عبیدات ص 
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المطلب الثاني 
براھین إتصاف االله تعالى بصفات الكمال
المطلق وتنزھھ عن النقائص والعیوب

رغم أنّ ھذه المسألة تعتبر مبدءاً متّفقًا علیھ من حیث الجملة بین جمیع المقرّین 
لم تسلم من الخطأ بأنّ االله تعالى خالق ھذا الكون ومالكھ والمتصرّف فیھ،إلاّ أنّھا

.والضلال الذي اعترى غیرھا من مسائل الإیمان
ولقد كان للبعد عن نور الوحي عمومًا، وللتحریف الذي طال التوراة والإنجیل 
خصوصًا الأثر البالغ في إنشاء تصوّرات واعتقادات عن االله تعالى لا یمكن إلاّ 

الجمیع الإقرار بھا أن توصف بأنّھا مناقضة صریحة لھذه المسألة التي یزعم
.والتسلیم لھا

ویأتي على رأس ھذه التصوّرات والاعتقادات بشاعة و فضاعة مسألة نسبة الولد 
الله تعالى، والتي اشترك في القول بھا الیھود والنصارى ومشركو العرب، فزعم 
الیھود أنّ عزیر ابن االله، وزعم النصارى أنّ المسیح ابن االله، وفاق مشركو 

تعالى االله عمّا یقولون –الفریقین ضلالاً فزعموا أنّ الملائكة بنات االله العرب كلا
-علوا كبیرًا 

ورغم أنّ القول بنسبة الولد الله سبحانھ لیس النقیصة الوحیدة التي نسبت لربّ 
، إلاّ أنّ ھذا 1العالمین ، فالتوراة والإنجیل طافحان بأنواع من النقائص والعیوب

.آن الكریم بالتوسع في تفنیده والتشنیع على قائلیھالقول خصّ في القر
ولعلّ السبب في ذلك یعود لفظاعة ھذا القول وبشاعتھ أوّلاً، ولما أفضى إلیھ من 

.الشرك باالله ثانیًا حیث اتُخذ من یُزعم أنّھم أبناء االله وبناتھ آلھة تعبد من دون االله
لة اتصاف االله تعالى بصفات وسأبدأ أوّلا بعرض البراھین التي تستند إلیھا مسأ

الكمال إجمالاً والتي جعلت منھا حقیقة مسلّمة ومبدءاً متفقًا علیھ، ثمّ أثّني 
.بالبراھین المبطلة لمّا ادّعي من نسبة الولد الله تعالى

:براھین اتصاف االله تعالى بصفات الكمال المطلق إجمالاً :أوّلاً 
تمامًا -حیث المبدأ یعود لإستنادھا لعلّ مردّ الإتفاق حول ھذه المسألة من

:إلى الفطرة وبدیھة العقل-كالمسألة قبلھا
فكما أنّ النّاس مفطورون على الإقرار بخالقھم، فإنّھم كذلك مفطورون على أنّھ -

تعالى أعظم وأجلّ وأكمل من كلّ شيء، إذ لا یتصوّر إثبات الخالق في الفطر إلاّ 
.2تھى الكمال وغایتھعلى وجھ یكون فیھ موصوفًا بمن

.وما بعدھا20ینظر أمثلة على ذلك من التوراة في كتاب قذائف الحق للشیخ محمّد الغزالي ص -1
اد لسعود العریف ي  والأدلّة العقلیة النقلیة على أصول الاعتق6/45ینظر مجموع الفتاوى لابن تیمیة -1

.346ص 



الإیــــــــمان                                                                                حقیقتھ ، براھینھ وأثـــاره    

159

وكما یسلّم العقل بداھة بأنّ وجود المخلوق یستدعي حتمًا وجود خالق لھ، فإنّھ -
:كذلك یسلّم بحقیقتین اثنتین تقوم علیھما ھذه المسألة 

:أنّ الخالق أكمل من المخلوق:الحقیقة الأولى
صیغة وھي حقیقة لا یمكن أن ینازع فیھا أحد، لھذا جاءت الإشارة إلیھا ب

﴿:الاستفھام التقریري في قولھ تعالى        

.]17:النحل[﴾

﴿:ولقد جاء ھذا الاستفھام بعد أن عددّ االله تعالى آیاتھ في خلقھ فقال سبحانھ  

                  

                      

                

                 

                       

                

                 

                

                    

                   

                         

                  

                     

  ﴾

.16-3:النحل[ [
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"فقال  :ثمّ أعقب ھذه الآیات بتوبیخ من یسوّي بھ غیره       "

أي أفمن یخلق ھذه المصنوعـات العظیمة ویفعل ھذه الأفاعیل العجیبة كمن لا 
1یخلق شیئًا لا حقیرًا ولا جلیلاً ؟

.لق أكمل وأعظم وأجلّبل من یخ:والجواب طبعًا واضح وجلّي
"وھو جواب تنطق بھ الفطرة ویسلّم بھ العقل لھذا قال سبحانھ بعد ھذا الاستفھام

–فإنّ ھذا القدر لا یحتاج إلى تفكّر وتدبّر ونظر، بل یكفي فیھ "أفلا تذكرون
.2التذكّر وھو مراجعة ما سبق تصوّره وذھل عنھ–لجلائھ 

تنصّ على أنّ الخالق أكمل مطلقًا من المخلوق، أنّّ وینبني على ھذه الحقیقة التي
،إذ یمتنع اختصاص المفضول من كلّ 3كلّ كمال ثبت للمخلوق فثبوتھ للخالق أولى

.4وجھ وھو المخلوق بكمال لا یثبت للفاضل من كلّ وجھ وھو الخالق
أنّ واھب الكمال وفاعلھ أحقّ بالاتصاف بھ من الموھوب :الحقیقة الثانیة-

:عطىالم

﴿:وإلى ھذه الحقیقة یشیر قولھ تعالى              

                  

  ﴾]15:فصلت[.

وقد ذكر أنّ قوم عاد كانوا ذوي أجسام طوال وخلق عظیم، وبلغ من قوّتھم أنّ 
الرجل منھم كان ینزع الصخرة من الجبل ویرفعھا بیده، فاغتروا بھذه القوّة 

"وأجابوا عمّا توّعدھم بھ ھود  من نزول عذاب االله بھم لتكذیبھم رسالتھ بقولھم  :

    "5.

.3/154ینظر فتح القدیر للشوكاني -1
.14/118وروح المعاني للألوسي20/11ینظر التفسیر الكبیر للرازي -2
فالمخلوق یتطلّع إلى الغنى ویتنزّه عن الفقر والحاجة فالخ الق أول ى، والمخل وق یتطل ع إل ى أن یك ون       -3

فالخالق أولى، والمخلوق یتطلع إلى أن یكون كریمًا محسنًا رحیمًا قویًا قادرًا ویتنزه عن الضعف والعجز 
ویتنزّه عن البخل والقسوة والجفاء فالخالق أولى، والمخلوق یتطلع إلى أن یكون عادلاً ویتنزّه ع ن الظل م   
والجور فالخالق أولى وھكذا یقال ف ي س ائر م ا فط ر علی ھ الن اس م ن محبّ ة ص فات الكم ال والتن زه ع ن             

.أضدادھا
ویحترز ھنا عمّا ھو كمال للمخلوق لكن ینزّه عنھ الخالق لاستلزامھ النقص م ن جھ ة أخ رى كالأك ل     -4

والشرب والنكاح ف المخلوق ال ذي یأك ل ویش رب وی نكح أكم ل م ن المخل وق الع اجز ع ن ذل ك، لك نّ ھ ذه              
ینظ ر مجم وع   .ن ى الصفات لا یمك ن إض افتھا للخ الق لكونھ ا تس تلزم الحاج ة والفق ر المنافی ان لكم ال الغ         

.6/53الفتاوى لابن تیمیة 
.24/112وروح المعاني للألوسي 4/510ینظر فتح القدیر للشوكاني   -1
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"فأبطل االله تعالى زعمھم بقولھ           "

.وھذه بدیھة أوّلیة تفید أنّ من  وھبھم القوّة التي بھا یغترون أولى منھم بكمالھا

"واستفید ھذا من قولھ تعالى :  " أو لم "أنّ لفظ الآیة لو كان ذلك

لكان دالاً على الحقیقة الأولى التي سبق بیانھا والتي "یروا أنّ االله أشدّ منھم قوّة
.تفید أنّ الخالق أكمل مطلقًا من المخلوق

"لكنّ جملة  " أضافت معنى آخر وھو أنّھم إنّما استفادوا ھذا الكمال

منھم، فالذي جعل غیره قویًا أولى بالقوّة منھ، والذي من خالقھم فھو أولى بھ
جعل غیره قادرًا أولى بالقدرة منھ، والذي أغنى غیره أولى بالغنى منھ، والذي 
أحیا غیره أولى بالحیاة منھ، والذي علّم غیره أولى بالعلم منھ ،وھكذا سائر 

.تصاف بھا منھالكمالات التي في المخلوق فالخالق الذي وھبھ إیّاھا أولى بالا
وفي ھاتین الحقیقتین البدیھیتین إضافة إلى ما فُطر علیھ النّاس أعظم الكفایة في 
إثبات صحّة ھذه المسألة إجمالاً وبالتالي إبطال سائر ما یناقضھا من الأقوال التي 
ملأت بھا ید التحریف التوراة والإنجیل والتي لا یماري أحد في كونھا انتقاصًا 

.1لعالمینصریحًا لربّ ا
وتبقى مسألة نسبة الولد الله تعالى التي یستدعي تفنیدھا مزید بسط خصھا بھ 

.القرآن الكریم ھذا أوان بیانھ
:براھین إبطال نسبة الولد الله تعالى:ثانیا

:تقوم البراھین التي أوردھا القرآن الكریم لإبطال نسبة الولد الله تعالى على 
لما ثبت من اتصاف االله تعالى بصفات الكمال بیان أنّ ھذا القول مناقض-1

.المطلق وتنزھھ عن النقائص والعیوب
بیان أنّ ھذا القول لا یستند إلى دلیل صحیح-2

﴿ :ویدل على كلا ھذین الوجھین قولھ تعالى                

               

    ﴾]68:یونس.[

:فھذه الآیة تضمنت إبطال القول بنسبة الولد الله تعالى

.كالتعب والندم والحزن و البكاء ونحوھا-2
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من جھة أنّھ مناقض لكمال الغنى الثابت الله تعالى ،و ھو معنى قولھ :أوّلاً 

:"تعالى        " ذلك أنّ اتخاذ الولد إمّا أن ینشأ عن اندفاع طبیعي

.لقضاء الشھوة من غیر قصد التولید، وكون ذلك حاجة ونقصًا غیر خفي
وإمّا أن ینشأ عن القصد والتفكیر في إیجاد الولد، وذلك لا یكون إلاّ لسدّ ثلمة 

.1أو خلف بعد المماتنقص من حاجة إلى مُعین في الحیاة 
وعلى ھذا فإیجاد الولد إنّما یصح على من یجوز علیھ الفقر والعجز والحاجة، 
وكلّ ذلك منتف في حقّ االله تعالى لكمال غناه فلا معنى إذن ولا مبرر لنسبة الولد 

.إلیھ
من جھة أنّ القول بنسبة الولد الله تعالى قول بلا دلیل، وھو معنى قولھ :وثانیًا

"سبحانھ :   " أي ما عندكم على ھذا القول من برھان

.2ولا حجّة
وافتقاد البرھان على ھذا القول مسألة یشترك فیھا الیھود والنصارى ومشركو 

:العرب
إبطال قول الیھود

االله، غیر أنّ أمّا الیھود فلم یُذكر في القرآن الكریم أي مستند لقولھم إنّ عزیراً ابن 
الطبري أخرج عن ابن عباس  أنّھم قالوا ذلك من أجل أنّ عزیرًا كان في أھل 
الكتاب وكانت التوراة عندھم، فعملوا بھا ما شاء االله أن یعملوا، ثمّ أضاعوھا 

فلمّا رأى االله أنّھم قد أضاعوا التوراة .وعملوا بغیر الحق، وكان التابوت فیھم
ھم التابوت وأنساھم التوراة، وكان عزیر قبل من وعملوا بالأھواء رفع عن

علمائھم، فدعا االله وابتھل إلیھ أن یرد إلیھ الذي نسخ من صدره من 
التوراة،فاستجاب االله دعاءه وعاد إلیھ الذي كان ذھب من جوفھ من التوراة، فأذّن 

ثمّ .مھمفمكثوا ما شاء االله وھو یعلّ.في قومھ أن قد آتاني االله التوراة وردّھا عليّ
فلمّا رأوا التابوت عرضوا ما كان .إنّ  التابوت نزل بعد ذلك وبعد ذھابھ منھم

واالله ما أوتي عزیر ھذا :فوجدوه مثلھ، فقالوا.فیھ على الذي كان عزیر یعلّمھم
3!!إلاّ أنّھ ابن االله 

ولم یتعرّض القرآن الكریم لإبطال ھذا القول إذ ھو في غایة الفساد والضعف 
لا علاقة إطلاقًا لا من سمع ولا من عقل، ولا من وجھ ظاھر ولا خفي، حیث

بین ما حصل من إعادة التوراة إلى جوف عزیر بعد دعاءه وابتھالھ وبین ما 
.ادّعوه من أنّھ ابن االله

.11/230ینظر التحریر والتنویر الطاھر بن عاشور-1
یُكس  ب المس  تدلّ ب  ھ س  لطة عل  ى وسُ  مي البرھ  ان س  لطانًا لأنّ  ھ2/345ینظ  ر الكش  اف  للزمخش  ري -2

.11/231ینظر التحریر والتنویر الطاھر بن عاشور.مجادلھ ومخالفھ
6/350تفسیر الطبري -1
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إبطال قول النصارى
ابن االله ؛كونھ ولد وأمّا النصارى فعمدتھم فیھا ذھبوا إلیھ من القول بأنّ المسیح 

من غیر أب وھو خلاف المعتاد في البشر إذ لا یولد أحدٌ إلاّ من أب وأم، ثم رتّبوا 
.على قولھم ھذا تألیھ المسیح

وقد أبطل االله تعالى قول النصارى ھذا في كتابھ الكریم ببیان فساد دلیلھ وھو 
.كون المسیح  ولد من غیر أب

.وببیان فساد لازمھ وھو القول بتألیھ المسیح
:بیان فساد دلیلھ ففي الآیات التالیةأمّا-

﴿:قال االله تعالى-1                 

                   

﴾

].117-116:البقرة[

:"وموضع الاستدلال من الآیة على فساد دلیل النصارى ھو قولھ تعالى  

    ."أنّ من اخترع «:وتقریر الحجة فیھ كما قال ابن القیّم

تدعھما لا یعجزه أن وفطرھما واب-مع عظمھما وآیاتھما–السماوات والأرض 
یخلق بشرًا من أم فقط بلا أب، ذلك أنّ من قدر على عظیم كان على ما دونھ في 

.العظمة أقدر
فكیف أقررتم بأنّ االله تعالى خلق السماوات والأرض وأوجدھما من العدم ثمّ 
استشكلتم ولادة المسیح من غیر أب حتى لم تجدوا لذلك تفسیرًا إلاّ أن تقولوا بأنّھ 

.1»االله؟؟ابن
إنّھ من أبلغ الحجج على استحالة :وھذا الاستدلال في غایة القوة قال عنھ ابن القیّم

.2نسبة الولد الله تعالى
وفي الآیة إضافة إلى ھذا الذي سبق ذكره وجھ آخر في إبطال قول النصارى 

"كمال غنى االله تعالى وقدرتھ وھو ما تضمّنھ قولھ تعالىبوذلك بالاستدلال  :  

          ."

إنّ من كانت قدرتھ كافیة في إیجاد ما «:قال ابن القیّم في تقریر ھذا الاستدلال
فأيّ حاجة بھ إلى الولد؟ وھو لا یتكثّر بھ .كن:یرید إیجاده بمجرّد أمره و قولھ 

بھ، ولا یعجز عن خلق ما یرید خلقھ، وإنّما من قلّة، ولا یتعزّز بھ، ولا یستعین 

.1/335الجامع لتفسیر ابن القیم -2
.المصدر نفسھ-1
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یحتاج إلى الولد من لا یخلق، ولا إذا أراد شیئًا قال لھ كن فیكون، وھو المخلوق 
.1»العاجز المحتاج الذي لا یقدر على تكوین ما أراد 

﴿ :قال االله تعالى-2                 

        ﴾]101:الأنعام[.

وھذه الآیة لا تختلف عن التي قبلھا إلاّ من جھة تضمّنھا وجھًا آخر لانتفاء الولد 
غیر أني وجدت للإمام –سبحانھ –عن االله تعالى بانتفاء وجود صاحبة لھ 

ي تقریرًا لوجھ آخر من الاستدلال یختلف عن ذاك الذي سبق نقلھ عن ابن الراز
إمّا أن تریدوا :المقصود من ھذه الآیة أن یقال«:القیّم في الآیة السابقة حیث قال

بكون المسیح  ولدًا الله تعالى أنّھ أحدثھ على سبیل الإبداع من غیر تقدّم نطفة 
.ووالد

ا الله تعالى ما ھو المألوف المعھود من كون الإنسان وإمّا أن تریدوا بكونھ ولدً-
.ولدًا لأبیھ

.وإمّا أن تریدوا بكونھ ولدًا الله مفھومًا ثالثًا مغایرًا لھذین المفھومین-
فإن أرادوا الأوّل فباطل لأنّ السماوات والأرض خلقتا أبضًا على سبیل الإبداع 

زم من مجرّد كونھ مبدعًا من غیر تقدّم مادة والنصارى یسلّمون بذلك، فلو ل
لإحداث عیسى  أن یكون والدًا لھ، للزم من كونھ مبدعًا للسماوات والأرض كونھ 

"فھذا ھو المراد من قولھ .ومعلوم أنّ ذلك باطل بالاتفاق.والدًا لھما 

     ."

:لولادة فھذا أیضًا باطلوإن أرادوا من كونھ ولدًا الله الأمر المعروف المعتاد من ا
لأنّ الولادة لا تصح إلاّ ممّن كانت لھ صاحبة واالله لا صاحبة لھ بالإتفاق، :أوّلاً 

"وھذا ھو المراد من قولھ :            "

قادرًا على أنّ تحصیل الولد بھذا الطریق إنّما یصحّ في حق من لا یكون :وثانیًا
الخلق والإیجاد والتكوین دفعة واحدة، فیسعى في تحصیل الولد بالطریق المعتاد، 
أمّا من كان خالقًا لكلّ الموجودات قادرًا على كلّ المحدثات فإنّھ إذا أراد إحداث 

"وھذا ھو المراد من قولھ.شيء قال لھ كن فیكون  :   "

لد بناءًا على احتمال ثالث فذلك باطل لأنّھ غیر متصوّر ولا وإن أرادوا إثبات الو
مفھوم عند العقل، فكان إثبات الولد الله تعالى بناءًا على ذلك الاحتمال الذي ھو 

.2»غیر متصوّر خوضًا في محض الجھالة

.1/337الجامع لتفسیر ابن القیم -2
.بتصرف یسیر13/97التفسیر الكبیر للرازي -1
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﴿ :قال االله تعالى-3            

   ﴾]59:آل عمران[.

صلى االله علیھ و سلمورد في سبب نزول ھذه الآیة أنّ وفدًا من نصارى نجران أتو النبي 

كلّ آدمي لھ أب فما شأن عیسى لا أب لھ؟ فأنزل االله  :فجادلوه في المسیح   فقالوا
.1ھذه الآیة

أنّ مثل عیسى في قدرة االله حیث خلقھ «:كما قال ابن كثیرووجھ الاستدلال فیھا 
.من غیر أب كمثل آدم حیث خلقھ من غیر أب ولا أم 

والذي خلق آدم من غیر أب ولا أم قادر على أن یخلق عیسى من أم بلا أب 
.بطریق الأولى والأحرى

ي آدم وإن جاز ادّعاء البنوّة في عیسى  لكونھ مخلوقًا من غیر أب لجاز ذلك ف
بطریق الأولى، ومعلوم بالاتفاق أنّ ذلك باطل، فدعواه في عیسى أشدّ بطلانًا 

.2»وأظھر فسادًا 
:فبیانھ في الآیات التالیةوأمّا فساد لازم قول النصارى وھو تألیھ المسیح -

﴿  :قال االله تعالى-1            

                   

                   

﴾]17:المائدة.[

وتقریر البرھان في ھذه الآیة أنّ المسیح  لو كان إلھًا كما تزعم النصارى، لكان 
وقد ماتت أمّھ ولم یقدر .لھ من الأمر شيء ولقدر على دفع ما ینزل بھ أو بغیره 

على أن یدفع عنھا الموت عند نزولھ بھا، فھو إذن أعجز عن أن یدفع عن 
.غیرھا

ون إلھا أن لا یتعلّق بھ ولا بشأن من شؤونھ، بل بشيء من ومن حقّ من یك
الموجودات قدرة غیره فضلاً عن أن یعجز عن دفع شيء منھا عند تعلّقھا 

.3بھلاكھ، فلمّا كان عجزه بّینا لا ریب فیھ ظھر كونھ بمعزل عمّا تقولون فیھ

.3/293ي ینظر تفسیر الطبر-2
.2/46تفسیر ابن كثیر -3
.6/96وروح المعاني للألوسي2/24ینظر فتح القدیر للشوكاني  -1
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.1بأنفة، فھو أشدّ من الاستكبارالتكبّر والامتناع :والاستنكاف
وفي ھذه الآیة احتجاج على النصارى بما یقرّون بھ من أنّ المسیح  كان أشدّ 

.النّاس عبادة الله تعالى، وإذا كان كذلك امتنع القول بتألیھھ إذ الإلھ یُعبد ولا یَعبد
لولا تمرّد عیسى عن :ویحكى عن علي بن أبي طالب  أنّھ قال لبعض النصارى

كیف  یجوز  أن ینسب ذاك إلى :ادة االله لصرت على دینھ، فقال النصراني عب
فإن كان عیسى إلھًا فالإلھ كیف یعبد :عیسى مع جدّه في طاعة االله  فقال علي

.2فانقطع النصراني.إنّما العبد ھو الذي یلیق بھ العبادة.غیره
انتفاء كونھ ابنا الله فھذه الآیات دلیل قاطع على انتفاء ألوھیة المسیح  وبالتالي 

.تعالى إذ لو كان ابنًا لكان إلھا إذ الابن لا یكون إلاّ من جنس أبیھ
إبطال قول مشركي العرب

أمّا مشركو العرب فھم وإن لم یكن لھم أي دلیل على ما زعموا من أنّ الملائكة 
م بنات االله، إلاّ أنّھ تكرّر في مواضع كثیرة من القرآن الكریم بیان فساد قولھ

والتشنیع علیھم بسببھ، وذلك لأنّھم أربوا على الیھود والنصارى، فلم یكتفوا بأنّ 
ادّعوا الولد الله تعالى بل نسبوا لھ الولد في أدنى وصفیھ عندھم وھو الإناث دون 

.الذكور
وقد استندت براھین القرآن الكریم المبطلة لدعواھم إلى الحقیقتین البدیھیتین 

نّ الخالق أكمل مطلقًا من المخلوق، وواھب الكمال السابق ذكرھما وھما أ
:ومعطیھ أولى بالاتصاف بھ

﴿ :قال االله تعالى-1              

                           

                ﴾]59-57:النحل.[

فأخبرت الآیة أنّھم یجعلون الله البنات ویجعلون لأنفسھم ما یشتھون من الذكور في 
ظلّ "-ھذا الجنس الذي ینسبھ لربّھ–واحد منھم لو بشّر بولادة أنثى حین أنّ ال

:وجھھ مسوّدًا كنایة عن التغیّر والانكسار بما یحصل من الغمّ ،والعرب تقول "
أي ممتلئ حنقًا على "وھو كظیم"قد اسوّد وجھھ غما وحزنا :لمن لقي مكروھًا

أي یختفي ویتغیّب من أجل :"یتوارى من القوم من سوء ما بشّر بھ"امرأتھ
سوء المبشّر بھ وكان الرجل في الجاھلیة إذا ظھر آثار الطلق بامرأتھ توارى 
واختفى إلى أن یعلم ما یولد لھ، فإن كان ذكرًا ابتھج بھ، وإن كان أنثى حزن ولم 
یظھر للناس أیّامًا یدبّر فیھا ماذا یصنع، أیمسكھا على ذلّ وھوان أم یدّسھا في 

.6/59ینظر التحریر و التنویر للطاھر بن عاشور -2
.4/28ینظر التفسیر الكبیر  الرازي-3
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إذ نسبوا الله البنات مع أنّھن عندھم بھذا المبلغ من ":ألا ساء ما یحكمون"التراب 
.1السوء وجعلوا لأنفسھم البنین، فما أسوأه من حكم وما أبطلھ من تقدیر

﴿ :وقال االله تعالى في آیة أخرى-2             

﴾]22-21:نجمال.[

.2أي جار، وضازه حقّھ یضیزه ضیزًا أي نقصھ وبخسھ:یقال ضاز في الحكم
والمعنى أن قسمتكم خارجة عن الصواب جائرة عن العدل مائلة عن الحقّ 
بجعلكم ما تتأففون منھ ویعیّر بعضكم بعضًا بھ الله تعالى، وجعلكم ما تعتبرونھ 

.كمالا تبتھجون بھ وتفاخرون لأنفسكم

﴿ :وقال االله تعالى-3                   

    ﴾]40:الإسراء.[

یعني أفخصّكم ربكم على وجھ الخلوص والصفاء بأفضل «:قال الزمخشري
یجعل فیھم نصیبًا لنفسھ واتخذ أدونھم وھي البنات؟ ھذا الأولاد وھم البنون، ولم 

خلاف الحكمة وما ھي معقولكم وعادتكم، فإنّ العبید لا یؤثرون بأجود الأشیاء 
.3»وأصفاھا من الشوب ویكون أردؤھا وأدونھا للسادات

.3/170و فتح القدیر للشوكاني20/46ینظر التفسیر الكبیر للرازي -1
5/109قدیر للشوكاني ینظر فتح ال-2
2/642الكشاف للزمخشري -1
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المطلب الثالث
براھین استحقاق االله تعالى العبادة والتألیھ

عمّا سواهوانتفاء ذلك
تعتبر ھذه المسألة وثیقة الصلة بالمسألتین قبلھا ،إذ یعدُّ ما سبق تقریره فیھما 

:الأساس الذي تقوم علیھ براھین إثبات ھذه المسألة بشقّیھا
.شقّ إثبات استحقاق االله تعالى العبادة والتألیھ-
.شقّ إبطال عبادة ما سواه-

:لعبادة والتألیھبراھین استحقاق االله تعالى ا:أوّلاً
بنى القرآن الكریم إثبات مسألة استحقاق االله تعالى العبادة والتألیھ على الحقیقتین 

.من أنّھ سبحانھ خالق ھذا الكون ومالكھ والمتصرّف فیھ:اللتین سبق تقریرھما
ومن أنّھ سبحانھ متصف بصفات الكمال المطلق الذي لا یشوبھ نقص بوجھ من 

.الوجوه
جاء ھذا الأمر -إن لم تكن كلّھا–ت المتضمّنة الأمر بعبادة االله تعالى وجلّ الآیا

:فیھا مرتبًا على إحدى الحقیقتین السابقتین أو علیھما معًا، فمن ذلك 

﴿ :قولھ تعالى-1              

                       

            ﴾]21:البقرة-

22[.
لآیة بأمر الناس بعبادة االله تعالى ثمّ ثنّت بذكر ما یستوجب ھذه فابتدأت ھذه ا

العبادة ویقتضیھا من كونھ سبحانھ خلقھم وآبائھم وأوجدھم من العدم، وھیّأ لھم 
الأرض بما یطیب بھ علیھا عیشھم، وأمدّھم من السماء بماء ھو أساس حیاتھم 

.1ومصدر أقواتھم

﴿:وقال سبحانھ-2             

                

   ﴾]3:یونس[.

بادة االله تعالى بحقیقة أنّھ سبحانھ خالق السماوات والأرض ومدّبر فاقترن الأمر بع
.أمرھما

.1/46وفي ظلال القرآن لسیّد قطب 1/292ینظر الجامع لتفسیر ابن القیّم  -1
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﴿ :وقال سبحانھ-3               

         ﴾]91:النمل[.

ربطت الآیة الأمر بعبادة االله تعالى بكونھ سبحانھ مالك كلّ شيء كما ھو ظاھرً ف

"من قولھ     ."

﴿:وقال سبحانھ-4                

      ﴾]1:الأنعام[.

.1أي یسوون بھ غیره في العبادة والتعظیم:ومعنى یعدلون
فتضمّنت الآیة معنى التعجب من تسویتھم خالق السماوات والأرض ومنشئ اللیل 

، فالاستدلال فیھا لیس على استحقاق االله 2والنھار بمن لا یقدر من ذلك على شيء
.ى وجوب إفراده بھاتعالى العبادة فحسب، وإنّما عل

﴿:وقال سبحانھ-5                

                     

                    

            ﴾]255:البقرة[.

"لعبادة كما یشیر إلى ذلك قولھ فابتدأت الآیة بتقریر استحقاق االله تعالى ا :

    " حیث أنّ الإلھ ھو المعبود بحق كما سبق بیانھ، ثمّ أعقبت ذلك بدلائلھ

من كمال أوصاف االله تعالى
.3ونعوت جـلالھ كـكمال الحیاة

.1وعظیم القـوّة والقدرة 5وشـمول العلم4وتـمام الملك

.3/6ینظر تفسیر ابن كثیر -1
.7/128ینظر التحریر و التنویر للطاھر بن عاشور-2

:كما یدلّ علیھ قولھ تعالى-3   .

:ا یدلّ علیھ قولھ تعالىكم-1         .

:یدلّ علیھ قولھ تعالى -2                
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:ل بكمال أوصاف االله تعالى على وجوب عبادتھومثل ذلك في الاستدلا

قولھ سبحانھ:﴿             ﴾]البقرة:

163.[

وقولھ:﴿            ﴾]98:طھ.[

وقولھ:﴿                 

             ﴾]23:الحشر[.

لى العبادة والتألیھ على المسألتین قبلھا في غایة وترتیب مسألة استحقاق االله تعا
القوّة والظھور، لا یمكن لأحد الاعتراض علیھ ولا المجادلة فیھ، فاالله ھو الخالق، 
واالله ھو الرازق، واالله ھو المالك، واالله صاحب القدرة والقھر والسلطان، وھو 

إلاّ بإذنھ، ولا تسقط سبحانھ العلیم بالغیوب والأسرار، لا تتحرّك ذرّة فما فوقھا 
ورقة إلاّ بعلمھ، الجمیع مفتقر إلیھ من كلّ وجھ وھو الغنيّ بنفسھ عن كلّ ما 
سواه، لا ینال أحدٌ ذرّة من الخیر فما فوقھا إلاّ بفضلھ ورحمتھ، ولا ذرّة من الشرّ 

وینصر المظلومین، یغیث .فما فوقھا إلاّ بعدلھ وحكمتھ، یكبت المعتدین
السائلین والمحتاجین ومن ھذا شأنھ سبحانھ فلا شيء أوجب المكروبین ویعطي 

.2في العقول والفطر من الخضوع لھ، والانقیاد لحكمھ والرغبة في رضاه

براھین إبطال ألوھیة ما سوى االله تعالى:ثانیًا
المعبودات من دون االله تعالى وإن اختلفت شخوصھا، وتنوّعت صورھا 

كونھا تجسّد في نظر عابدیھا القدرة والقوّة والقھر، وأشكالھا، إلاّ أنّھا تشترك في 
إذ لا یتصوّر أن یخضع أحد ویذلّ وینقاد إلاّ لمن یرجو نفعھ ویخشى ضرّه، ولا 

.یتصوّر صدور النفع والضر إلاّ ممّن یملك القدرة التامة والقوّة القاھرة
ن على بطلان ومن ھنا فإنّھ یكفي إظھار عجز الآلھة المدّعاة من دون االله للبرھا

عبادتھا، أیا كانت صورة ھذا العجز وفي أي مجال تحقّق، وھو ما تظاھرت آیات 
:القرآن الكریم على بیانھ بصور مختلفة وبأسالیب متنوّعة ومن ذلك

:عجز الآلھة المزعومة عن الخلق-1
﴿ :ومن أبلغ ما صُوّر بھ ھذا العجز في القرآن الكریم ما جاء في قولھ تعالى

                   

:یدلّ علیھ قولھ تعالى-3                  .

.42والفوائد لابن القیم ص 1/290ینظر الجامع لتفسیر ابن القیّم -4
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                     

   ﴾]73:الحج. [

ھذا المثل من أبلغ ما أنزل االله سبحانھ في بطلان الشرك «:یقول ابن القیّم
وتجھیل أھلھ وتقبیح عقولھم، وذلك أنّ المعبود أقلّ درجاتھ أن یقدر على إیجاد ما 
ینفع عابده، وإعدام ما یضرّه، وآلھة المشركین لو اجتمعوا كلّھم في صعید واحد 

وعاونھ بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحد، وھذا وساعد بعضھم بعضًا
الذباب الذي ھو أقلّ مخلوقات الإلھ الحقّ وأعجزھا وأضعفھا لو اختطف منھم 
شیئًا واستلبھ، فاجتمعوا على أن یستنقذوه منھ لعجزوا عن ذلك ولم یقدروا علیھ، 

دتھا من دون فلا أعجز من ھذه الآلھة ولا أضعف منھا، فكیف یستحسن عاقل عبا
.1»االله؟؟ 

 وقال سبحانھ: ﴿          

﴾
].20:النحل[

فكلّ من لم یعبد خالق ھذا الكون سبحانھ فلا بدّ أن یعبد أحد مخلوقاتھ، إذ ما ثمّ إلاّ 
خلوق، فھذه الآلھة المدّعاة لیست فقط عاجزة عن خالق واحد، وكلّ ما سواه م

الخلق بل ھي نفسھا مخلوقة وجدت بعد أن لم تكن، فبأي عقل ومنطق جاز عبادة 
.آلھة ھذا حالھا 

وقال سبحانھ: ﴿            

  ﴾]11:لقمان[.

فإن زعموا أنّ آلھتھم خلقت شیئًا مع االله طولبوا بأن یظھروه، وإن اعترفوا أنّھا 
.2أعجز وأضعف وأقلّ من ذلك كانت إلھیتھا باطلاً ومحالاً

وعجز ھذه الآلھة عن الخلق یترتب علیھ حتمًا تجرّدھا عن الملك والتصرّف، إذ 
.لا أن تتصرّف فیما لا تملكلا یمكن أن تملك ما لم تخلق، و

.وعلى ھذا فلیس بیدھا إعطاء ولا منع، ولا خفض ولا رفع، ولا إحیاء ولا إماتة
وإلى ھذا التجرّد عن الملك والتصرّف المترتب على العجز عن الخلق أشارت 

:آیات كثیرة منھا

قولھ تعالى:﴿         

                ﴾]22:سبأ[.

.بتصرف3/220الجامع لتفسیر ابن القیّم -1
.3/406المصدر السابق -2



الإیــــــــمان                                                                                حقیقتھ ، براھینھ وأثـــاره    

173

وقولھ: ﴿                      

           

     ﴾]13:فاطر.[

وقولھ:﴿                 

   ﴾]73:النحل[.

وقولھ: ﴿             

          ﴾]17:بوتالعنك[.

وقولھ:﴿        

               ﴾]3:الفرقان[.

اع عن نفسھاعجز الآلھة المزعومة عن الدف-2
وھذا من أقوى الأدلّة على بطلان ألوھیة الأصنام وسفاھة عابدیھا، وقد جاء 

:التنبیھ إلى ھذه الصورة من العجز في آیات كثیرة منھا

قولھ تعالى: ﴿       

﴾]197:عرافالأ[.

وقولھ تعالى: ﴿             

    ﴾]43:الأنبیاء[.

وھذه الصورة من العجز كانت الحجّة التي أقامھا الخلیل  على قومھ حین حطّم 
:آلھتھم

الله تعالىقال ا: ﴿                

                       

                  

                   
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                  

                           

                      

                      

                    

                    

          

       ﴾]67-51:الأنبیاء[.

عمد إلى الأصنام وملّخص القصّة كما وردت في تفسیر الطبري أن إبراھیم 
رھا،تركھ على حالھ، التي یعبدھا قومھ فحطّمھا كلّھا ما عدا صنمًا واحدًا ھو أكب

.وذكر أنّھ علّق الفأس التي استعملھا في عنقھ
فلمّا رجع قومھ إلى أصنامھم بعد أن كانوا قد خرجوا إلى عید لھم ووجدوھا 
محطّمة لم یشكّوا أنّ إبراھیم  ھو من فعل ھذا بھا إذ كان دائم الانتقاص لھا 

ا یا إبراھیم؟ فأجاب أأنت فعلت ھذا بآلھتن:والسخریة منھا، فأحضروه فسألوه
بل ھذا الصنم الكبیر ھو الفاعل، فاسألوا الآلھة من كسرھا إن :مستھزءًا بھم 

.كانت تنطق أو تعبّر عن نفسھا
ھذا الصنم الكبیر غضب من أن تعبد معھ :وذُكر أنّھ قال إمعانًا في الإستھزاء بھم

.ھذه الآلھة الصغار وھو أكبر منھا، فكسرھن
:رؤوسھم فاحتجوا على إبراھیم  بما ھو حجّة لھ علیھم فقالوافنكس القوم على

لا تنطق فتخبرنا من صنع ھذا بھا، ولا ھي تبطش فنصدّق –أي الأصنام -إنّھا 
.ما تقول من أنّ كبیرھا ھو من حطّمھا

فكیف تعبدون ھذه الآلھة راجین أن تحقّق لكم نفعًا أو أن تدفع عنكم ضرا :فقال
1فسھا ممّن أرادھا بسوء ؟؟؟وھي لم تمنع ن

ستبقى قائمة على عبّاد الأصنام إلى یوم وھذه الحجّة التي تضمّنتھا قصّة إبراھیم
الدین، فھم مھما بلغت بھم المكابرة فلن تصل إلى حدّ أن یزعموا أنّ ھذه 
الجمادات التي یعبدونھا من أحجار وأشجار تستطیع أن تمنع نفسھا ممن یبغي 

.عن أن تلحق بھ سوءًا أو أذىتحطیمھا فضلاً 

.و ما بعدھا9/37ینظر تفسیر الطبري-1
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:عجز الآلھة المزعومة عن الكلام-3
یعدّ عدم القدرة على الكلام الذي تتصّف بھ كثیر من الآلھة المدّعاة دلیلاً على 

:إبطال استحقاقھا العبادة من وجھین
.أنّ ھذا العجز نقص ینافي الألوھیة التي تقتضي الكمال:الأوّل

یجعلھا في مرتبة أدنى من عابدیھا من البشر الذین وھبھم أنّ ھذا العجز :والثاني
.االله تعالى القدرة على الكلام

.فھل یستقیم في عقل أو منطق أن یكون العابد أكمل من المعبود
:وقد جاء التنبیھ إلى ھذا العجز في مواضع من القرآن الكریم منھا

﴿:ما سبق ذكره في قصّة إبراھیم  حین قال لقومھ-   

﴾

.]63:الأنبیاء[
ما عاب االله تعالى بھ بني إسرائیل حین عبدوا العجل حیث قال تعالى مبینًا -

﴿ :ضلالھم                    

        ﴾]148:الأعراف[.

﴿:وقال سبحانھ في موضع آخر              

  ﴾]89:طھ[.

من أھمّ ما یمكن أن تبطل بھ ألوھیة الشمس والقمر ولعلّ ھذه الصورة من العجز
وغیرھا من النجوم والكواكب ذلك أنّ عابدیھا ربّما استطاعوا المجادلة في 

:الصورتین السابقتین من العجز
فقد ینكرون الصورة الأولى مدّعین قدم ھذه الكواكب والنجوم وأزلّیتھا ما دام أنّ 

ھ شھد عملیة خلقھا وإیجادھا من العدم، ھذا إن لم أحدًا من البشر لا یمكنھ ادعاء أنّ
.یدّعوا أنّ ھذه الكواكب من شمس أو قمر أو نجوم ھي الخالقة

وقد یجادلون في الصورة الثانیة ما دام أنّھ لا یمكن من الناحیة العملیة تحقیقھا، 
لا یقال لھذا فإنّ عدم الكلام یشكّل برھانًا قاطعًا لا یمكن لھؤلاء المجادلة فیھ، و

أفلا ترون أنّھا لا تكلّمكم :لھم إلاّ كما قال االله تعالى لعبدة العجل من قوم موسى
ولا تھدیكم سبیلاَ، أي ھبوا أنّھا آلھة كما تزعمون، فما بالھا لا ترغّب في خیر، 
ولا تحذّر من شر، ولا تمنّي من صلح واستقام بثواب، ولا تتوّعد من تمرّد 

قاب، ھذا وقد مرّ على وجود الإنسان على ھذه الأرض واستكبر  عن عبادتھا بع
أحقاب متطاولة من الزمن، وھلك ما لا یحصى عدده من البشر، وھذه الآلھة التي 
تدّعون صامتة جامدة لم تكلّف نفسھا عناء إخبار أحد من الناس أنّھا الجدیرة 
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على القول بأنّ بالعبادة المستحقة لھا، بل إنّ الرسل الذین عرفتھم البشریة متّفقون
ھذه الأجرام مخلوقة مسُخّرة لا تملك شیئًا من خصائص الألوھیة، فما الذي 
أسكتھا لو كانت آلھة حقًا من أن تبیّن كذب ھؤلاء الرسل وتستعید بالتالي حقّھا 

الضائع وسلطانھا المسلوب ؟
وھل ھذا إلاّ دلیل بطلان ألوھیتھا وسفاھة عابدیھا ؟

من المشركین بأنّ في آلھتھم ھذه الصور الثلاث وصورًا ورغم إقرار قسم كبیر
أخرى من العجز غیرھا،إلاّ أنّھم مع ذلك لا یجدون غضاضة في عبادتھا 
وصرف شعائر التقرّب والتنسك إلیھا، ذلك أنّھم لا یفترضون فیھا القدرة التامة 

حب القدرة لذاتھا، وإنّما لما اكتسبتھ من جاه ومكانة عند االله تعالى الذي ھو صا
.التامة والسلطان القاھر

فالأصنام والتماثیل التي یعبدون لیست في نظرھم إلاّ صورًا لمن یجعلونھم شفعاء 
.لھم عند االله ووسائط بینھم وبینھ من الملائكة والأنبیاء والصالحین

قال االله تعالى: ﴿               

   ﴾]3:الزمر[.

كانوا إذا قیل لھم من ربّكم وخالقكم ومن خلق السماوات والأرض؟ «:قال قتادة
لیقرّبونا إلى االله زلفى :ما معنى عبادتكم الأصنام؟ قالوا:فیقال لھم:قالوا االله

.1»ویشفعوا لنا عنده 
:لكریم إبطال زعمھم ھذا من وجوهوقد ورد في القرآن ا

ذلك أنّ من جعل بینھ :افتقادھم لأيّ دلیل أو برھان على ما یقولون:الأوّل -
وبین خالقھ وسائط یرجو شفاعتھم عنده ویعبدھم من دونھ؛ وجب علیھ إقامة 

:الدلیل على مسألتین
.إذن الخالق لھ باتخاذ شفعاء ووسائط:الأولى-
ن االله تعالى بتعیین أشخاص ھؤلاء الذین لھم حظوة ومنزلة عند خبر م:الثانیة-

.االله تؤھلّھم للتوسط بینھ وبین خلقھ
وقد وردت مطالبة المشركین بھذا الدلیل، والتشنیع علیھم لانتفاءه في آیات كثیرة 

:من القرآن الكریم

قال االله تعالى: ﴿             

       ﴾]71:الحج[.

.4/449ینظر فتح القدیر للشوكاني -1
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"فعبادتھم لغیر االله تعالى لیست مأخوذة عن دلیل سمعي وھو المراد بقولھ : 

   " تاب من كتب أي ما لیس لھم علیھ حجّة في ك«:قال الطبري

.1»االله التي أنزلھا على رسلھ 

"ولا عن دلیل عقلي وھو المراد بقولھ سبحانھ     ."

وقال االله تعالى: ﴿              

                ﴾]24:الأنبیاء.[

أي ھاتوا برھانكم على دعوى أنّھا آلھة، أو على جواز اتخاذ «:قال الشوكاني
.2»آلھة سوى االله تعالى 

"ومعنى       "ن وھذه الكتب التي أنزلت أي ھذا القرآ

.؟3قبلي فانظروا ھل في واحد منھا أنّ االله أمر باتّخاذ آلھة سواه
قیل لھم ھاتـوا برھانـكم بأنّ رسولاً من الرسل أنبأ أمّتھ بأنّ لھم «:وقال الزجاج

.4»إلھا غیر االله، فھل ذكر من معي وذكر من قبلي إلاّ توحید االله؟

وقال االله تعالى: ﴿              

                  

        ﴾]40:فاطر.[

قل یا محمّد لھؤلاء المشركین باالله من :یقول االله تعالى ذكره«:قال الطبري
أروني أيّ شيء خلقوا من الأرض :أرأیتم الآلھة والأوثان التي تعبدون:قومك

فیكون لكم بذلك في عبادتكم إیّاھا حجّة، فإنّ من حجّتي على عبادتي إلھي 
الأرض كلّھا، أم لآلھتكم التي تعبدونھا شرك مع االله وإقراري لھ الألوھة أنّھ خلق 

في السماوات فیكون لكم أیضًا بذلك حجّة في عبادتھا فإنّ من حجّتي على إفراد 
.العبادة لرّبي أنّھ المنفرد بخلق السماوات دون كلّ ما سواه

"         ":ینا ھؤلاء المشركین كتابًا أنزلناه أي أم آت

علیھم من السماء بأن یشركوا باالله؛ فھم على برھان ممّا أمرتھم فیھ من الإشراك 
1»بي ؟

.9/188تفسیر الطبري -2
.3/403فتح القدیر للشوكاني -3
.3/403و فتح القدیر للشوكاني 22/152ینظر التفسیر الكبیر  الرازي  -1
.3/316معاني القرآن واعرابھ للزجاج -2
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ومثل ذلك قولھ تعالى: ﴿         

              

 ﴾]4:الأحقاف.[

أنّ ھؤلاء الذین یزعمون استحقاقھم العبادة من الملائكة والأنبیاء :الثاني-
:والصالحین ھم أنفسھم عابدون الله تعالى، ساعون في مرضاتھ

ذه الحقیقة یسلّم بھا ھؤلاء المشركون، إذ لا ینكرون أنّ ھؤلاء الذین یجعلونھم وھ
شفعاء لھم عند االله من أكثر خلق االله اجتھادًا في عبادتھ وسعیًا في تحصیل 

.مرضاتھ، وھم لھذا عبدوھم
وإذا كان كذلك فصرف شعائر التعبّد إلیھم ظاھر البطلان، إذ كیف یؤلّھ العبد 

كیف یكون إلھًا یُرجى منھ جلب النفع ودفع الضرّ من ھو نفسھ مفتقر عبدًا مثلھ، و
إلى خالقھ و بارئھ في تحصیل منافعھ ودفع المضّار عنھ؟ فھلاّ ملك تحقیق ذلك 

لنفسھ قبل أن یُعتقد فیھ تحصیل ذلك لغیره ؟

﴿  :وإلى ھذا المعنى أشار قولھ تعالى            

                       

].57:الإسراء[﴾

المعنى أنّ الذین تدعونھم من دون االله من «:قال ابن القیّم عند تفسیر ھذه الآیة
فھم عبیده .ة والأنبیاء والصالحین یتقرّبون إلى ربھم  ویخافونھ ویرجونھالملائك

.2»كما أنّكم عبیده، فلماذا تعبدونھم من دونھ وأنتم وھم عبید لھ
وھذا الوجھ في إبطال مزاعم المشركین، قد تقدّمت الإشارة إلیھ في المطلب 

3.السابق عند إیراد براھین بطلان ألوھیة المسیح

یقتضي التسویة بین المملوك والمالك أنّ ھذا الزعم من المشركین:الثالث-
:فیما ھو من خصائص المالك سبحانھ

وھذا زیادة على أنّھ تجنّ على المالك لا یستند المشركون فیھ إلى دلیل، فھو أیضًا 
.انتقاص لھ حیث جوّزوا علیھ ما لا یرضونھ لأنفسھم

.بتصرف10/420تفسیر الطبري -3
.3/85الجامع لتفسیر ابن القیّم -1
.من ھذا البحث166ینظر ص  -2
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﴿  :وإلى ذلك أشار قولھ تعالى            

                       

﴾

].71:النحل[

بعض في الرزق، فجعل بعضھم سادة مخوّلین فاالله تعالى فضلّ بعض الناس على 
وبعضھم عبیدا مملوكین، فإذا كان ھؤلاء السادة لا یرضون بمشاركة عبیدھم 
ومملوكیھم لھم فیما یختّصون بھ من مال ومتاع، فكیف یرضى ھو تعالى بمساواة 

1عبیده لھ فیما ھو ثابت لھ من الإلھیة والتعظیم ؟

ن ھذا التمثیل تشنیع مقالتھم واستحالة الغرض م«:قال الطاھر بن عاشور
صدقھا بحسب العرف ثم زیادة التشنیع بأنّھم رضوا الله ما لا یرضونھ لأنفسھم 

«2.

وقال االله تعالى: ﴿         

                   

      ﴾]28:الروم[.

ھذا مثل ضربھ االله تعالى للمشركین بھ، العابدین معھ غیره، «:قال ابن كثیر
من الأصنام والأنداد عبید الجاعلین لھ شركاء وھم مع ذلك معترفون أنّ شركاءه

لبیّك لا شریك لك إلاّ شریكًا ھو لك :لھ، وملك لھ، كما كانوا في تلبیتھم یقولون
.3»تملكھ وما ملك 

"ومعنى  : أي مثلاً منتزعًا ومأخوذًا من أنفسكم فإنّھا أقرب شيء "

بطلان الشرك كان منكم وأبین من غیرھا عندكم، فإذا ضرب لكم المثل بھا في 
.4أظھر دلالة وأعظم وضوحًا

"                     

   " أي ھل ترضون لأنفسكم أن یساویكم عبیدكم في التصرّف

موال ویشاركوكم فیھا من غیر فرق بینكم وبینھم؟والمراد فیما رزقناكم من الأ
فكیف :فیقال لھم.إقامة الحجّة علیھم فإنّھم لا بدّ أن یقولوا لا نرضى بذلك

.20/65ینظر التفسیر الكبیر للرازي -3
14/215التنویر للطاھر بن عاشور التحریر و -1
.5/357تفسیر ابن كثیر -2
.4/223فتح القدیر للشوكاني -3
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؟ھذا 1تنزّھون أنفسكم عن مشاركة المملوكین لكم، وتجعلون عبید االله شركاء لھ
ین أنّ االله مع أنّكم تستوون مع عبیدكم في كونكم جمیعًا بشرا مخلوقین في ح

تعالى الخالق ومن تجعلونھم لھ شركاء خلق من خلقھ، وملككم لعبیدكم طارئ قد 
یزول ببیع أو عتق بینما االله تعالى لا یخرج عبیده عن ملكھ بحال من الأحوال، 
وملككم لعبیدكم ھو بالاسم فقط ولیس على الحقیقة لأنّھم من رزق االله تعالى لكم، 

فمَن الأولى والأحق بالتنزیھ .2یرھم ملكًا حقیقیًا بخلقھ لھمبینما االله مالك عبیده وغ
.عن مشاركة عبیده ومملوكیھ لھ؟ وھل ھذا إلاّ جور في القسمة ومیل عن الحق ؟

.المصدر نفسھ-4
.25/103ینظر التفسیر الكبیر  للرازي -5
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المبحث الثاني
براھین الإیمان بالیوم الآخر

قضیّة الإیمان بوج ود حی اة أخ رى بع د الم وت یحاس ب فیھ ا الن اس عل ى أعم الھم           
ھا لیست إلاّ نتیجة حتمیة لما مضى في المبحث السابق تقریره من ویجازون بحسب

مس  ائل عمومً  ا، ولمس  ألة اتص  اف االله تع  الى بص  فات الكم  ال المطل  ق خصوصً  ا،    
حیث تعدّ صفات الكمال الثابتة لھ سبحانھ كالحكم ة والع دل والق درة الأس اس الت ي      

، وس أحاول بی ان ذل ك    تقوم علیھ براھین الإیمان بالیوم الآخر ف ي الق رآن الك ریم    
:من خلال مطلبین 

.براھین إثبات الیوم الآخر:المطلب الأوّل
.براھین تفنید شبھة منكریھ:المطلب الثاني
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المطلب الأوّل
براھین إثبات الیوم الآخر

الإیم  ان ب  الیوم الآخ  ر یتض  مّن الإیم  ان بمس  ائل غیبی  ة كثی  رة كم  ا س  بق بیان  ھ ف  ي    
، ولا یمك  ن إقام  ة الب  راھین المثبت  ة لجمی  ع ھ  ذه      1الفص  ل الأوّل م  ن ھ  ذا البح  ث   

المسائل مسألة مسألة؛ إذ إنّ أغلبھا سمعي لا یمك ن إثبات ھ إلاّ بطری ق الخب ر ال ذي      
.یستلزم إثبات صدق المخبر أوّلاً

وعلی  ھ فالمقص  ود ھن  ا الاس  تدلال عل  ى الأص  ل ال  ذي جمی  ع مس  ائل الی  وم الآخ  ر      
ھ وراجعة إلیھ، وھو ض رورة وج ود حی اة أخ رى بع د الم وت یج ازى        متفرّعة عن

.الناس فیھا على ما أسلفوا في ھذه الدنیا من أعمال
وبراھین القرآن الكریم المستخدمة لتقریر ھذا الأصل ترجع إل ى مقتض ى ص فتین    

:من صفات الكمال الثابتة الله سبحانھ وتعالى
.بحانھ عن العبث واللعبالحكمة المستلزمة تنزھھ س:الصفة الأولى
2.العدل المستلزم تنزھھ سبحانھ عن الظلم:الصفة الثانیة 

:أمّا الحكمة فجاء مستدّلاً بھا على ثبوت الیوم الآخر في آیات كثیرة منھا

﴿ :قولھ تعالى-1                     

               ﴾]116-115:المؤمنون[

ووجھ إنكار االله تعالى في ھذه الآیة على المشركین ما ظنّوه وحسبوه من عدم 
النّاس رجوع الناس إلى ربّھم لیلاقوا جزاء أعمالھم؛ أنّھ مستلزم لئن یكون خلقُ 

وإیجادھم مجرّد عبث لا فائدة منھ ولا طائل من وراءه، وھو ما یتنافى مع ما 
:ثبت من كمال حكمة االله تعالى، لذلك نزّه سبحانھ نفسھ عن ھذا الظنّ الفاسد فقال

"         : أي تنزّه وتقدّس عن أن تكون أفعالھ من جنس عبث "

3.ي إلى شيء ولا تفضي إلى غایةالسفھاء لا تنتھ

وأيّ عبث أكبر من أن یُخلق الناس وقد سُخّر لھم ھذا الكون سماؤه وأرضھ، 
نجومھ وكواكبھ، نباتھ ودوّابھ، ثمّ یُزوّدوا بوسائل الإدراك من عقل وسمع 
وبصر، ویودع في فطرھم ما یفرّقون بھ بین الخیر والشر، والحسن والقبیح، 

لا یكون لھذا الخلق والاصطفاء بھذا الشكل الخاص والمتمیّز والصالح والفاسد ثمّ
عن باقي المخلوقات أي أثر أو مقتضى من أمر ونھي وثواب وعقاب؟؟

.وما بعدھا  من ھذا البحث79ینظر ص -1
.579ینظر الأدلّة العقلیة النقلیة على أصول الاعتقاد لسعود العریفي ص -2
.12/104وتفسیر القرطبي 5/44ینظر تفسیر ابن كثیر -3
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وأي فائدة إذن لھذا الذي أعطیھ البشر من ممّیزات ما دامت حیاتھم لا تختلف عن 
حیاة البھائم، أكل وشرب ونكاح، ثمّ موت وفناء ؟

من الأفعال وتمییزه عن غیره، دون غایة وقصد من وإذا كان تخصیص فعل 
وراء ھذا التخصیص والتمییز عبث یتنزّه عنھ العقلاء من البشر، فكیف بربّ 

البشر ؟؟

﴿ :وقد جاءت الإشارة إلى ذلك في سورة التین حیث قال سبحانھ   

       ﴾]1.في أحسن صورة وأعدل خلق، أي]4:التین

﴿ :ثم أعقب سبحانھ ذلك بقولھ      ﴾]7:التین[.

أي  فمن یقدر على تكذیبك بالثواب والعقاب بعد ما تبیّن لھ من «:قال الفرّاء 
.2»خلقنا الإنسان على ما وصفنا ؟ 

البشر من الصفات والممیّزات، فإنّ ھناك وبالإضافة إلى دلالة ھذا الذي خصّ بھ
دلالة أخرى تُستشّف من واقع حیاتھم على ھذه الأرض، المليء بالاختلافات 
والتناقضات، فبعضھم یقول إنّ لنا خالقًا أوجدنا لھ علینا واجب العبودیة والطاعة، 

.ویجحد ذلك آخرون
نقطع یرّدون فیھا إلى ویعتقد بعضھم بأنّ وراء ھذه الدنیا حیاة أخرى أبدیة لا ت

.خالقھم فیثابون أو یعاقبون، ویكذّب بذلك آخرون
ویصدّق بعضھم من قالوا إنّھم رسل االله إلى خلقھ ویتّبعوھم ویطیعوھم، ویكذّبھم 

.آخرون ویناصبونھم العداء ویؤذوھم
وأفضى ذلك كلّھ إلى حروب وسجالات سفكت فیھا دماء، وضاعت أموال، 

.ذلك مستمّرًا في حیاة البشر إلى الآنوھدمت بیوت، ولا یزال
ھذا ناھیك عن ما تفضي إلیھ تعاملات البشر فیما بینھم من نزاعات لا تنتھي، 
على الحقوق والأموال، كلّ طرف فیھا یدّعي أنّھ المظلوم المعتدى علیھ، وغیره 

.الظالم المعتدي الواجب القصاص منھ
دم المحض ویطوي الموت الجمیع أي عبث أكبر من أن ینتھي ھذا كلّھ إلى الع

دون أن یتبیّن المحق من المبطل، والھدى من الضلال، والصدق من الكذب، 
والخیر من الشر ؟ 

وأین الحكمة من خلق حیاة تجرى أحداثھا على ھذا النحو ثمّ تنتھي دون حساب ؟ 
لنزاع؟وأي نفس تشھد ھذا كلّھ ثمّ لا تتوق إلى یوم یرتفع فیھ الإشكال ویحلّ فیھ ا

.»لیس شيء من الحیوان إلاّ وھو منكبّ على وجھھ غیر الإنسان :«قال ابن عباس في تفسیرھا-1
.637-12/636ینظر تفسیر الطبري 

نقلا عن كتاب الأدلّة العقلیة النقلیة على أصول الاعتقاد لسعود3/277معاني القرآن للفرّاء -2
.584العریفي ص 
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إنّ خلق البشر بتلك الصفات الممیّزة لھم عن سائر المخلوقات، ثمّ ما دار بینھم 
من نزاعات واختلافات، لو قدّر أنّھ كان موضوع قصّة أو روایة لما صدّق أحدٌ 

على ھذا النحو الذي یزعمھ المنكرون للیوم –من قارئیھا أنّ العدم المحض 
فصولاً وأجزاء أخرى توضَّح فیھا مبھماتھا نھایتھا، ولجزموا بأنّ لھا -الآخر

وتحلّ فیھا مشكلاتھا ویوقف فیھا على مرامیھا وأھدافھا، وإلاّ نسبوا كاتبھا 
1.ومؤلّفھا لغایة السفھ والحمق

﴿ :وأشار إلى ھذا الذي سبق ذكره قولھ تعالى           

                

                ﴾]39-38:النحل[.

ھذه الآیة أحد ما تضمّنھ القرآن «:لآیةقال ابن السیّد متحدّثا عن دلالة ھذه ا
العزیز من الأدلّة البرھانیة على صحّة البعث، ووجھ البرھان المنفّك من ھذه 

التي لا یقدرھا حق قدرھا إلاّ العالمون، ولا ینتبھ لغامض سرّھا إلا –الآیة 
أنّ اختلاف الناس في الحق لا یوجب اختلاف الحقّ في نفسھ، –المستبصرون 

ا تختلف الطرق الموصلة إلیھ، والقیاسات المرّكبّة علیھ، والحقّ في نفسھ وإنّم
واحد، فلمّا ثبت أنّ ھا ھنا حقیقة موجودة لا محالة، وكان لا سبیل لنا في حیاتنا 
ھذه إلى الوقوف علیھا وقوفًا یوجب لنا الائتلاف، ویرفع عنّا الاختلاف صحّ 

.2»فیھا یرتفع الخلاف والعنادضرورة أنّ لنا حیاة أخرى غیر ھذه الحیاة،

إنّ من أجلى صفات االله «:كبرى الیقینیات الكونیة :قال الشیخ البوطي في كتابھ -1
أنّھ حكیم في خلقھ وعامّة أحكامھ، وأنّھ لا یتصوّر ف ي حقّ ھ العب ث، وأي عب ث أعب ث م ن أن تك ون        

ی ة أخی رًا إل ى لا ش يء     ھذه الأكوان المنسقة غایة التنس یق، ث مّ المس خرّة للإنس ان غای ة التس خیر منتھ      
وھذا الإنسان الذي یعیش في وجود االله تعالى متألّھا متجبّرًا، یطغى عل ى  !ومتصدّعة إلى غیر غایة 

أخیھ الإنسان بالقتل والظلم وشتّى مظاھر الحیف والجور، وھذا الآخر الذي عاش مھیضًا مستض عفًا  
ضنك وبؤس، على حین لم یشعر الآخر إلاّ تحت سلطانھ وبطشھ، فلم یشعر من الدنیا إلا بما فیھا من 

بما فیھا من رفاھیة ونعیم ھل تنتھ ي قصّ تھما بالوص ول إل ى غ لاف الم وت دون أن ت أتي م ن وراء         
ذلك تتمّة تعید الحقّ إلى نصابھ وتكشف عن سیادة العدل على الظلم والجور؟

ثمّ أسدل الستار وانتھت القصّة وھل رأى أحدٌ من النّاس مسرحیة مثلّت أمام المشاھدین من فصل واحد،
وإنّ حوادثھا لا تزال مجزّأة معلّقة، ولا تزال الأفكار متطلّعة منھا إلى تفسیر ما ظلّ مبھمًا وتتمیم ما بتر 

مجزّءًا، ولا تزال الأعصاب مشدودة إلى معرفة المرمى والمغزى من القصة وكاتبھا؟ 
مسرحیة بھذا الشكل، أیق یم االله الحك یم الخبی ر قصّ ة كون ھ      إنّ طفلاً عاقلاً من الناس لا یؤلف في مدرستھ 

ینظر كتاب كبرى الیقینیات الكونیة »العظیم ھذا على مثل ھذا العبث العجیب الذي یتنزّه عنھ الأطفال ؟
.179ص 

لإبن .الإنصاف في التنبیھ على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بین المسلمین في آرائھم-1
نقلاً عن كتاب الأدلّة العقلیة النقلیة على أصول الاعتقاد لسعود العریفي ص 27د البطلیوسي ص السیّ

585.
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والفصل في النزاعات الدائرة بین البشر كما أنّھ من مقتضیات حكمة االله تعالى 
فھو كذلك من مقتضیات عدلھ سبحانھ، إذ التسویة بین المحسن والمسيء، 

:والمصلح والمفسد ،والظالم والمظلوم، ظلم قبیح ینزّه عنھ االله

﴿ :قال االله تعالى                

              ﴾]21:الجاثیة.[

﴿ :وقال تعالى                  ﴾]35:القلم-

36.[

﴿ :وقال تعالى                   

      ﴾]28:ص.[

اقبة المسيء، ونصرة المظلوم والانتصاف فكمال العدل یقتضي إثابة المحسن ومع
من الظالم، ومن المعلوم أنّ ذلك غیر متحقق في الدنیا بشكل كامل إذ یعیش كثیر 
من المحسنین في ضنك من العیش في حین یحوز كثیر من المفسدین متع الدنیا 

.ولذّاتھا

، وكثیر من الظالمین ظلوا على ظلمھم حتى الموت، لم یأخذ على أیدیھم أحد
.وكثیر من المظلومین ظلوا مظلومین حتى آخر حیاتھم، لم ینصفھم أحد

ومن ھنا فلا بدّ من وجود حیاة أخرى یتجسّد فیھا العدل الإلھي بإعطاء كلّ ذي 
.حق حق ومجازاة كل عامل بعملھ

المطلب الثاني
براھین تفنید شبھة منكري الیوم الآخر

وم الآخ  ر طعن  وا ف  ي حكم  ة االله تع  الى    ل  م ی  ذكر الق  رآن الك  ریم أنّ المنك  رین للی      
ب ل أعرض وا ع ن مجابھ ة     .وعدلھ، ولا في اقتضاء ذلك الجزاء من ثواب وعق اب 

ھ  ذه الدلال  ة الص  ریحة القاطع  ة الت  ي س  بق بیانھ  ا، إل  ى ش  بھة ظل  وا بھ  ا یج  ادلون     
أح د عل ى إع ادة إحی اء     وبحبلھا یتمسّ كون ھ ي م ا یزعمون ھ م ن اس تحالة أن یق در        

أجساد فنیت وتمزّقت، ولم یعد بالإمكان تمییز أجزائھا عن ذرّات التراب المدفونة 
:فیھ، وقد حكى القرآن الكریم ھذه الشبھة عنھم في مواضع كثیرة

﴿:قال االله تعالى-                

     ﴾]7:سبأ[.

ھل :أي خاطب الذین كفروا بعضھم بعضًا على جھة التعجّب والاستھزاء
یخبركم بأمر عجیب -صلى االله علیھ و سلمویعنون بذلك محمّدًا -نرشدكم إلى رجل 
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إذا  تفرّقتم كلّ تفریق وقطعتم كلّ أي:ونبأ غریب وھو أنّكم إذا مزّقتم كلّ ممّزق
أي تخلقون خلقًا جدیدًا :تقطیع وصرتم بعد موتكم ترابًا، إنّكم لفي خلق جدید

1.وتبعثون من قبوركم أحیاء وتعودون إلى الصورة التي كنتم علیھا

"قال الطاھر بن عاشور عن قولھم :     :"» إنّ إعادة الحیاة

للأموات تكون بعد انعدام أجزاء الأجساد، وتكون بعد تفرّقھا تفرّقًا قریبًا من 
العدم، وتكون بعد تفرّق ما، وتكون مع بقاء الأجساد على حالھا، وھم أنكروا 
إعادة الحیاة في سائر الأحوال، ولكنّھم خصّوا في كلامھم الإعادة بعد التمزّق كل 

فرّقھا الشدید لقوّة استحالة إرجاع الحیاة ممّزق أي بعد اضمحلال الأجساد أو ت
.2»إلیھا بعدئذ

﴿ :وقال االله تعالى-                 

        ﴾]12-10:النازعات[.

:العرب اسم لأوّل الشيء وابتداء الأمر، یقال رجع فلان على حافرتھالحافرة عند 
أي على الطریق

3.الذي جاء منھ، ویقال اقتتل القوم عند الحافرة أي عند أوّل ما التقوا 

"فقولھم        :" أي أنرّد إلى أوّل حالنا وابتداء أمرنا فنصیر

4ا؟أحیاء بعد موتن

"ثمّ أكدّوا ھذا الاستبعاد للبعث باستفھام ثان فقالوا :       : "

.5ومعنى نخرة أي بالیة متفتتة

"     :"6.أي كاذبة:قال الحسن

وقال االله تعالى: ﴿                

            ﴾]3-2:ق[.

.4/413وفتح القدیر للشوكاني 22/109وروح المعاني  للألوسي 5/530ینظر تفسیر ابن كثیر -1
.22/149التحریر و التنویر للطاھر بن عاشور-2
4/537ینظر فتح القدیر للشوكاني -1
.المصدر نفسھ -2
.7/206وتفسیر ابن كثیر 12/428ینظر تفسیر الطبري -3
أي إن أحیینا بعد موتنا لنخسرنّ :معنى خاسرة:وقال ابن زید وغیره5/375فتح القدیر الشوكاني  -4

ãáÓæإذ سنرد النار لتكذیبنا محمّدًا  åíáÚ? Ç ìáÕ.
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:ومعنى قولھم    : أي بعثنا وإحیاؤنا بعد أن نصیر ترابًا بعید عن

1.العقول والأفھام، والعادة والإمكان

في تفاصیل ما سیق في القرآن الكریم من براھین إبطال ھذه وقبل الخوض 
:الشبھة، لابدّ أوّلا من توضیح مستندھا

إنّ أيّ إنسان یستبعد حصول أمر ما، أو یحكم باستحالتھ، لابدّ أن یكون مستندًا 
:في حكمھ إلى أحد مستندین

كالحكم إمّا أن یكون ھذا الأمر من جنس ما یحكم العقل باستحالتھ ضرورة -
.باستحالة اجتماع الضدین وارتفاعھما معًا

وإمّا أن یكون ھذا الأمر خارجًا عن المعتاد والمألوف بحیث لم یسبق أن وقع، -
.ولا نظیره

ومن الواضح أنّ إنكار إمكان إحیاء الموتى وإعادتھم على صورتھم التي كانوا 
لم یبق إذن كمستند علیھا في الدنیا لیس من جنس ما یحكم العقل باستحالتھ، ف

.للمكذّبین بھ إلاّ أنّھ خارج عن المعتاد والمألوف من الأمور
والبراھین التي سیقت في القرآن الكریم لإثبات البعث أبطلت ھذا المستند من 

:أساسھ من خلال التنبیھ إلى ثلاثة حقائق
خلق الإنسان:الحقیقة الأولى
إحیاء الأرض المیّتة:الحقیقة الثانیة

خلق السماوات والأرض:قیقة الثالثةالح

خلق الإنسان:أوّلاً
:وتكرّر الاستدلال بذلك على البعث في مواضع كثیرة من القرآن الكریم

﴿ :قال االله تعالى-1                

           ﴾]67-66:مریم.[

أي أو لا یذكر ھذا الإنسان الذي یستبعد قدرتنا على إعادة الحیاة إلى جسده بعد 
أن یفنیھ الموت أنّا خلقناه من العدم وأوجدناه بعد أن لم یكن ؟ أو لیس عجیبًا 

رتنا على إعادة ذلك بعد إقرار ھذا الإنسان بقدرتنا على ابتداء خلقھ ثمّ إنكاره قد
موتھ ؟ وما الذي جعلنا عاجزین عن الثانیة وقد قدرنا على الأولى ؟ 

.62/280تحریر والتنویر للطاھر بن عاشوروینظر ال5/71المصدر السابق  -5
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﴿ :قال االله تعالى-2             

                   

          ﴾]79-77:یس[.

ابتدأ سبحانھ ھذه الآیات بتذكیر الإنسان بأصل خلقتھ، وبأنّھ لم یكن في البدایة 
نطفة بقدرة الخالق جلّ في علاه سوى نطفة في ماء مھین، ثم صارت ھذه ال

.1إنسانا سوّیًا یتكلّم ویجادل ویخاصم
ویا لھا من نقلة بعیدة بین المنشأ والمصیر یعلمھا الإنسان من نفسھ، ویشھدھا في 

غیره ، وتتكرر ما
لا یحصى عدده من المرات أمام ناظره، ثم ینساھا ویستعظم على الذي جعل 

.أخرى مع جسد أبلاه الموتالنطفة بشرًا أن یعید ذلك مرّة 

"               "

وما أعجبھ من –إنّھ لا یمكن أن یسأل ھذا السؤال إلاّ إنسان نسي خلق نفسھ 
ثل ھذا وإلاّ فمجرّد تفكرّ الإنسان في كیفیة خلقھ كاف في أن یمسك عن م-نسیان

.2السؤال

ویجيء الجواب من االله تعالى مفحمًا أشد ما یكون من الإفحام ﴿     

           فاحتج بابتداء الخلق على إعادتھ وبالنشأة ﴾

ا أنّ من قدر على ھذه الأولى على النشأة الأخرى إذ كلّ عاقل یعلم علمًا ضروریً
.قدر على ھذه، وأنّھ لو كان عاجزًا عن الثانیة لكان عن الأولى أعجز وأعجز

ولمّا كان الخلق یستلزم قدرة الخالق على مخلوقھ وعلمھ بتفاصیل خلقھ أتبع ذلك 

"بقولھ  :   "فھو سبحانھ علیم بالخلق الأوّل وتفاصیلھ وجزئیاتھ

ومواده وصورتھ، وھو أیضًا علیم بالخلق الثاني وتفاصیلھ ومواده وكیفیة 
3.إنشائھ

﴿ :قال االله تعالى-3                    

                    

.4/29ینظر الكشاف للزمخشري -1
3/482ینظر الجامع لتفسیر ابن القیّم -1
.المصدر نفسھ-2
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                   

                      

                        

                     

     ﴾]7-5:الحج.[

إن كنتم في ریب من :یقول سبحانھ «:قال ابن القیّم في تقریر دلالة ھذه الآیة
كم من حال البعث فلستم ترتابون في أنّكم مخلوقون ، ولستم ترتابون في مبدأ خلق

إلى حال إلى حین الموت، والبعث الذي وعدتم بھ نظیر النشأة الأولى، فھما 
نظیران في الإمكان والوقوع، فإعادتكم بعد الموت خلقًا جدیدًا كالنشأة الأولى التي 

1»لا ترتابون فیھا، فكیف تنكرون إحدى النشأتین مع مشاھدتكم لنظیرھا ؟
.

إحیاء الأرض المیّتة:ثانیًا
:وھذا استدلال على البعث بنظیره، وقد تكرر في مواضع كثیرة من القرآن الكریم

﴿ :قال االله تعالى-1             

                       

         ﴾]57:الأعراف.[

المعنى أنّھ تعالى كما أحیا ھذا البلد بعد خرابھ، فأنبت فیھ الشجر «:قال الرازي
على إحداث الجسم، وخلق وجعل فیھ الثمر فكذلك یحي الموتى، لأنّ من یقدر 

.الرطوبة والطعم فیھ، فھو أیضًا قادر على إحداث الحیاة في بدن المیّت

"ثمّ قال تعالى  :  " أي أنّكم شاھدتم أنّ ھذه الأرض كانت

مزّینة وقت الربیع والصیف بالأزھار والثمار، ثم صارت عند الشتاء میّتة عاریة 
م إنّھ تعالى أحیاھا مرّة أخرى، فالقادر على إحیائھا بعد موتھا عن تلك الزینة، ث

یجب أیضًا كونھ قدرًا على إحیاء الأجساد بعد موتھا، ولمّا لم یمتنع ھذا المعنى 
2.»في إحدى الصورتین وجب ألاّ یمتنع في الأخرى 

.3/205الجامع لتفسیر ابن القیم -1
.14/128التفسیر الكبیر  للرازي -2
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﴿ :وقال تعالى-2                         

                ﴾]39:فصلت[.

دلّ سبحانھ بما أراھم من إحیاء الأرض «:قال ابن القیّم عن دلالة ھذه الآیة
وه وتحققوه على إحیاء الموتى الذي استبعدوه، وذلك قیاس إحیاء المیّتة الذي شاھد

1.»على إحیاء 

خلق السماوات والأرض:ثالثًا
لمّا كان من المقرّر في بداھة العقول أنّ من قدر على خلق الأعظم فإنّھ على خلق 
ما ھو دونھ في العظمة أقدر، فقد كثر في القرآن الكریم الاستدلال على قدرة االله 

الى على إحیاء الموتى بخلقھ سبحانھ السماوات والأرض الذي لا یماري أحد تع
.في أنّھ أعظم من خلق الإنسان

قال االله تعالى:﴿               

                 ﴾]99:الإسراء[.

وقال تعالى: ﴿                  

       ﴾]81:یس[.

وقال تعالى: ﴿                

                  ﴾]33:الأحقاف[.

ى جلالتھما فأخبر سبحانھ في ھذه الآیات أنّ الذي أبدع السماوات والأرض عل
وعظم شأنھما وكبر أجسامھما وسعتھما أقدر على أن یحي عظامًا صارت رمیمًا 

2.فیردّھا إلى حالتھا الأولى

وبھذه الحقائق الثلاث التي أشار إلیھا القرآن الكریم فإنّھ لا معنى أبدًا لاستبعاد 
وكیف یستبعد -فضلاً عن الحكم باستحالتھ–بعث الموتى وإحیائھم من جدید 

شيء وقع ما ھو أعظم منھ وھو خلق السماوات والأرض، ویتكرر مثلھ ونظیره 
في كلّ لحظة وحین من خلال خلق الإنسان وإحیاء الأرض المیّتة ؟ 

.4/104الجامع لتفسیر ابن القیم -3
.3/483المصدر السابق -1
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صلى االله علیھ و سلم
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المبحث الثالث
صلى االله علیھ و سلمبراھین الإیمان بنبوّة محمّد 

ن غیرھ  ا م  ن تتمّی  ز الب  راھین ال  واردة ف  ي الق  رآن الك  ریم لإثب  ات ھ  ذه المس  ألة ع    
ب  راھین المس  ائل الس  ابقة ف  ي أنّھ  ا ذات دلال  ة مزدوج  ة، فھ  ي زی  ادة عل  ى إثباتھ  ا     

، فإنّھا أیضًا تعدُّ براھین صلى االله علیھ و سلملإحدى أھمّ مسائل الإیمان وھي نبـوّة محمّد 
ص لى االله علی ھ و س لم   إثبات لجمیع المسائل السابق ذكرھا، ذلك أنّھ مت ى ثبت ت نب وّة محمّ د     

فقد وجب عقلا تصدیقھً  في جمیع ما أخبر بھ م ن أنّ االله تع الى خ الق ھ ذا الك ون      
ومالكھ والمتصرّف فیھ، وأنّھ سبحانھ وحده المستحق العب ادة والتألی ھ، وأنّ ھ یبع ث     

.الناس من قبورھم أحیاءًا لیلاقوا جزاء أعمالھم
لإس  لام وغی  ره م  ن ھ  ذا فض  لاً ع  ن أنّ إثب  ات ھ  ذه المس  ألة یع  دّ ح  دا فاص  لاً ب  ین ا 

م ع  –الأدیان الأخرى إذ المفترض أنّ الإیمان بالمس ائل الس ابقة ممّ ا یش ترك فی ھ      
1.الیھود والنصارى-المسلمین

ف  ي الق  رآن الك  ریم كثی  رة  ص  لى االله علی  ھ و س  لم لھ  ذا ج  اءت ب  راھین إثب  ات نب  وّة محمّ  د   
-وھ ذه الب راھین   ، 2ومتنوّعة  ربّما أكثر من غیرھا من المسائل الإیمان الأخرى

:قائمة على الاستدلال بثلاثة أمور-فیما ظھر لي 

.الاستدلال بكمال صفات االله تعالى ونعوت جلالھ-1
.قبل مبعثھصلى االله علیھ و سلمالاستدلال بسیرتھ -2
.الاستدلال بالقرآن الكریم-3

منھ ا مطلب ا   وسأحاول إن شاء االله تعالى بیان ھذه الأمور الثلاثة مف ردًا لك ل واح د   
.مستقلاً

المطلب الأوّل

ن حیث التصوّر العام لوجود إلھ خالق ووجود بعث وجزاء بعد الموت، وإلاّ فمن حیث التفصیل أي م-1
.فالتباین شدید بین المسلمین من جھة وبین الیھود والنصارى من جھة أخرى

.450ینظر الأدلّة العقلیة النقلیة على أصول الاعتقاد لسعود العریفي ص -2
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صلى االله علیھ و سلمدلالة كمال صفات االله تعالى على نبوّة محمّد 

صلى تعدّ ھذه الدلالة من أقوى البراھین الواردة في القرآن الكریم لإثبات نبوّة محمّد 

لق رآن الك ریم م ن    ، وأجلاھا وأقطعھا للنزاع، وج اء الاس تدلال بھ ا ف ي ا    االله علیھ و سلم
:طریقین

.دلالة كمال صفات االله تعالى على إثبات جنس النبوّة:الطریق الأوّل
صلى االله علیھ و سلمدلالة كمال صفات االله تعالى على إثبات نبوّة محمّد :الطریق الثاني

وبخ لاف م  ا ق د یتط  رّق إل ى ال  ذھن، ف إنّ الطری  ق الأوّل ل یس ج  زءًا م ن الطری  ق       
مقدمّة لھ، بل لكلّ واحد منھما دلالتھ المستقلّة عل ى إثب ات نب وّة محمّ د     الثاني ولا 

:، وبیان ذلك فیما یليصلى االله علیھ و سلم

أوّلاً
دلالة كمال صفات االله تعالى على إثبات جنس النبوّة

لیس المقصود ھنا بیان إمكان النبوّة في ذاتھا وجوازھا عقلاً، ب ل المقص ود إثب ات    
.على التعیینصلى االله علیھ و سلمد نبوّة محمّ

وسأذكر في البدایة الآیات التي ورد فیھا الاستدلال بكم ال ص فات االله تع الى عل ى     
صلى االله علیھ و س لم إثبات جنس النبوّة، ثمّ أثنّي ببیان وجھ كون ذلك دالاّ على نبوّة محمّد 

:

قـال االله تعـالى: ﴿               ﴾]

].91:الأنعام

أي ما عظّموا االله حق تعظیمھ حین قالوا ما أنزل االله على بشر «:قال ابن عباس
.»من شيء 

أي ما عرفوه حقّ «:، وقال الأخفش»ما وصفوه حقّ صفتھ«:وقال أبو العالیة
1.»معرفتھ

إعلم أنّ كلّ من أنكر النبوّة والرسالة «:لرازي في تقریر دلالة ھذه الآیةقال ا
:فھو في الحقیقة ما عرف االله حقّ معرفتھ وتقریره من وجوه 

إنّھ تعالى ما كلّف أحدًا من الخلق :أنّ منكر البعثة والرسالة إمّا أن یقول:الأوّل
.یفتكلیفًا أصلاً، أو یقول إنّھ تعالى كلّفھم التكال

و الأوّل باطل لأنّ ذلك یقتضي أنّھ تعالى أباح لھم جمیع المنكرات والقبائح نحو 
شتم االله تعالى، ووصفھ بما لا یلیق بھ، والاستخفاف بالأنبیاء والرسل وأھل 
الدین، والإعراض عن شكر النعم، ومقابلة الإنعام بالإساءة، ومعلوم أنّ كل ذلك 

.باطل

.13/60كبیر للرازي تنظر ھذه الأقوال في التفسیر ال-1
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كلّف الخلق بالأوامر والنواھي فھاھنا لابدّ من مبلّغ وإمّا أن یسلّم أنّھ تعالى
.وشارع ومبیّن وما ذاك إلاّ الرسول

حدوث العالم یدلّ على أنّ إلھ العالم قادر عالم حكیم، وأنّ الخلق كلّھم :الثاني
عبیده وھو مالك لھم على الإطلاق وملك لھم على الإطلاق، والملك المطاع یجب 

تكلیف على عباده، وأن یكون لھ وعد على الطاعة أن یكون لھ أمر ونھي و
ووعید على المعصیة، وذلك لا یتمّ ولا یكمل إلاّ بإرسال الرسل وإنزال الكتب، 
فكلّ من أنكر ذلك فقد طعن في كونھ تعالى ملكًا مطاعًا، ومن اعتقد ذلك فھو ما 

1.»قدر االله حقّ قدره

لوھیة االله تعالى وملكھ ورحمتھ وذكر ابن القیّم أنّ إرسال الرسل من مقتضیات أ
:وحكمتھ

أمّا الألوھیة فمستلزمة لكونھ سبحانھ معبودًا مطاعًا، ولا سبیل إلى معرفة ما «
.یعبد بھ ویطاع إلاّ من جھة الرسل

أمّا المُلك فإنّھ یقتضي التصرف بالقول، كما أنّ الِملك یقتضي التصرّف بالفعل، 
.فتنفذ أوامره ومراسیمھ حیث شاءفالمَلِك ھو المتصرّف بأمره وقولھ 

واالله لھ المُلك ولھ المِلك، فھو المتصرّف .والمالك ھو المتصرّف في ملكھ بفعلھ
وإرسال الرسل موجب كمال ملكھ وسلطانھ، فھذا ھو .في خلقھ بالقول والفعل

فكلّ ملك لا تكون لھ رسل یبثّھم في .المَلِك المعقول في فطر الناس وعقولھم
.كتھ فلیس بملكأقطار ممل

ومن كمال رحمتھ أن یعّرف عباده نفسھ وصفاتھ ویدلّھم على ما یقرّبھم إلیھ، وما 
یباعدھم عنھ، ویثیبھم على طاعتھ ویجزیھم بالحسنى وذلك لا یتمّ إلاّ بالرسالة 

.والنبوّة
وكمال حكمتھ یأبى أن یترك عباده بمنزلة الأنعام السائمة لا یأمرھم ولا ینھاھم، 

شدھم إلى ما ینفعھم ویحذّرھم ممّا یضرّھم ومن زعم ذلك فما قدره حقّ ولا یر
قدره ولا عرفھ حق معرفتھ ولا عظّمھ حق عظمتھ، بل نسبھ إلى ما لا یلیق بھ 
بل یتعالى ویتنزّه عنھ إذ في ذلك إنكار دینھ وإلھیتھ وحكمتھ ورحمتھ والظنّ 

.2»سدًى وھملاً السیئ بھ أنّھ خلق خلقھ عبثًا باطلاً وأنّھ خلاّھم 
وقد مضى في المبحث السابق بیان اقتضاء حكمة االله تعالى وعدلھ الثواب 
والعقاب، ولا یخفى التلازم الوثیق بین الثواب والعقاب وبین إرسال الرسل إذ لا 

﴿:یتصوّر أبدًا وجود أحدھما دون الآخر، لھذا فُسّر قولھ تعالى    

  ﴾]36:القیامة[.

أي أیحسب الإنسان أن یترك ھملاً لا یؤمر ولا ینھى:بالأمر والنھي

.13/61المصدر السابق -1
.2/165وینظر الجامع لتفسیر ابن القیم 1/94مدارج السالكین لإبن القیّم -1



الإیــــــــمان                                                                                حقیقتھ ، براھینھ وأثـــاره    

196

1أي أیحسب الإنسان أن یترك دون ثواب وعقاب:كما فسر بالثواب والعقاب
.

والقولان واحد كما یقول ابن القیّم إذ الثواب والعقاب غایة الأمر والنھي، فھو 
2.نھي في الدنیا وللثواب والعقاب في الآخرةسبحانھ خلقھم للأمر وال

وعلی  ھ فك  لّ م  ا س  بق تقری  ره ھن  اك م  ن اقتض  اء كم  ال ص  فات االله تع  الى الث  واب     
.والعقاب صالح لأن یستدلّ بھ ھنا على إثبات جنس الرسالة والنبوّة
.فوجود الأمر والنھي مستلزم حتمًا الثواب والعقاب وإلاّ كان عبثا

.ك تواب وعقاب إلاّ مسبوقًا بأمر ونھي وإلاّ كان ظلمًاولا یمكن أن یكون ھنا

﴿ :لھذا قال االله تعالى مخبرًا عن عدلھ في خلقھ           

       ﴾]209-208:الشعراء.[

د إرسالنا إلیھم رسلاً ینذرونھم بأسنا على أي لم نھلك قریة من القرى إلاّ بع
.3كفرھم تذكرة لھم وتنبیھا على ما فیھ نجاتھم

"وقولھ سبحانھ      :" أي لم نظلمھم بتعذیبنا لھم فقد قدّمنا الحجّة

4.إلیھم وأنذرناھم وأعذرنا إلیھم

﴿ :وقـال تعـالى                 ﴾]

].131:الأنعام

أي أنّھ سبحانھ لا یھلكھم قبل إرسال الرسل إلیھم فیكون قد ظلمھم، إذ العقاب 
والإھلاك مترتب على الذنب، وإنّما یكون مذنبًا من خالف أمر االله تعالى ونھیھ 

5.وذلك إنّما یُعلم بالرسل

ھ ذا ش أن عظ یم م ن ش ؤون االله      «:الطاھر بن عاشور عن د تفس یر ھ ذه الآی ة    قال 
تعالى وھو شأن عدل ھ ورحمت ھ ورض اه لعب اده الخی ر والص لاح، وكراھیت ھ س وء         
أعمالھم، وإظھاره أث ر ربوبیت ھ إیّ اھم بھ دایتھم إل ى س بیل الخی ر، وع دم مب اغتتھم          

.6»بالھلاك قبل التقدّم إلیھم بالإنذار والتنبیھ

باستعراض ھذا كلّھ یتضح جلّیا أنّھ لا یمكن لأحد إنكار إرسال االله تعالى الرس ل  و
إلاّ إذا أمكنھ الطعن في كمال صفات االله تع الى ونع وت جلال ھ وھ و م ا تق دّم بی ان        

.بطلانھ وامتناعھ

.5/342وفتح القدیر للشوكاني 19/76ینظر تفسیر القرطبي -2
.7/174وینظر تفسیر ابن كثیر 5/89الجامع لتفسیر ابن القیّم -3
.5/208وتفسیر ابن كثیر 9/479ینظر تفسیر الطبري -4
.4/119وفتح القدیر للشوكاني 13/95ینظر تفسیر القرطبي -5
.2/183ینظر الجامع لتفسیر ابن القیم -1
.8/81التحریر و التنویر للطاھر بن عاشور -2
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2.إلى غیر ذلك من المعجـزات الحسیّة التي تواتر نقلھا عنھ،1وحنّ لھ جذع النخل

ومثل ذلك یقال أیضًا لمن یثبت نبوّة عیسى  استدلالا بمعجزاتھ من إحی اء الم وتى   
.وإبراء المرضى

:وإن استدلّ من یؤمن بنبوّة موسى  بنصر االله تعالى لھ وإھلاكھ لأعدائ ھ، قی ل ل ھ   
تع الى بأعدائ ھ ومكّ ن لدین ھ وأتباع ھ بم ا ل م یتحق ق         أظفره االلهصلى االله علیھ و سلمومحمّد 

.مثلھ لأحد قبلھ ولا بعده
ص لى االله علی ھ و   وھكذا ما من دلیل یمكن أن یقام على نبوّة نبيّ من الأنبیاء إلاّ ولمحمّ د  

.مثلھ في الدلالة أو أقوى منھسلم
وعلیھ فیلزم كلّ من أقرّ لنبي من الأنبیاء السابقین بالنبوّة والرسالة أن یقرّ بنبوّة 

وإلاّ كان ھذا تناقضًا منھ ،وتحكمًا، وتفریقًا بین المتماثلین لا صلى االله علیھ و سلممحمّد 
.3دلیل علیھ

ذي لا یمكن لأحد أقرّ بنبوّة نبيّ من الأنبیاء السابقین أن یحید و إلى ھذا الإلزام ال

﴿ :صلى االله علیھ و سلمعنھ أشار قولھ تعالى مخاطبًا نبیّھ       ﴾]

.]9:الأحقاف
قد بل4والبدع من كلّ شيء المبدأ، أي ما أنا بأوّل رسول فتعجبون من دعوتي

سبقني رسلٌ كثیرون دعوا إلى مثل ما دعوت إلیھ، وأُیّدوا بجنس المعجزات التي 
أیّدت بھا، وكانوا بشرًا یأكلون ویمشون في الأسواق لیس فیھم مَلَك ولا من نزل 

5معھ مَلَك، فما وجھ التصدیق بھم والتكذیب برسالتي ؟

ة بأن یستدلّ علیھم بأنّھ لیس بأوّل في ھذه الآیصلى االله علیھ و سلموأمر االله تعالى لنبیھ 
:رسول یُلزمھم بأحد أمرین

إمّا أن ینكروا أن یكون قد سبقھ رسول فیقولوا ما أنزل االله على بشر من شيء -
.وقد تقدّم بیان بطلانھ

ãáÓæأنّ النبي «عن جابر بن عبد االله-4 åíáÚ? Ç ìáÕ      كان یخطب إلى جذع، فلمّ ا بن ي المنب ر ح نّ الج ذع

ãáÓæتضنھ النبي فاح åíáÚ? Ç ìáÕوأصل الحدیث في البخاري 399ینظر دلائل النبوّة لأبي نعیم ص »فسكن

.3582رقم 4/535علامات النبوّة في الإسلام بابالمناقب كتاب
تنظر ھذه المعجزات في كتاب دلائل النبوّة لأبي نعیم الأصبھاني وكتاب دلائل النبوّة للبیھقي-5

ا لاعتراض الیھودي  أو النصراني بالقول بأنّ ھذه  المعجزات لا یعتمد علیھا لأنّھ الم تثب ت   ولا مجال ھن
إلاّ بنقل المسلمین لھا، ذلك أنّ معجزات موسى وعیسى علیھما السلام أیضًا ثابتة بالنقل، فل و ج از الش ك    

ãáÓæفي معجزات محمّد  åíáÚ? Ç ìáÕ   الس لام أول ى إذ م نھج    لكان الشك في معجزات موس ى وعیس ى علیھم ا

المسلمین في النقل لا یضاھیھ أب دًا م ا عن د الیھ ود والنص ارى ال ذین لا یملك ون س ندًا واح دًا متص لاً إل ى            
أنبیائھم، ویكفي المسلمین أنّھم حافظوا على القرآن طیلة ھذه القرون سالمًا من أي تحری ف أو تغیی ر ف ي    

.راة و الإنجیل حین عجز الیھود والنصارى عن الحفاظ على التو
.270ینظر كتاب ھدایة الحیارى في أجوبة للیھود والنصارى لابن القیم ص -6
.26/17والتحریر و التنویر للطاھر بن عاشور5/15ینظر فتح القدیر للشوكاني   -1
.28/7ینظر التفسیر الكبیر للرازي -2
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وإمّا أن یقرّوا بأنّھ قد سبقھ رسل فیُطالبوا بوجھ التفریق بینھ وبینھم الذي جعلھم -
وھذا ما لا سبیل لھم إلیھ ولو كان بعضھم .یكذّبون برسالتھیصدّقون بدعوتھم و

.لبعض ظھیرًا

ثانیًا
صلى االله علیھ و سلمدلالة كمال صفات االله تعالى على نبوّة محمّد 

أنّھا شھادة صریحة من ربّ -لشدّة قوتھا وظھورھا–یمكن القول عن ھذه الدلالة 
، وتقری ر ھ ذه الش ھادة ف ي الآی ات      ی ھ و س لم  ص لى االله عل العالمین عل ى ص دق نب وّة محمّ د     

:التالیة

قال االله تعالى: ﴿           ﴾]19:الأنعام[.

یا :صلى االله علیھ و سلمورد في سبب نزول ھذه الآیة أنّ كفّار مكّة قالوا لرسول االله 
مّد أما وجد االله تعالى رسولاً غیرك، ما نرى أحدًا یصدّقك فیما تقول، ولقد مح

سألنا عنك الیھود والنصارى فزعموا أنّھ لا ذكر لك عندھم بالنبوّة فأرنا من یشھد 
صلى االله علیھ و سلم، وقد ضمّنھا االله تعالى أمره لنبیھ 1فنزلت ھذه الآیة:أنّك رسول االله

شھادة االله تعالى لھ بھا، أي قل یا محمّد أي شيء أكبر شھادة بأن یحتجّ لنبوّتھ ب
من االله حتى تعترفوا بالنبوّة فإنّ أكبر الأشیاء شھادة ھو االله سبحانھ وتعالى، فإذا 

2.اعترفوا بذلك فقل إنّ االله شھید لي بالنبوّة

﴿:وقال االله تعالى في آیة أخرى           

            ﴾]43:الرعد.[

.3أي كفى باالله شاھدًا بصدقي وكذبكم
بالنبوّة جاء موّضحًا في آیات صلى االله علیھ و سلموطرق العلم بشھادة االله تعالى لنبیّھ 

:أخرى

قال االله تعالى:﴿               

                ﴾]الأحقاف:

8.[

.7/166وروالتحریر و التنویر للطاھر ابن عاش12/151المصدر السابق -3
.12/151ینظر التفسیر الكبیر للرازي -1
.7/409ینظر تفسیر الطبري -2
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أن یجیب عن زعمھم أنّھ صلى االله علیھ و سلمففي ھذه الآیة أمر من االله تعالى لنبیّھ 

"افترى القرآن من عنده بالقول         " أي لو

رون أنّي كنت مفتریا ھذا القرآن لعاجلني االله بعقوبة الافتراء علیھ سبحانھ فلا تقد
1.على كفّھ عزّ وجلّ عن معاجلتي ولا تطیقون دفع شيء من عقابھ عنّي

وج ھ الملازم ة ب ین الش رط     «:قال الطاھر بن عاشور في تقریر دلال ة ھ ذه الآی ة   

"وجواب  ھ ف  ي قول  ھ   :                   " أنّ االله تع  الى لا

وحكم ة ذل ك أنّ   .ن یبلّغ إل ى الن اس ش یئًا ع ن االله ل م ی أمره بتبلیغ ھ       یقرّ أحدًا على أ
التقوّل على االله یفضي إلى فساد عظیم یختل بھ نظام الخلق، واالله تعالى یغار على 

ول  یس ذل  ك كغی  ره م  ن المعاص  ي الت  ي تجلبھ  ا المظ  الم والعب  ث ف  ي         .مخلوقات  ھ
فى على الن اس فھ م یدفعون ھ    الأرض لأنّ ذلك إقدام على ما ھو معلوم الفساد لا یخ

بما یستطیعون من ح ول وق وّة، أو حیل ة و مص انعة، وأمّ ا التق وّل عل ى االله فیوق ع         
2.»الناس في حیرة بماذا یتلقّونھ لذلك یزیلھ االله تعالى ولا یقرّه

    وقال االله تعالى ف ي آی ة أخ رى:﴿                     

                              ﴾]

].47-44:الحاقة

لو كذب علینا فنسب إلینا ما لم نقل ول و  :نسبة قول لمن لم یقلھ والمعنى :والتقوّل
3ینكان بعض الأقاویل لأخذنا منھ بالیم

جمع أقوال الذي ھو جمع قول، وجيء بصیغة جمع الجمع للدلالة على :والأقاویل
لو نسب إلینا قلیلاً ممّ ا ل م نق ل م ن جمل ة أق وال       :كثرة ھذه الأقوال، فیكون المعنى

.4كثیرة صدق في نسبتھا إلینا لأخذنا منھ بالیمین

"وذكر الرازي في معنى قولھ :           "ثلاثة أقوال:

معناه لأخ ذنا بی ده ث م لض ربنا رقبت ھ، وھ ذا عل ى س بیل التمثی ل بم ا یفعل ھ            :الأوّل 
.الملوك بمن یتكذّب علیھم فإنّھم لا یمھلونھ بل یضربون رقبتھ في الحال

"أنّ الیم  ین بمعن  ى الق  وّة والق  درة فمعن  ى  :الث  اني           " أي لس  لبنا

.ھ القوّةعن

.26/8وروح المعاني للألوسي 4/289ینظر الكشاف للزمخشري -3
.26/15التحریر و التنویر للطاھر بن عاشور-4
29/145ینظر المصدر السابق -1
ینظر المصدر نفسھ-2
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أنّ الیمین بمعنى الحق كما جاء في قولھ تعالى ﴿ :الثالث              

     ﴾] أي من قبل الحق، فمعن ى  ]28:الص افات ،"           " أي

1.لانتقمنا منھ بالحق

"ب إذا انقطع م ات ص احبھ فمعن ى    عرق یتعلّق بھ القل:والوتین           

"2أي لأھلكناه" فما .          "   أي فما یقدر أحد م نكم عل ى

3.أن یحجز بیننا وبینھ إذا أردنا بھ شیئًا من ذلك

إلین ا ق ولاً   االله علی ھ و س لم  ص لى  لو نس ب محمّ د   «:قال الرازي في تقریر دلالة ھذه الآیة
:لم نقلھ لمنعناه عن ذلك

إمّا بواسطة إقامـة الحجّة فنقیّض لھ من یعارضھ فیھ وحینئذ یظـھر للن اس كذب ھ   -
فیكون ذلك 

.إبطالاً لدعواه وھدمًا لكلامھ
.وإمّا بأن نسلب عنھ القدرة على التكلّم بذلك القول-

.4»ئلا یشتبھ الصادق بالكاذبوھذا ھو الواجب في حكمة االله تعالى ل
ھذا استدلال بما ھو مقرّر ف ي الأذھ ان   «:وقال الطاھر بن عاشور عن ھذه الآیة

من أنّ االله واسع القدرة وأنّھ علیم فلا یقرّ أحدًا عل ى أن یق ول عن ھ كلامً ا ل م یقل ھ،       
أقررن اه  أي لو لم یكن القرآن منزّلاً من عندنا ومحمّد ادعى أنّھ منزّل من قبلنا لم ا  

دلیل على أنّھ ل م یتقوّل ھ عل ى    صلى االله علیھ و س لم فعدم ھلاكھ .على ذلك ولعجّلنا بإھلاكھ
5»االله

 وق      ال االله تع      الى: ﴿                           

                               ﴾]24:الشورى[.

أي كیف یكون من ك الافت راء عل ى    «:قال الطاھر بن عاشور في معنى ھذه الآیة
االله واالله لا یق  رّ أح  دًا أن یك  ذب علی  ھ ؟ فل  و ش  اء لخ  تم عل  ى قلب  ك أي س  لبك العق  ل  

ن تتقوّل علیھ، ولا حائل یحول دون مشیئة االله ذل ك  فتفحم عن الكلام فلا تستطیع أ
.6»لو افتریت علیھ

30/109التفسیر الكبیر للرازي-3
18/179ینظر تفسیر القرطبي -4
7/109ینظر تفسیر ابن كثیر -5
30/109التفسیر الكبیر للرازي -1
29/144التحریر و التنویر للطاھر بن عاشور -2
25/86المصدر السابق-3
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"معنى قولھ تعالى«:وقال الرازي :                    " أنّ من

م  بطلاً ص لى االله علی  ھ و س لم  ع ادة االله تع  الى إبط ال الباط  ل وتقری ر الح  قّ فل و ك  ان محمّ د      
ابًا لفضحھ االله ولكشف عن باطلھ ولما أیّده بالقوّة والنصرة، ولمّا لم یك ن الأم ر   كذّ

.1»كذلك علمنا أنّھ لیس من الكاذبین المفترین على االله
ص لى االله علی ھ و   فھذه الآیات كلّھا قرّرت بأقوى حجّة وأبلغ برھان أنّ إنك ار نب وّة محمّ د    

 تعالى وعدلھ وعزّتھ وقدرتھ أن یت رك  من أبطل الباطل، إذ یمتنع في حكمة االلهسلم
ب  ل ویجع  ل –یك  ذب علی  ھ ویُض  لّ العب  اد بزعم  ھ أنّ  ھ رس  ول  ص  لى االله علی  ھ و س  لممحمّ  دًا 

دون أن یعاجلھ-أقوى حججھ على مخالفیھ أنّ االله تعالى شاھد بصدقھ
.2بالعقوبة أو یظھر دلائل كذبھ وافتراءه

ب ل حص ل نقیض ھ م ن نص ره وإظھ ار       و س لم ص لى االله علی ھ  فلمّا لم یحصل ھذا مع محمّد 
حجّت  ھ وإھ  لاك مكذّبی  ھ والتمك  ین لدین  ھ وأتباع  ھ عُل  م قطعً  ا أنّ  ھ مرس  لٌ م  ن ربّ        

.العالمین
وقد أفاض ابن القیم في مناظرة جرت لھ مع أحد الیھود في تقریر ھذه الدلال ة بم ا   

یھ ود  ج رت ل ي من اظرة بمص ر م ع أكب ر م ن یش یر إلی ھ ال         «:لا مزید علی ھ فق ال  
ق  د ص  لى االله علی  ھ و س  لمأن  تم بتك  ذیبكم محمّ  دًا :ب  العلم والریاس  ة فقل  ت ل  ھ ف  ي أثن  اء الك  لام

شتمتم االله أعظم شتیمة أقبح ت نقص فك ان الك لام معك م ف ي الرس ول، والك لام الآن        
اس مع الآن  :فق ال كی ف تق ول مث ل ھ ذا الك لام ؟ فقل ت ل ھ        .في تنزی ھ ال ربّ تع الى   

أنّھ لم یكن رسولاً، وإنّما كان ملكا ق اھرًا قھ ر الن اس بس یفھ     أنتم تزعمون :تقریره
أوح ي إل يّ ول م    :حتى دانوا لھ، ومكث ثلاثًا وعشرین سنة یك ذب عل ى االله ویق ول   

یوح إلیھ، وأمرني االله تعالى ولم یأمره، ونھ اني ول م ینھ ھ، وق ال االله ك ذا ول م یق ل        
ل م یح لّ االله ذل ك ولا حرّم ھ     ذلك، وأحلّ كذا وحرّم كذا، وأوجب ك ذا وك ره ك ذا، و   

ولا أوجبھ، بل ھو فعل ذلك من تلقاء نفسھ كاذبًا مفتریًا على االله وعلى أنبیائ ھ، ث م   
یس  فك دم  اءھم، ویأخ  ذ  :مك  ث م  ن ذل  ك ث  لاث عش  رة س  نة یس  تعرض عب  اد االله      

أموالھم ویسترّق نساءھم وأبناءھم، ولا ذنب لھم إلاّ الردّ علیھ ومخالفتھ، وھو ف ي  
االله أباح لي سبي ذراري من كذّبني وخ الفني ، ونس اءھم، وغنیم ة    :یقولذلك كلّھ

أموالھم، وقتل رجالھم، في حین أن االله تعالى ما أمره بذلك ولا أباحھ لھ، وھو مع 
ذل  ك س  اع ف  ي تب  دیل أدی  ان الرس  ل، ونس  خ ش  رائعھم ومع  اداة أممھ  م، فھ  ذه حال  ھ     

:عندكم، فلا یخلو
.لمًا بذلك مطلعًا علیھ من حالھ أم لاإمّا أن یكون الربّ تعالى عا-

27/149التفسیر الكبیر للرازي -4
عدلھ سبحانھ أن یجعل العدل وضع الأشیاء مواضعھا فمن «قال ابن تیمیة في كتاب النبوّات -5

الصادق علیھ المبلّغ لرسالتھ حیث یصلح من كرامتھ ونصره، وأن یجعل الكاذب علیھ حیث یلیق بھ من 
.295النبوّات لابن تیمیة ص »إھانتھ وذلّھ
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ف  إن قل  تم إنّ ذل  ك جمیع  ھ غائ  ب ع  ن االله ل  م یعل  م ب  ھ ، ق  دحتم ف  ي ال  ربّ تع  الى          
ونسبتموه إلى الجھل المفرط، إذ لم یطّل ع عل ى ھ ذا الح ادث العظ یم ولا علم ھ ولا       

.رآه
عل ى  فھ ل ك ان ق ادرًا    :بل كان ذلك بعلمھ واطّلاعھ ومشاھدتھ، قی ل لك م  :وإن قلتم

أن یغیّر ذلك ویأخذ على یده ویحول بینھ وبینھ أم لا ؟
لیس قادرًا على ذل ك نس بتموه إل ى العج ز المن افي للربوبی ة وك ان محمّ د         :فإن قلتم

.وأتباعھ أقدر منھ على تنفیذ إراداتھمصلى االله علیھ و سلم
إلى أعظم وإن قلتم بل كان قادرًا، ولكن مكّنھ ونصره وسلّطھ على الخلق نسبتموه 

ھذا لو كان مخلى بینھ وبین ما فعلھ، فكیف وھ و  .السفھ والظلم والإخلال بالحكمة
في ذلك كلّھ ناصره ومؤی ده، ومجی ب دعوات ھ ومھل ك م ن خالف ھ وكذّب ھ ومص دّقھ         
بأنواع التصدیق ومظھر الآیات على یدیھ التي لو اجتم ع أھ ل الأرض كلّھ م عل ى     

فم ن أعظ م المح ال، وأبط ل     .ولعج زوا ع ن ذل ك   أن یأتوا بواحدة منھا لم ا أمك نھم   
الباطل، وأبین البھتان أن یجوز على أحكم الحاكمین وربّ الع المین أن یفع ل ذل ك    
بالكاذب المفتري علیھ الذي ھو شرّ الخلق على الإطلاق، وم ن ج وّز عل ى االله أن    

نس بة  یفعل ھذا فما آمن باالله قطعًا ولا عرفھ ولا ھذا ھ و ربّ الع المین ولا یحس ن   
ذلك إلى من لھ مسكة من عق ل وحكم ة وحج ى، وم ن فع ل ذل ك فق د أزرى بنفس ھ         

.1»ونادى على جھلھ

.140وھدایة الحیارى في أجوبة الیھود والنصارى ص 5/10الجامع لتفسیر ابن القیم -1
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المطلب الثاني
قبل البعثة على نبوّتھصلى االله علیھ و سلمدلالة  سیرة  محمّد 

ة عل ى  من المتّفق علیھ بین العقلاء أنّ التصدیق بخبر أو تكذیبھ یعتم د بنس بة كبی ر   
حال المخبِر بھ، فلیس الخبر الذي ینقلھ من ع رف بالك ذب والخ داع ك الخبر ال ذي      
الذي ینقلھ من عرف عنھ الصدق والأمانة، ولیس الخبر الذي ینقلھ الأحمق السفیھ 
كالخبر الذي ینقلھ العاقل الحلیم ، ولیس من ینقل خبرًا یحقّق لھ أغراضًا ومكاسب 

كس  ب ل  ھ فی  ھ ، ب  ل ربّم  ا تع  رّض بس  ببھ ل  لأذى   كم  ن ینق  ل خب  رًا لا غ  رض ولا م 
.والعذاب

وبالجملة فللنظر في سیرة المخبِ ر وأحوال ھ والبیئ ة المحیط ة ب ھ ال دور الأكب ر ف ي         
الحكم بصدق أو كذب ما ینقل أو یدّعي، وھذا م نھج لا خ لاف فی ھ، وم ا م ن أح د       

أخب  ار إلاّ وھ  و معتم  د علی  ھ ولاج  ئ إلی  ھ ف  ي حكم  ھ عل  ى ك  لّ م  ا یص  ل إلی  ھ م  ن    
.وحوادث

ف دعاھم  ص لى االله علی ھ و س لم   وإلى ھذا المنھج حاكم الق رآن الك ریم المنك رین لنب وّة محمّ د      
إلى النظر في سیرتھ والتأمّل في أحوالھ لیقفوا من خلال ذلك على ب راھین قاطع ة   

:تشھد بصدق نبوّتھ

﴿:قال االله تعالى              

      ﴾]16:یونس[.

"فقولھ         "قبل صلى االله علیھ و سلماحتجاج علیھم بحالھ

"البعثة، فالھاء في قولھ :   "قد أقمت فیكم :عائدة إلى القرآن ، والمعنى

قبل نزول القرآن مدّة مدیدة قدرھا أربعون سنة تحفظون تفاصیل أحوالي 

"وتحیطون خبرًا بأقوالي وأفعالي    " أفلا یكون لما عرفتم من :أي

1.سیرتي ما یجعلكم تعقلون أنّي لم آت بھذا القرآن من قبل نفسي

﴿ :وقال االله تعالى                     

      ﴾]69-68:المؤمنون[.

"ومعنى          "صلى االله علیھ و سلمأكان محمّد :أي

غریبا عنھم ومجھولاً عندھم فأنكروا نبوّتھ وشكّوا في حالھ ؟ أو لیس قد عاشروه 

.2/431وفتح القدیر للشوكاني 11/86ي ینظر روح المعاني للألوس-1
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أربعین سنة وعرفوا من أخلاقھ وسیرتھ ما یجعلون یثقون بخبره ویصدّقون 
1بنبوّتھ ؟

س  بحانھ إل  ى ت  دّبر الق  ول، دع  ا االله «:ق  ال اب  ن الق  یم ف  ي تقری  ر دلال  ة ھ  ذه الآی  ة  
وتأمّل حال القائل، فإنّ كون القول كذبًا وزورًا یُعلم من نفس القول تارة وتناقض ھ  
واض  طرابھ وظھ  ور ش  واھد الك  ذب علی  ھ، ویُع  رف م  ن ح  ال القائ  ل ت  ارة ف  إنّ          
المعروف بالكذب والفجور والخداع لا تكون أقوالھ إلاّ مناس بة لأفعال ھ، ولا یت أتّى    

ل والفع ل م ا یت أتّى م ن الب ار الص ادق المب رّأ م ن ك لّ فاحش ة وغ در            منھ م ن الق و  
بل قلب ھذا وقصده وقولھ وعملھ یش بھ بعض ھ بعضً ا، وقل ب ذاك     .وكذب وفجور

وقولھ وعملھ وقصده یش بھ بعض ھ بعضً ا ف دعاھم س بحانھ إل ى ت دبرّ الق ول وتأمّ ل          
ما جاء بھ أعل ى مرات ب   سیرة القائل وأحوالھ، وحینئذ تتبیّن لھم حقیقة الأمر، وأنّ 

.2»الصدق
ص لى االله علی ھ و   وما یلفت النظر ویستدعي التأمّل ھو استشھاد الآیت ین عل ى نب وّة محمّ د     

بمجمل سیرتھ قبل البعثة، فل م ی رد فیھم ا تخص یص خُل ق دون خل ق، ولا فت رة        سلم
م  ن العم  ر دون أخ  رى أي أنّ مض  مون خط  اب الآیت  ین ھ  و أنّ  ھ ل  یس ف  ي كام  ل      

س  نة الت  ي س  بقت البعث  ة أدن  ى موق  ف أو ح  ادث أو تص  رّف یخ  دش فیم  ا  الأربع  ین
یلیق بالأنبیاء من حسن الأخلاق وكریم السجایا، كما ل یس فیھ ا أیضً ا م ا یس تدعي      

ص لى االله علی ھ و   فل م یك ن النب ي     صلى االله علی ھ و س لم  الریبة والشك في مصدر ما جاء بھ محمّد 

م ن النبی ین، ولا عُ رف عن ھ مخالط ة أھ ل       من المطّلعین عل ى س یرة م ن س بقھ     سلم
.الكتاب أو الأخذ عن علمائھم

وعل ى ك لّ   ص لى االله علی ھ و س لم   وفي ھاتین الآیتین إقامة الحجّة عل ى المعاص رین لمحمّ د    
:من یأتي بعدھم إلى یوم الدین

:أمّا على المعاصرین لھ فواضح، وأمّا من یأتي بعدھم فمن وجھین 
جود ھاتین الآیتین دلی ل ك اف عل ى كم ال أخلاق ھ ونق اء س یرتھ         أنّ مجرّد و:الأوّل

بھ اتین الآیت ین ق د    ص لى االله علی ھ و س لم   إذ لو یك ن الأم ر ك ذلك لك ان محمّ د      صلى االله علیھ و سلم
أقام الحجّة على نفسھ وأظھر دلی ل كذب ھ وادّع اءه، إذ ل یس م ن المعق ول أن یق ول        

انظروا إلى ما سبق م ن  :أو تدلیسمن عرف عنھ كذب أو خیانة أو غش أو غدر
ول و فع ل والح ال ھ ذه     .سیرتي فإنّھ دلیل صدقي في أني رسول من عند االله تعالى

:لكان بذلك قد سلّط أع داءه علی ھ ومكّ نھم م ن حجّ ة یطعن ون بھ ا فی ھ إذ س یقولون         
كذبت في یوم كذا وغدرت في یوم ك ذا وغشش ت ف ي ی وم ك ذا، ب ل ل و فع ل لأدى         

ف رّق عن ھ م ن آم ن ب ھ م ن قوم ھ إذ لیس وا مج انین حت ى یبق وا عل ى             ذلك إلى أن یت
.تصدیقھم لھ وھو یدّعي كذبًا وزورًا نقاء السیرة وحسن الخلق

.23/103والتفسیر الكبیر للرازي 3/189ینظر الكشاف للزمخشري -1
.3/233الجامع لتفسیر ابن القیم -2



الإیــــــــمان                                                                                حقیقتھ ، براھینھ وأثـــاره    

206

قب ل البعث ة وم ن بع ض المواق ف      ص لى االله علی ھ و س لم   أنّ ما نقل إلین ا م ن س یرتھ    :الثاني
خلاق ھ  بعدھا كاف في أن نعرف عنھ مثل الذي ع رف قوم ھ وأن نق ف م ن كم ال أ     

على مثل الذي وقفوا ،ولا مجال ھن ا للتع رّض لجمی ع جوان ب م ا نق ل م ن س یرتھ         
ل ذا س أكتفي ب ذكر ج  انبین مھمّ ین یعتب ر ك  لّ      -ص لى االله علی  ھ و س لم  -وأحوال ھ قب ل بعثت ھ    

:صلى االله علیھ و سلمواحد منھما برھانًا قائمًا بذاتھ على صدق نبوّتھ 
:الصدق قبل البعثةما عرف عنھ من :الجانب الأوّل-

﴿لمّ   ا ن   ـزلت  «:فف   ي الص   حیح ع   ن عب   د االله ب   ن عب   اس  ق   ـال           

      ﴾]عل  ى الص  فا فجع  ل  ص  لى االله علی  ھ و س  لم ص  عد النب  ي  .]214:الش  عراء

ینادي، یا بني فھر، یا بني عدي، لبطون ق ریش حت ى اجتمع وا، فجع ل الرّج ل إذا      
فق ال  .فج اء أب و لھ ب وق ریش    .تطع أن یخ رج أرس ل رس ولاً لینظ ر م ا ھ و      لم یس  

:أرأیتكم لو أخبرتكم أن خ یلاً ب الوادي تری د أن تغی ر عل یكم أكن تم مص دّقي؟ ق الوا        
ف إنّي  :قال ]ما جرّبنا علیك كذبا:وفي روایة مسلم[نعم ما جرّبنا علیك إلاّ صدقا 

تبً ا ل ك س ائر الی وم ألھ ذا جمعتن ا؟       :بنذیر لكم بین یدي ع ذاب ش دید فق ال أب و لھ      

﴿ :فنزلت                       ﴾]  2-1:المس د.[

«1
.

فلھذا الموقف دلالة كبیرة إذ ھو أوّلا ش ھادة ص ریحة م ن قوم ھ مجتمع ین بأنّ ھ م ا        
.عرفوا عنھ إلاّ الصدق

أنّ ھ  ذا الموق  ف ك  ان بع  د البعث  ة، والھم  م وال  دواعي مت  وافرة عل  ى تكذیب  ھ  :وثانیً  ا
.والتشنیع علیھ ومع ذلك لم یستطع قومھ إلاّ أن یشھدوا بصدقھ

فیا سبحان االله كیف یصدق رجل مع الن اس أربع ین س نة إل ى ح دّ لا یس تطیع مع ھ        
یرة ویفت ري ھ ذه   أن یزعم أحدٌ أنّھ كذب ولو لمرّة واحدة، ثم یكذب ھذه الكذبة الكب

الفریة العظیمة فیزعم أنّھ نبي مرسلٌ من االله تعالى؟
وھل كان كرم طبعھ وحسن خلقھ مانعًا لھ من الكذب على الناس ولو لم رّة واح دة   
في أربعین سنة، ثم غاب عنھ ھذا الطبع وھذه الأخلاق بین عشیّة وضحاھا ودون 

سابق مقدّمات فكذب على االله؟ 
:یجم  ع ب  ین ھ  اذین المتناقض  ین اللّ  ذین لا یمك  ن أن یجتمع  ا وأيّ عق  ل یس  تطیع أن

رجلٌ یستمر على الصدق أربعین سنة لا یؤثر عنھ كذبٌ قط، ثم یكذب وأيّ ك ذب  
،ی  زعم أنّ  ھ رس  ول م  ن االله ، أوح  ي إلی  ھ بش  ریعة ناس  خة للش  رائع قبلھ  ا وقاض  یة     

علیھا؟ 

كت اب و مس لم  4770رق م  6/214﴾ و لا تخزن ي ی وم یبعث ون   ﴿ :ب اب تفسیر الق رآن كتابالبخاري -1

﴿ :في قولھ تعالىبابالإیمان              ﴾1/164 208رقم.
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:یقرأ ولا یكتبكان أمیّا لا صلى االله علیھ و سلمأنّھ :الجانب الثاني
صلى وقد ورد التنصیص على ھذا الجانب والاحتجاج بھ على من أنكر نبوّة محمّد 

﴿:في قولھ تعالى االله علیھ و سلم              

      ﴾]48:العنكبوت.[

أنّك قبل أن تأتي قومك بھذا القرآن كنت أمیّا لا تحسن القراءة ولا الكتابة، أي
فكیف أمكنھم الارتیاب في أنّ ھذا القرآن الذي حوى من العلوم وتواریخ الرسل 

1والأمم السابقة ما أعجز علماء أھل الكتاب، وحي من االله إلیك؟

على نبوّتھ بالوقوف على بعض ما الله علیھ و سلمصلى اوتتأكدّ قطعیة دلالة أمیّة محمّد
ورد في القرآن الكریم من الأمور التي تجعل من المستحیل  أن یكون صادرا من 
.رجل أميّ لا یقرأ ولا یكتب، وھو ما یأتي بیانھ في المطلب الآتي بإذن االله تعالى

المطلب الثالث

.3/443ینظر الكشاف للزمخشري -1
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صلى االله علیھ و سلموّة محمّد دلالة القرآن على نب

وأكثرھ  ا ص لى االله علی  ھ و س لم  تع  دُّ دلال  ة الق  رآن الك  ریم أوس  ع ال  دلالات عل  ى نب  وّة محمّ  د 
على الخلق ع ربھم  صلى االله علیھ و س لم تنوّعًا، إذ القرآن الكریم حجّة من االله تعالى لنبیّھ 

ج ب أن تنوّع ت أوج ھ    وعجمھم، وعالمھم وج اھلھم، ومتق دّمھم ومت أخرّھم، ف لا ع    
دلالت  ھ بم  ا تق  وم ب  ھ الحجّ  ة عل  ى جمی  ع ھ  ؤلاء عل  ى اخ  تلاف أزم  انھم وتف  اوت         

.مداركھم ومستویاتھم
ولو لم یكن في القرآن الكریم إلاّ احتواؤه لما سبق ذكره في المطلبین السابقین م ن  
البراھین القاطعة التي لا یملك أحدٌ نقضھا لكفى بھ حجّة على الخل ق، فكی ف وھ و   

یضیف إلى ذلك كلّھ أوجھًا من الدلالة مازال العلماء منذ أربع ة عش ر قرن ا یقف ون     
منھا كلّ مّرة عل ى م ا یبھ ر العق ول ویأخ ذ بالألب اب ویلج ئ إل ى الإق رار ب أنّ ھ ذا            

.القرآن لا یمكن أبدًا أن یكون من تألیف بشر وأنّھ لیس إلاّ وحیًا إلھیًا خالصًا
آن على مصدره الإلھي یجعل من الص عوبة التط رق   وكثرة أوجھ دلالة ما في القر

إلیھ  ا كلّھ  ا، كم  ا أنّ دلال  ة بع  ض ھ  ذه الأوج  ھ لا ی  دركھا ح  قّ إدراكھ  ا إلاّ أھ  ل          
التخص  ص فیھ  ا المتبح  رین ف  ي علومھ  ا ل  ذا ف  إنّي سأقتص  ر عل  ى وجھ  ین مھمّ  ین    
أحسب أنّھما كافیان أعظم الكفایة في الدلال ة عل ى المص در الإلھ ي للق رآن الك ریم      

:أوّلاً ثمّ إنّ الوقوف علیھما وإدراك دلالتھما سھل میسور لكلّ أحد ثانیًا
.إعجاز القرآن الناس عن الإتیان بمثلھ:الوجھ الأوّل
.إخبار القرآن الكریم بالأمور المغیّبة:الوجھ الثاني

أوّلاً
إعجاز القرآن الناس عن الإتیان بمثلھ

معّ ن ألا تس توقفھ تل ك الآی ات المنادی ة باس تحالة       لا یمكن لأحد قرأ القرآن بتدبّر وت
:على أن یأتوا بمثل ھذا القرآن -ولو اجتمعوا–أن یقدر الناس 

﴿ :ق  ال االله تع  الى                              

    ﴾]34-33:الطور[.

﴿ :وق    ال س    بحانھ                              

                      ﴾]88:الإسراء[.

:مثلھ ولیس القرآن كاملاً فحسب، بل ولا حتى بعشر سور من
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﴿:ق      ال االله تع      الى                               

                                       

                ﴾]14-13:ھود[.

بل أكثر من ذلك، ولا حتى سورة من مثلھ، مع العلم أنّ عدد آیات بعض سوره لا 
:یتعدى الثلاث آیات

﴿ :قال االله تعالى                  

   ﴾]38:یونس[.

صلى االله علیھ و وواضح أنّ ھذه الآیات تضمّنت ردًا على اتھام مشركي قریش لمحمّد 

بأنّھ یفتري ھذا القرآن من عنده، ومحتوى ھذا الرد خطاب لھؤلاء المشركین سلم
صلى االله علیھ و سلمإنّ ھذا القرآن لا یستطیع أن یقولھ بشر من عنده، لا محمّد :یقول

ولا غیره ، ودلیل ذلك أنّھ لو اجتمع إنسكم وجنّكم، وبلغاؤكم وفصحاؤكم  فلن 
.یستطیعوا أن یؤلفوا سورة واحدة من مثل ھذا القرآن

اف في ومجرّد صدور ھذا التحدي بھذا الأسلوب وبھذه الدرجة من القطع ك
الدلالة على أنّ ھذا القرآن كلام االله تعالى، إذ لا یمكن لإنسان عاقل أن یؤلف 
كلامًا من عنده ثمّ یورّط نفسھ بمثل ھذا الإلزام الخطیر فیقول لأعدائھ المتربصین 
بھ الذین لا یتركون فرصة یشنّعون بھا علیھ وینتقمون بھا منھ ویقضون من 

إن استطعتم أن تأتوا بجزء یسیر من مثل :اخلالھا على دعوتھ إلاّ انتھزوھ
كلامي فقد ظھرت حجّتكم عليّ وبان كذبي وادّعائي، ولكم في ھذا السبیل أن 

.1تستعینوا بمن شئتم من بلغاء العرب وشعرائھم وفصحائھم
إنّ مثل ھذا التحدّي وبھذا الشكل لا یمـكن أبدًا أن یصدر عن بشر إلاّ أن یكون 

اقترن بھذا التحدّي جملة أمور أعطت لدلالتھ بعدًا آخر مجنونًا، خاصة و قد 
:جعلھا في غایة القوّة والظھور

إنّ مثل ھذا التحدي لا یمكن أن یصدر عن بشر، فإن بلاد العرب واسعة «:یقول الشیخ محمّد عبده-1
إلى وسكّانھا متوافرون وأطرافھا متباعدة، وقد انتشرت الدعوة الإسلامیة على لسان الوافدین إلى مكّة

ãáÓæجمیع الأرجاء، ومن المعلوم أنّ محمّدًا  åíáÚ? Ç ìáÕ=یسبق لھ السیاحة في نواحي البلاد والتعرّف لم

على رجالھا والعلم البشري قاصر عن الإحاطة بما أودع في قوى أمّة عظیمة كالأمّة العربیة، ومن 
شرطھ على نفسھ، لغلبة الظنّ عند من المتعذر أن یصدر عن عاقل التزام كالذي التزمھ، وشرط كالذي 

لھ شيء من العقل أنّ الأرض لا تخلو من صاحب قوة مثل قوتھ، فھذا القضاء الحاسم منھ بأنّ البشر لا 
ینظر رسالة التوحید للشیخ محمد .»یستطیعون أن یأتوا بشيء من مثل ما تحدّاھم بھ لیس قضاءًا بشریًا 

.294إعجاز القرآن للدكتور مصطفى مسلم  ص نقلا عن كتاب مباحث في 148عبده ص  
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أنّ ھذا القرآن المتحدى بھ یتألف من نفس الحروف والكلمات التي :الأمر الأوّل
.یتحدث بھا ھؤلاء المكذّبون فیما بینھم وینظمون بھا قصائدھم وأشعارھم

الآیات حازوا من ضروب التفنّن في الكلام أن من تتحدّاھم ھذه:الأمر الثاني
والقدرة على التصرّف فیھ القدح المعلى، فھم في ھذا المیدان فرسان البلاغة 

.وأرباب البیان
أنّ من یتلو علیھم ھذا التحدّي الذي یزعمون أنّھ أتى بھ من قبل :الأمر الثالث

م یكن فیھا من جملة نفسھ رجل أميّ لا یقرأ ولا یكتب، وعاش بینھم أربعین سنة ل
.البلغاء الذین تتداول أقوالھم وتتناقل قصائدھم وأشعارھم

أنّ ھذا التحدّي ظل یقرع آذان المشككین في مصدر القرآن عشرین :الأمر الرابع
على أدیانھم وسفّھ آراءھم وأحلامھم حتى صلى االله علیھ و سلمسنة، أزرى فیھا النبي 

حربًا ھلكت فیھا الأنفس وقطعّت الأرحام اضطرھم ذلك إلى أن یخوضوا ضدّه 
وذھبت الأموال ومع ھذا كلّھ إلاّ أنّ أحدًا من العرب قاطبة لم یستطع أن یأتي ولو 

ویبطل بھا صلى االله علیھ و سلمبثلاث جمل من مثل آیات القرآن یظھر بھا كذب محمّد 
.نبوّتھ

طع أحدٌ من العرب على بل لا یزال ھذا التحدي قائمًا منذ أربعة عشر قرنا لم یست
اختلاف أدیانھم ومللھم ومذاھبھم أن یأتي بمثل ھذا القرآن ، بل كلّھم مجمعون 
على أنّھ لیس في كلام العرب قبل الإسلام ولا بعده كلام یشبھ ھذا القرآن إذ ھو 

.نسیج وحده ، فلا ھو بالشعر ولا بالنثر
یلة ھذه القرون سوى أنّ ولا یمكن أن یوجد تفسیر مقبول لھذا العجز المستمر ط

.ھذا القرآن كلام الخالق الذي لا یشبھھ ولا یجاریھ كلام المخلوقین

ثانیًا
إخبار القرآن الكریم بالأمور المغیّبة

غیوب ماضیة وغیوب :تنقسم المغیبات التي أخبر عنھا القرآن الكریم إلى قسمین
قین من الرسل والأمم من مستقبلة أمّا الغیوب الماضیة فالمقصود بھا قصص الساب

لدن آدم إلى عیسى علیھما السلام، وقد ورد في القرآن الكریم ذكر ھذه القصص 
، صلى االله علیھ و سلموالأخبار بتفاصیلھا في شھادة واضحة وصریحة على نبوّة محمّد 

إذ إنّ ھذه القصص والأخبار كانت مجھولة تمامًا عند أھل مكّة وسائر المشركین 
، صلى االله علیھ و سلمدلیل ورودھا في سیاق الاحتجاج بھا على نبوّة محمد من العرب ب

﴿كما قال تعالى بعد ذكر قصة نوح               

                 ﴾]49:ھود.[
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:إلاّ من أحد طریقینصلى االله علیھ و سلمولم یكن ممكنًا أن یعلمھا محمّد 
إما أن یقع في یدیھ كتاب من كتب الیھود أو النصارى فیقرأه ویعلم ھذه القصص -

.أمیّا لا یقرأصلى االله علیھ و سلممنھ، وھذا منتف لكونھ 
تاب العارفین بھ ذه القص ص فی تعلّم ذل ك م نھم وھ ذا أیضً ا        وإمّا أن یلازم أھل الك-

منتف إذ إنّ مثل ھذه التعلّم یحتاج إلى وق ت طوی ل لا یمك ن فی ھ إخف اء خب ره ع ن        
من إیراد ھذه القصص والأخبار في سیاق الاحتجاج صلى االله علیھ و س لم قومھ، وقد أكثر 

لان ا فدرس ت ذل ك عل یھم، ب ل      بھا لنبوّتھ فلم یقل أحد من قومھ إنّك لازمت فلانا وف
ل م یق ل واح د م نھم أنّ     ص لى االله علی ھ و س لم   حتّى أھ ل الكت اب عل ى ش دة ع دواتھم لمحم د       

.أخذ مافي القرآن عنّا و درسھ على علمائناصلى االله علیھ و سلممحمدا 
و حت  ى ل  و أمك  ن للمش  ككین إث  ارة الش  بھات و الش  كوك ح  ول مص  در م  ا ورد ف  ي  

یوب الماضیة لكونھا غیبا نسبیا یخفى على بعض الناس دون القرآن الكریم من الغ
بعض، فلن یمكنھم التشكیك فیما ورد في القرآن الكریم من الغیوب المستقبلة الت ي  
تعدّ غیبا مطلقا لا یمكن أن یطّلع علیھ بشر ، و ھي في القرآن كثی رة ج دّا أقتص ر    

:منھا على ما یلي

﴿ :قال االله تعالى           

     ﴾]5-1:الروم.[

فما تضمّنتھ ھذه الآیات من الإخبار عن انتصار مقبل للروم على من ھزمھم لا 
صلى ما یدري محمد یمكن أن یقدم علیھ إلاّ من یأتیھ الخبر بذلك من االله تعالى ، إذ

أنّ الروم لن یھزموا المرّة القادمة كما ھزموا ھذه المرّة ، و ماذا لو االله علیھ و سلم
تكررت ھزیمتھم ؟ ألیس سینفضّ الناس من حولھ و ینتھي أمر دعوتھ؟ و ھل 

من السفھ بحیث یقدم على مثل ھذا الإخبار الذي لا یمكن لأحد الجزم كان محمد 
، لا و بل أكثر من ذلك لا یخبر بھ إخبارا مطلقا بل یقیّده بحصولھ من عدمھ 

"بقولھ    "أي أنّ مرور 1و البضع عند العرب ما دون العشر ،

صلى االله علیھ و سلمتسع سنین دون أن یحقّق الروم نصرا كان كافیا لإظھار كذب محمد 

.دنى مشقّة أوتعب و إنھاء دعوتھ دون أن یتحمّل أعداؤه في سبیل ذلك أ
و لیس المرء بحاجة إلى أن یراجع كتب التاریخ ، إذ یكفي النصر الذي تحقّق 

"و دخول العرب الذین كانوا یعرفون جیّدا معنى صلى االله علیھ و سلملمحمد  

 " في دینھ فرادى و جماعات دلیلا على أنّ ما أخبرت بھ ھذه الآیات قد

.تحقّق

.10/163ینظر تفسیر الطبري -1
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﴿ : تعالىقال االله           ﴾]9:الحجر.[

و معلوم أنّ ھذا الإخبار قد تحقق و حفظ القرآن من أي تبدیل أو تغییر طیلة ھذه 
القرون ، وكثیر من عوام المسلمین بما فیھم الأطفال فضلا عن علمائھم  

یستطیعون التعرّف على أدنى خلل یرتكب في یحفظونھ عن ظھر قلب بل و
كیفیة النطق بحروف القرآن و كلماتھ  فضلا عن تغییر بنیة ھذه الكلمات بحذفھا 

.أو استبدالھا

﴿:قال االله تعالى               

                 

             ﴾]24-23:البقرة.[

أتي بمثل ھذا القرآن، و حدث ھذا فأخبرت ھذه الآیات أن أحدا لن یستطیع أن ی
فعلا و مرّت حتى الآن أربعة عشر قرنا لم یستطع فیھا أحد أن یأتي بكلام یشھد 

.لھ بھ العرب أنّھ یقارب بلاغة القرآن فضلا عن أن یساویھا أو یفوقھا

﴿:قال االله تعالى               

                      

   ﴾] 7-6الجمعة.[

د بأنّھم لن و لو لم یكن في القرآن إلاّ ھذه الآیة لكفتھ ، فھي تحد صریح للیھو
و صلى االله علیھ و سلمیتمنوا الموت أبدا ، و قد كان كافیا للیھود الذین حاربھم محمد 

أخرجھم من دیارھم و ملئت آیات القرآن الذي یتلوه على أصحابھ بذمّھم و 
"التشنیع علیھم أن یقولوا  فقط ھذه الكلمة كانت كافیة لأن ینھوا "نتمنّى الموت :

لكنّھم لم یقولوھا ، و صدق إخبار القرآن الكریم ى االله علیھ و سلمصلبھا دعوة محمد 
بأنّھم لن یتمنوا الموت أبدا فھل أكبر من ھذا دلیلا على أنّ ھذا القرآن كلام االله 

تعالى ؟

إنّ ھذه الأوجھ من دلالة القرآن على أنّھ وحي من االله تعالى إضافة إلى ما احتواه 
صلى االله علیھ و سلمبق ذكرھا تجعلھ آیة على صدق محمدمن البراھین القاطعة التي س

تتضاءل دونھا كلّ الآیات الحسیّة التي أكثر المشركون من طلبھا لھذا كان جواب 
صلى االله علیھ االله تعالى على طلبھم المتكرر لآیات خارقة یستدلون بھا على أنّ محمدا 
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القرآن و التأمل فیھ فھو رسول من االله تعالى ھو توجیھھم إلى تدبر  ھذاو سلم
.أعظم برھان لمن طلب الحق بعیدا عن التعصب و الھوى 

 قال االله تعالى:﴿             

                                      ﴾

].51-50العنكبوت [

فتضمنت ھذه الآیة الإشارة إلى أنّ في ھذا القرآن أعظم الكفایة في الدلالة عل 
.صلى االله علیھ و سلمصدق محمد  

ن لیؤمن ، فلن یؤمن ومن لم یكفھ ھذا القرآن بكلّ ما تضمّنھ من الحجج و البراھی
و لو  تنزلت علیھ الملائكة وكلمھ الموتى وحشر علیھ كل شيء قبلا، ذلك أنّ عدم 
إیمانھ في ھذه الحال لیس بسبب خفاء البراھین أو ضعف الأدلة وإنما ھو محض 

.الھوى والعناد و الاستكبار 

صھما عند ولا بّد في ختام ھذا الفصل من الإشارة إلى أمرین مھمین یمكن استخلا
:التأمل في مجموع ما ورد في القرآن الكریم من البراھین

اقتصار البراھین الواردة في القرآن الكریم على إثبات ثلاثة مسائل :الأمر الأوّل-
ذل ك  ص لى االله علی ھ و س لم   ھي الإیمان باالله، والإیمان بالیوم الآخر، والإیم ان بنب وّة محمّ د    

لمس ائل ال ثلاث فل یس ف ي حاج ة إل ى أن یس اق ل ھ         أنّ من استبانت ل ھ ص حة ھ ذه ا   
..برھان عقلي لكلّ أمر أو نھي یرد من االله تعالى

ومن ھنا فعلى من یرید أن یسلك منھج القرآن في دع وة النّ اس إل ى الإیم ان أن لا     
یتعدّى ھذه المسائل إلى غیرھا عن د المن اظرة أو الج دال، ذل ك أنّ كثی رًا م ن أھ ل        

عمّ  ا یش  ھد لھ  ذه المس  ائل ال  ثلاث م  ن الب  راھین القاطع  ة إل  ى    الزی  غ والعن  اد یحی  د 
مطالبًا ب البراھین القاطع ة الدالّ ة    1المجادلة في فروع وجزئیات من أحكام الشریعة

، والمؤس  ف أن ینس  اق كثی  ر م  ن ال  دعاة إل  ى ج  دال عق  یم  2عل  ى ص  حّتھا وج  دواھا
یرفض  ون یح  اولون م  ن خلال  ھ إثب  ات قض  ایا جزئی  ة لأن  اس م  ن غی  ر المس  لمین      

م  ن مث  ل إباح  ة تع  دّد الزوج  ات، واش  تراط ال  وليّ للم  رأة ف  ي النك  اح،  وتح  ریم الربّ  ا وغی  ر ذل  ك م  ن  -1
.المسائل

ق  ول لا ش  كّ أنّ وراء ك  لّ أم  ر ونھ  ي ی  رد ف  ي ش  ریعة االله تع  الى حكم  ھ ومص  لحة ی  ذعن لھ  ا أول  و الع-2
والألباب، والمؤمن مطالب ببذل الجھد و اس تفراغ الوس ع لإدراك الحك م والمص الح م ن ك لّ أم ر ونھ ي،         
فإن ظفر بھا كانت زیادة في إیمانھ وطمأنینة قلبھ، وإلا امتثل ھذه الأوامر والنواھي في تسلیم تام وانقیاد 

في ھذه الح ال شاس ع بین ھ وب ین م ن      والبونكامل موقنًا بأنّ لھا حكمًا ومصالح قصر عقلھ عن إدراكھا، 
.یجعل من إدراك ھذه الحكم والمصالح شرطًا في امتثالھ لھا وانقیاده لمقتضاھا
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المقص  ود م  ن ھ  ذا الفص  ل بی  ان م  ا ورد ف  ي الق  رآن الك  ریم م  ن الآث  ار والنت  ائج       
المترّتب  ة عل  ى الإیم  ان إذ م  ن رحم  ة االله تع  الى بعب  اده وتفضّ  لھ عل  یھم أن جع  ل        

ا وإلاّ ف  المفترض أنّ خض  وع الخل  ق لخ  القھم واس  تجابتھم    لإیم  انھم ج  زاءًا وثوابً    
لدعوتھ یعدّ من الواجبات المفترضة على الخلق ولو لم یكن لھذه الاس تجابة ج زاء   

أو ثواب
:وما ذكر من آثار للإیمان في القرآن الكریم على قسمین

آثار تترتب على الإیمان في الدنیا-
وآثار تترّتب على الإیمان في الآخرة-

:ومن ھنا فإنّ ھذا الفصل یشتمل على مبحثین
الآثار الدنیویة للإیمان:المبحث الأوّل-
الآثار الأخرویة للإیمان:المبحث الثاني-
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یمكن إجمال ما ذكر االله تعالى في كتاب ھ الك ریم م ن الآث ار المترّتب ة عل ى الإیم ان        
:في الدنیا في الأمور التالیة

ایةالھد:أوّلا 

عام وخاص:الھدایة تأتي في القرآن الكریم على معنیین 

أمّا العام فالمقصود بھ تبیین الحق وتمییزه من الباطل بأدلّت ھ وش واھده وأعلام ھ    -
وھذا النوع من الھدایة حجّة االله تعالى على خلقھ التي أقامھا علیھم بإرسال الرسل 

.وإنزال الكتب

﴿:قال االله تعالى                   ﴾]17:فصلت[.

.1أي بیّنا لھم سبیل الحق وطریق الرشد:فمعنى ھدیناھم ھنا

﴿ :صلى االله علیھ و سلموقال سبحانھ مخاطبًا نبیّھ        ﴾]

.]52:الشورى
.2أي ببیانك الحق للناس ودلالتھم علیھم وإرشادھم إلیھ

:وأمّا المعنى الخاص للھدایة فھو الجامع لأمرین-
البصیرة النافذة التي یمیّز بھا الإنسان الحق من الباطل والصالح :الأمر الأوّل-

.من الفاسد
سبل والصلاح واجتناب الإعانة والتوفیق لسلوك طریق الحق:الأمر الثاني-

.الباطل والفساد
وھذا النوع الثاني من الھدایة ھو مناط الفلاح والنجاح إذ الإنسان مفتقر في كلّ 
لحظة وحین إلى معرفة ما فیھ صلاح دنیاه وأخراه أوّلاً، ثم ھو مفتقر إلى الإعانة 

.على فعل ما علم أنّ فیھ الصلاح ثانیًا
من المفاسد إلاّ من جھة وما فاتت على الناس المصالح وحصلت لھم أضدادھا 

جھلھم بطرق تحصیل الخیر والصلاح، أو عجزھم عن سلوك ھذه الطرق 
.لضعف ھممھم وعزائمھم، وغلبة أھوائھم وشھواتھم

ومن ھنا كانت الھدایة بالمعنى الخاص من أجلّ ما تفضّل االله بھ على عباده 
:المؤمنین

قال االله تعالى:﴿                   

  ﴾]82:الأنعام[.

7/125وأضواء البیان للشنقیطي 11/97ینظر تفسیر الطبري -1
16/40ینظر تفسیر القرطبي -2
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وقال سبحانھ: ﴿      ﴾]11:التغابن.[

وقال سبحانھ:﴿                

                ﴾]الحدید:

28[.

"معنى قولھ«:قال ابن كثیر   " أي ھدى یتبصّر بھ من العمى

.1»والجھالة

ل سبحانھوقا: ﴿                

          ﴾]29:الأنفال.[

ما فیھ مخرج لھم ونجاة ھنا كلّ"الفرقان"المراد بـ"«:قال الطاھر بن عاشور
.2»من التباس الأحوال وارتباك الأمور وانبھام المقاصد

ونصیب المؤمنین من ھذه الھدایة متفاوت تفاوت إیمانھم، فمن كان إیمانھ أكمل 
.كان نصیبھ من الھدایة  أتمّ

.6/570تفسیر ابن كثیر -1
.9/326التحریر و التنویر الطاھر بن عاشور -2
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الأمن:ثانیًا

س عد إلاّ ب الأمن، وأنّ ھ لا قیم ة     لا یكاد یختلف اثنان على أنّ الحیاة لا تطی ب ولا ت 
لأن یحوز المرء متع الدنیا ولذّاتھا إذا كان یعیش في خوف وت وجس، یتوق ع ش را    

.أو مصیبة كلّ لحظة وحین
وقد نصّ االله في كتابھ الكریم على أنّ الأمن نصیب عب اده الم ؤمنین وحظّھ م دون    

.غیرھم

﴿ :فقال سبحانھ                     

 ﴾]82:الأنعام[.

:"فأفاد تقدیم الضمیر في قولھ   " ،اختصاصھم بھ وانتفاءه عمّن عداھم

﴿:وقد قال االله تعالى في آیة أخرى عن غیر المؤمنین   

              ﴾]151:آل عمران.[

وكما أنّ الأمن ھبة من االله تعالى یمنحھا عباده المؤمنین في صورة سكینة تتنزّل 
:على قلوبھم وطمأنینة تعمر أفئدتھم خاصة عند مواطن الشدائد والكروب

﴿ :ا قال تعالىكم-            

               

                

            ﴾]26-25:التوبة.[

﴿ :و قال تعالى-               

                          

          ﴾] 26:الفتح.[

ي للتصوّرات والقیم التي یحملھا المؤمنون في نتاج طبیع-أي الأمن–فإنّھ أیضًا 
ضمائرھم ویجسدونھا واقعًا في حیاتھم، ویتّضح ذلك بتأمل أسباب الخوف 

:ودواعیھ عند الناس والتي یمكن إجمالھا في الأمور التالیة

.إمّا الخوف من عدوّ یتھدّد بإلحاق الأذى-
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.أو الخوف من فوات الرزق-
.أو الخوف من الموت-

وكلّ واحد من ھذه الأمور منتف في حقّ المؤمن، أمّا الأوّل فإنّ من أجلى 
التصوّرات المغروسة في قلب المؤمن أنّ النفع والضر بید االله تعالى لا یملك أحد 
سواه منھ شیئًا، ونواصي الخلق كلّھم بیده سبحانھ یصرّفھم كیف شاء، وھذا 

.وف إلاّ الخوف من االله تعالىالتصوّر كفیل بأنّ یزیل من قلب المؤمن كلّ خ

یضاف إلى ذلك أنّ التخلّق بأخلاق أھل الإیمان یجعل الإنسان في مأمن من أن 
یكون لھ عدوّ من الناس أصلاً، إذ ھو لا یعتدي ولا یظلم ولا یجور، بل على 
العكس یرى من الطاعة لرّبھ والتقرّب لھ الإحسان إلى الناس والتودد لھم والبرّ 

.ساة لھم بالمال والجھدبھم والموا

فإنّ یقین المؤمن بأنّ أرزاق الخلائق بید االله تعالى :وأمّا الخوف على الرزق-
ینزّلھا بقدر معلوم یجعلھ آمنًا على رزقھ مطمئنا إلى أنّ ما قسم لھ منھ واصلٌ إلیھ 

.لا محالة لا یملك أحدٌ منعھ ولا قطعھ

ي الحیاة نعمة من االله تستحق أن تصان، وأمّا الموت فلولا أنّ المؤمنین یرون ف-
وفرصة للاستكثار من الطاعات و القربات، لما كان شيء أشھى إلى نفوسھم من 
وقوعھ ولا أطیب عندھم من لقاءه، وذلك لما یرجون من الكرامة والنعیم الذي 

.وعدھم بھ ربّھم سبحانھ جزاء ما قدّموا في الدنیا من الإیمان والعمل الصالح
أیضًا ینبغي التنبیھ إلى أنّ الأمن یحصل للنّاس بقدر إیمانھم فأقواھم إیمانًا وھا ھنا

.أكثرھم أمنًا
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الرزق والسعة:ثالثًا

یت  وّھم كثی  ر م  ن الن  اس أن ط  رق تحص  یل ال  رزق لا علاق  ة لھ  ا بالإیم  ان، وأنّھ  ا     
وھم  وا أنّ مقتص  رة عل  ى م  ا یعرف  ون م  ن الوس  ائل والأس  باب المادی  ة، ب  ل ربّم  ا ت  

الإیمان وتحقیق السعة والرخاء في ھذه الدنیا نقیضان لا یجتمعان وأنّ من حصّ ل  
.أحدھما فاتھ الآخر ولابدّ

في حین أنّ القرآن الكریم یقرّر أنّ الإیمان الحقّ من أعظم وسائل تحقیق ما ینشده 
:الناس من سعة ورخاء

قال االله تـعالى: ﴿               ﴾

].50:الحج[

وقال سبحانھ: ﴿                 ﴾

].3-2:الطلاق[

وقال سبحانھ: ﴿             

                   

                     

].66-65:المائدة[﴾             

-إنّ االله سبحانھ یقول لأھل الكتاب«:یقول سیّد قطب عند تفسیره لھذه الآیة
إنّھم لو كانوا آمنوا واتقوا لكفّر -ویصدق القول وینطبق على كل أھل الكتاب

.م سیئاتھم ولأدخلھم جنّات النعیم، وھذا جزاء الآخرةعنھ
وإنّھم لو كانوا حقّقوا في حیاتھم الدنیا منھج االله الممثل في التوراة والإنجیل وما 

لصلحت -كما أنزلھا االله بدون تحریف ولا تبدیل-أنزلھ االله إلیھم من التعالیم
ن فوقھم ومن تحت حیاتھم الدنیا، ونمت وفاضت علیھم الأرزاق، ولأكلوا م

.1»أرجلھم من فیض الرزق، ووفرة النتاج وحسن التوزیع، وصلاح أمر الحیاة

وقال سبحانھ في آیة أخرى: ﴿             

                     ﴾]

.]96:الأعراف
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فلو أن أھل القرى آمنوا بدل التك ذیب، واتق وا ب دل الاس تھتار؛     «:یقول سیّد قطب

"ھكذا..لفتح االله علیھم بركات من السماء والأرض ..            "

.
ذین یؤمنون ویتقون، في توكید ویقین، أل وان ش تى لا   والبركات التي یعد االله بھا ال

یفصلھا النص ولا یح دّدھا وإیح اء ال نص القرآن ي یص ور الف یض الھ ابط م ن ك ل          
فھ ي البرك ات بك ل    .مكان، النابع م ن ك ل مك ان، ب لا تحدی د ولا تفص یل ولا بی ان       

م ا ل م   أنواعھا وألوانھا، وبكل صورھا وأشكالھا، ما یعھده الن اس وم ا یتخیلون ھ، و   
!یتھیأ لھم في واقع ولا خیال

إن البرك  ات الحاص  لة م  ع الإیم  ان والتق  وى، برك  ات ف  ي الأش  یاء، وبرك  ات ف  ي      
النفوس، وبركات في المشاعر، وبرك ات ف ي طیب ات الحی اة، برك ات تنم ي الحی اة        
وترفعھا في آن، وقد تكون م ع القلی ل إذا أحس ن الانتف اع ب ھ، وك ان مع ھ الص لاح         

.والارتیاح، ولیست مجرد وفرة مع الشقوة والتردي والانحلالوالأمن والرضى
فكم من أمة غنیة قویة ولكنھا تعیش في شقوة، مھددة في أمنھ ا، مقطع ة الأواص ر    

فھي قوة بلا أمن، وھو متاع بلا .بینھا، یسود الناس فیھا القلق وینتظرھا الانحلال
بل نكد، وھو الابتلاء رضى، وھي وفرة بلا صلاح، وھو حاضر زاهٍ یترقبھ مستق

.1»الذي یعقبھ النكال
وھذا الذي وُعد بھ المؤمنون من سعة ورخاء زی ادة عل ى أنّ ھ وع د م ن االله تع الى       
الذي بیده أرزاق الخلائق ینزّل منھ ا بق در م ا یش اء، فإنّ ھ ل ھ أیضً ا م ا یفسّ ره م ن           

اء الأس  باب والوس  ائل الت  ي یس  تطیع البش  ر إدراكھ  ا ورب  ط تحق  ق الس  عة والرخ         
بحصولھا 

وھ  ذه الأس  باب والوس  ائل نابع  ة ف  ي الأس  اس م  ن التص  وّر المغ  روس ف  ي قل  وب      
الم  ؤمنین وال  ذي یجع  ل م  ن وظیف  ة الم  ؤمن القی  ام بك  ل عم  ل ص  الح بم  ا ف  ي ذل  ك  
العم  ل ال  دنیوي المن   تج المثم  ر ال  ذي یحق   ق الرخ  اء باس  تخدام مق   دّرات الأرض       

.وخاماتھا ومواردھا
الدنیوي بضغط من سلطة أو رقابة تشھر علی ھ س یف   فالمؤمن لا یساق إلى العمل

التھدید بالجوع والحرمان، وإنّما یندفع إلى العمل الدنیوي بحافز من نفسھ وباع ث  
.من ذاتھ

ذلك الباعث ھو الإیمان باالله وبمھمة الإنسان في عمارة الأرض والسیادة على 
ل یھمّھ أن یجوّده ویتقنّھ، الكون ، والمؤمن لا یكتفي بالاندفاع الذاتي إلى العمل، ب

ویبذل جھده لإحسانھ وإحكامھ لشعوره العمیق واعتقاده الجازم أنّ االله یرقبھ في 
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عملھ، ویراه في مصنعھ أو مزرعتھ أو في أيّ حال من أحوالھ، وأنّھ لا یرضى 
.1من العبد إلاّ أن یقوم بعملھ في صورة كاملة متقنة

العزّة والنصرة:رابعًا

:لوعد بإعزاز المؤمنین ونصرھم في مواضع كثیرة من القرآن الكریمتكرّر ا

﴿ :فمن ذلك قولھ تعالى         ﴾]8:المنافقون[.

﴿ :وقولھ تعالى                     

     ﴾]10:فاطر.[

"فقولھ :           " أي من كان یرید العزّة ویطلبھا ،

.فلیطلبھا من االله  فللّھ العزّة جمیعًا، لیس لغیره منھا شيء

"وقولھ :                " إشارة وبیان لطریق

.طلب العزّة من االله تعالى، وأنّ ذلك یكون بالقول الطیب والعمل الصالح

أي من یحب أن یكون عزیزًا في الدنیا «:قال ابن كثیر عند تفسیر ھذه الآیة
.2»والآخرة فلیزم طاعة االله تعالى

من كان یرید العزّة فانصرف عن دعوة االله :المعنى «ر بن عاشوروقال الطاھ
إبقاءًا على ما یخالھ لنفسھ من عزّة فھو مخطئ إذ لا عزّة لھ، والعزّة الحقّ الله 

وعزّتھ سبحانھ ینال حزبھ وأولیاءه حظٌّ منھا، فلو اتّبعوا أمر االله فالتحقوا .تعالى
دائمة، فإنّ عزّة المشركین یعقبھا ذلّ بحزبھ صارت لھم عزّة االله وھي العزّة ال

الانھزام والقتل والأسر في الدنیا، وذلّ الخزي والعذاب في الآخرة، وعزّة 
.3»المؤمنین في تزاید في الدنیا ولھا درجات كمال في الآخرة

العزة كلھا الله ،ولیس شيء منھ ا عن د   إن«:ویقول سیّد قطب عن معنى ھذه الآیة
مصدرھا الذي لیس لھا مص در غی ره   منیرید العزة فلیطلبھافمن كان.أحد سواه 

الإیمان والحیاة للدكتور یوسف القرضاوي ص وكتاب.3/1338ینظر في ظلال القرآن للسید قطب -1
.ومابعدھا294

.5/571تفسیر ابن كثیر -1
.22/271التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور -2
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,ولا في أي كن ف  ,عند أحد بواجدھافھو واجدھا ھناك ولیس,؛ لیطلبھا عند االله 
الصحیحة حقیقة تس تقر ف ي القل ب قب ل أن یك ون لھ ا مظھ ر        ولا بأي سبب، والعزة
سباب الذلة والانحن اء  تستقر في القلب فیستعلي بھا على كل أفي دنیا الناس؛ حقیقة

بھا على نفسھ أول ما یستعلي ، یستعلي بھا عل ى ش ھواتھ   یستعليلغیر االله ، حقیقة
ومت ى  .ومخاوف ھ ومطامع ھ م ن الن اس وغی ر الن اس       ،الق اھرة ورغائب ھ ,المذل ة  

فإنم  ا تُ  ذل الن  اس .لإذلال  ھ وإخض  اعھ وس  یلةاس  تعلى عل  ى ھ  ذه فل  ن یمل  ك أح  د 
اس تعلى علیھ ا فق د اس تعلى عل ى      ومن.مخاوفھم ومطامعھم و,شھواتھم ورغباتھم 

الحقیقی ة ذات الق وة   الع زة وھ ذه ھ ي  .كل وضع وعلى كل شيء وعلى كل إنس ان  
.1»والاستعلاء والسلطان

وقال االله تعالى: ﴿              

    ﴾]51:غافر[.

فھذا وعد من االله تعالى لرسلھ وأتباعھم من المؤمنین بأنّھ ناصرھم في الدنیا 

"أمّا في الدنیا فھو المراد بقولھ تعالى:والآخرة :    " وأمّا في

"الآخرة فھو المراد بقولھ :       " والأشھاد ھم الرسل والملائكة

الحفظة والمؤمنون من ھذه الأمة ولھذا النصر الذي وُعد بھ المؤمنون صوّرٌ 
:ٌشتّى ومظاھر متعدّدة

:اعلم أنّ نصرة االله للمحقّین تحصل بوجوه«:قال الرازي
النصرة بالحجّة، وقد سمّى االله الحجّة سلطانا في غیر موضع، وھذه :أحدھا

مة للمحقین أجمع، ونعم ما سمّى االله ھذه النصرة سلطانًا، لأنّ السلطنة النصرة عا
في الدنیا قد تبطل، وقد تتبدّل بالفقر والذلّة والحاجة والفتور، أمّا السلطنة 

.الحاصلة بالحجّة فإنّھا تبقى أبد الآباد ویمتنع تطرّق الخلل والفتور إلیھا

فإنّ الظلمة وإن قھروا شخصًا من أنّھم منصورون بالمدح والتعظیم،:ثانیھاو
.المحقین إلاّ أنّھم لا یقدرون على إسقاط مدحھ عن ألسنة الناس

أنّھم منصورون بسبب أنّ بواطنھم مملوءة من أنوار الحجّة وقوّة الیقین، :ثالثھاو
فإنّھم إنّما ینظرون إلى الظلمة والجھال كما تنظر ملائكة السموات إلى أخس 

.الأشیاء
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أنّ المبطلین وإن كان یحصل لھم استیلاء على المحقّین، ففي الغالب أنّ :ھارابعو
ذلك لا یدوم بل یكشف للناس أنّ ذلك كان أمرًا وقع على خلاف الواجب ونقیض 

.الحق

أنّ الظلمة والمبطلین كما یموتون تموت آثارھم ولا یبقى لھم في الدنیا :خامسھاو
آثارھم باقیة على وجھ الدھر، والناس یقتدون في وأمّا المحقون فإنّ .أثر ولا خبر

.1»أعمال البرّ والخیر 

في الآخرة فقد لا یجادل أحد من المؤمنین ب الآخرة  النصراأمّ«:وقال سیّد قطب
یدعوه إلى المجادلة ، وأمّا النصر في الحی اة ال دنیا فق د یك ون ف ي      مافیھ، ولا یجد

:وبیانحاجة إلى جلاء

:"قاطع ج ازم وعد االله إن                          بینم ا "ا

یشاھد الناس أن الرسل منھم من یقتل ومنھم من یھاجر من أرض ھ وقوم ھ مك ذباً   
,وف یھم م ن یلق ى ف ي الأخ دود      ,وأن المؤمنین ف یھم م ن یس ام الع ذاب     ،مطروداً

وفیھم من یعیش ف ي ك رب وش دة واض طھاد ، ف أین وع د االله       ،یستشھدوفیھم من
,وی دخل الش یطان إل ى النف وس م ن ھ ذا الم دخل        ?ال دنیا  الحی اة لھم بالنص ر ف ي  

!ویفعل بھا الأفاعیل 

الن اس یقیس ون بظ واھر الأم ور ، ویغفل ون ع ن ق یم وحق ائق كثی رة ف ي          ولك ن 
.التقدیر

وھ ي  .وحی ز مح دود م ن المك ان     ,ان الن اس یقیس ون بفت رة قص یرة م ن الزم       إن
صغیرة فأما المقیاس الشامل فیعرض القض یة ف ي الرقع ة الفس یحة     بشریةمقاییس

بین مكان ومك ان  ولا یضع الحدود بین عصر وعصر، ولا,والمكانمن الزمان
قضیة الاعتقاد والإیمان في ھذا المجال لرأینـاھا تنتصر من غیر إلى،ولو نظرنا

ھو انتصار أصحابھا، فلیس لأصحاب ھ ذه القض یة   الاعتقادقضیةوانتصار.شك 
یطلبھ منھم الإیمان أن یفن وا فیھ ا، ویختف وا    ماوجود ذاتي خارج وجودھا ، وأول

!ھم ویبرزوھا 

قریب  ة ,ك  ذلك یقص  رون معن  ى النص  ر عل  ى ص  ور معین  ة معھ  ودة لھ  م  والن  اس
ضھا بصور الھزیمة عند ولكن صور النصر شتى وقد یتلبس بع.الرؤیة لأعینھم

.النظرة القصیرة  وھو یلق ى ف ي الن ار ف لا یرج ع ع ن عقیدت ھ ولا ع ن         إبراھیم .
ف ي  -م ا م ن ش ك    ?نص ر أم ف ي موق ف ھزیم ة     موق ف الدعوة إلیھ ا ، أك ان ف ي   

كما أن ھ انتص ر م رة    ،یلقى في النار وھوأنھ كان في قمة النصر-منطق العقیدة 

27/69التفسیر الكبیر للرازي -1
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وھما في الظاھر بعید من .صورةھذه صورة وتلك.أخرى وھو ینجو من النار 
.فأما في الحقیقة فھما قریب من قریب .بعید 

كما ,من شھید ما كان یملك أن ینصر عقیدتھ ودعوتھ ولو عاش ألف عام وكم
ویحفز ,وما كان یملك أن یودع القلوب من المعاني الكبیرة .باستشھادهنصرھا

,بخطبة مثل خطبتھ الأخیرة التي یكتبھا بدمھ ,الكبیرةالأعمالالألوف إلى
وربما كانت حافزاً محركاً لخطى التاریخ .والأحفاد للأبناءفتبقى حافزاً محركاً

.1»كلھ على مدى أجیال 

السعادة:خامسًا

السعادة في الدنیا مطلب یشترك فیھ الناس جمیعًا، إلاّ أنّھم یختلفون في طرق 
ووسائل تحقیقھا، وقد نصّ االله تعالى في كتابھ الكریم على تحصیل ھذه السعادة 

﴿:أنّھ لا سعادة لأحد في ھذه الدنیا إلاّ بالإیمان فقال سبحانھ    

                             

  ﴾]97:النحل[.

ھذا وع د م ن االله تع الى لم ن عم ل ص الحا و ھ و العم ل المت ابع          «:قال ابن كثیر
من ذكر أو أنثى م ن بن ي آدم وقلب ھ م ؤمن     صلى االله علیھ و سلملكتاب االله تعالى وسنة نبیھ 

االله ب أن یحیی ھ االله حی اة طیب ة     باالله ورسولھ وإنّ ھذا العمل المأمور بھ مشروع عند 
في الدنیا وأن یجزیھ بأحسن ما عملَھُ في الدّار الآخرة والحیاة الطیّبة تش تمل وج وه   

.2»الرّاحة من أيّ جھة كانت

:اعلم أن عیش المؤمن في الدنیا أطیب من عیش الكافر لوجوه«:وقال الرازي

ر االله تعالى، وعرف أنّھ تعالى أنّھ لمّا عرف أنّ رزقھ إنّما حصل بتدبی:الأوّل
محسن كریم لا یفعل إلاّ الصواب كان راضیا بكلّ ما قضاه وقدّره، وعلم أنّ 
مصلحتھ في ذلك، أمّا الجاھل فلا یعرف ھذه الأصول فكان أبدًا في الحزن 

.والشقاء

أنّ المؤمن أبدًا یستحضر في عقلھ أنواع المصائب والمحن ویقدّر :ثانیھاو
ى تقدیر وقوعھا یرضى بھا، فعند وقوعھا لا یستعظمھا بخلاف وقوعھا وعل

.بتصرف5/3085في ظلال القرآن -1
.4/234تفسیر ابن كثیر -1
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الجاھل فإنّھ یكون غافلاً عن تلك المعارف فعند وقوع المصائب یعظم تأثیرھا في 
.قلبھ

أنّ قلب المؤمن منشرح بنور معرفة االله تعالى، والقلب إذا كان مملوءًا :ثالثھاو
أحوال الدنیا، أمّا قلب الجاھل من ھذه المعارف لم یتسع للأحزان الواقعة بسبب 

فإنّھ خال عن معرفة االله تعالى فلا جرم یصیر مملوءًا من الأحزان الواقعة بسبب 
.مصائب الدنیا

أنّ المؤمن عارف بأنّ خیرات الحیاة الجسمانیة خسیسة فلا یعظم فرحھ :رابعھاو
بوجدانھا وغـمّھ

تغایرھا فلا جرم یعظم فرحھ بفقدانھا، أمّا الجاھل فإنّھ لا یعرف سعادة أخرى 
.1»بوجدانھا وغمّھ بفقدانھا 

العمل الصالح مع الإیمان جزاؤه حیاة طیبة في ھذه الأرض «:ویقول سیّد قطب
.وقد لا یكون معھا ,رغدة ثریة بالمال ، فقد تكون بھ ناعمةلا یھم أن تكون.

فیھا :في حدود الكفایة المال الكثیر تطیب بھا الحیاة غیروفي الحیاة أشیاء كثیرة
وفیھا الصحة .إلى رعایتھ وستره ورضاه والاطمئنانالاتصال باالله والثقة بھ

وفیھا الفرح بالعمل .ومودات القلوب البیوتوسكن,والھدوء والرضى والبركة 
.الحیاةالصالح وآثاره في الضمیر وآثاره في ولیس المال إلا عنصرا واحدا .

.2»وأزكى وأبقى عند االله أعظمحین یتصل القلب بما ھو,یكفي منھ القلیل 

﴿ :ویقول سبحانھ            

                     ﴾

.]124-123:طھ[
فنفى سبحانھ في ھذه الآیة عمّن اتبع ھداه أن یضل أو أن یشقى، وھذا شامل للدنیا 

.والآخرة
الضیق یقال :وأخبر أنّ من أعرض عن دین االله فإنّ لھ معیشة ضنكى، والضنك

.مكان ضنك أي ضیق

عسر الحال من اضطراب البال الضنك في الآیة معناه«:قال الطاھر بن عاشور
.3»وتبلبلھ

.20/92الكبیر للرازي التفسیر -1
.4/2193في ظلال القرآن -2
.16/331التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور -3
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وجھ ضیق معیشة الكافر في الدنیا أنّھ شدید الحرص على الدنیا «:وقال الألوسي
متھالك على ازدیادھا خائف من انتقاصھا غالب علیھ الشح بھا حیث لا غرض لھ 

.1»سواھا بخلاف المؤمن الطالب للآخرة 

ولو كان صاحبھ غارقا ف ي المت اع، فھ ذا    ثمرة الضلال الشقاء«:وقال سیّد قطب
إلا ,وم ا م ن مت اع ح رام     .ال دنیا وش قوة ف ي الآخ رة    ف ي المتاع ذاتھ شقـوة؛ شقوة

یض ل الإنس ان ع ن ھ دى االله إلا ویتخ بط ف ي       ولھ غصة تعقبھ وعقابیل تتبع ھ وم ا  
ط رف لا یس تقر ولا یت وازن ف ي خط اه ،      إل ى القلق والحیرة والاندفاع من ط رف 

القل ب بطمأنین ة   یش عر فم ا ,المم رع ق رین التخ بط ول و ك ان ف ي المرت ع      والش قاء 
ب العروة  مستمس ك الاستقرار إلا ف ي رح اب االله ، وم ا یح س راح ة الثق ة إلا وھ و       

وعرض  ا ط  ولافطمأنین  ة الإیم ان تض  اعف الحی  اة .ال وثقى الت  ي لا انفص  ام لھ  ا  
.2»الحرمان والحرمان منھ شقوة لا تعدلھا شقوة الفقر و,وعمقا وسعة 

جملة الآثار الدنیویة التي ذكرت للإیمان في القرآن الك ریم،  -ھذه فیما ظھر لي -
وأھمّ ما یمكن ملاحظتھ عند تأملّھا ھو أنّھا تعتبر أھم ما یص بو الن اس جمیعً ا إل ى     
تحقیقھ في ھذه ال دنیا مھم ا اختلف ت م ذاھبھم وأدی انھم، ولا یمك ن أن تج د أح دًا إلاّ         

تحصیل جمیع ھذه الأمور، بل یرى من أعظ م الف لاح أن یتحق ق ل ھ     وھو ساع في
.جزء منھا، وإنمّا یختلفون في ما یتعاطون من الأسباب والوسائل لتحقیقھا

وعلیھ فمن سلك طریق الإیمان فلن یفوتھ شيء ممّا ینشده الناس في ھذه الدنیا ب ل  
مّ ھ و ف وق ذل ك موع ود     ینالھ كاملاً موفورًا من الطریق الذي ش رعھ االله تع الى، ث    

.بجزاء أعظم وحظ أوفر في الآخرة بیانھ في المبحث الآتي بإذن االله تعالى

.16/277روح المعاني للألوسي -4
.بتصرف4/2355في ظلال القرآن -1
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المبحث الثاني 
الآثار الأخرویة

:النصوص القرآنیة متواترة على أنّ الإنسان في الآخرة یؤول إل ى أح د مص یرین   

.إمّا النعیم في الجنّة، وإمّا العذاب في النار

ف ي ال دنیا، موع ودون ف ي الآخ رة ب دخول الجنّ ة والنج اة م ن الن ار           و أھل الإیمان 

وإن كانا مرتبطین واقعًا بحی ث أنّ النص وص دال ة عل ى أنّ ك لّ م ن       -وھما أمران

إلاّ أنھم ا ف ي   -نجا من النار دخ ل الجنّ ة، وك ل م ن دخ ل الجنّ ة فق د نج ا م ن الن ار          

م ن الن ار تع دّ بح د ذاتھ ا      میزان الربح والخسارة أم ران منفص لان ذل ك أنّ النّج اة    

فوزًا ولو قدّر ألاّ یقترن بھا دخول الجنّ ة، وع دم دخ ول الجنّ ة یع دّ خس ارة كب رى        

.ولو قدّر ألاّ یقترن بذلك العذاب في النار

ویتضح ذلك باستعراض حقیقة كل واح د م ن ھ ذین الأم رین عل ى التفص یل ال ذي        

.ورد في القرآن الكریم
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جاة من النارالن:أوّلاً

:المؤمنون باعتبار نجاتھم في الآخرة من النار على قسمین

ینجون من النار نجاة مطلقة بحی ث لا ی دخلونھا أب دًا ولا یج دون     :القسم الأوّل-1
.عذابھا

﴿ :قال االله تعالى                 

                ﴾]102-101:الأنبیاء.[

.أي أنّ من سبقت لھم من االله السعادة بأن وفّقوا في الدنیا للإیمان والعم ل الص الح  
ی  روعھم أولئ  ك مبع  دون ع  ن ن  ار جھ  نّم بع  دًا ش  دیدًا بحی  ث لا یلفحھ  م حرّھ  ا، ولا 

.1منظرھا ولا یتألمون بسماع أصواتھا
.2الصوت الذي یبلغ الحس أي الصوت الذي یسمع من بعید:والحسیس

"وجملة         " بیان لمعنى"    "3

﴿:وقال االله تعالى              

﴾]61:الزمر[.

"ومعنى       "4أي بفلاحھم، یقال فاز بكذا إذا أفلح بھ وظفر بمراده منھ.

"ث  م فسّ  رت ھ  ذه المف  ازة بقول  ھ               " كأنّ  ھ قی  ل م  ا

"مفازتھم؟ فقیل              "    أي ینجّي االله ال ذي اتق وه ف ي

الدنیا ففعلوا ما أمرھم بھ واجتنبوا ما نھاھم عنھ، من عذاب جھ نّم ف لا یمس ھم م ن     
أذاھا شيء ولا ھم یحزنون على م ا ف اتھم م ن آراب ال دنیا إذ ص اروا إل ى كرام ة        

.5االله ونعیم الجنان

.17/156ینظر التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور -1
.المصدر نفسھ-2
.المصدر نفسھ-3
.4/135ف للزمخشري ینظر الكشا-4
.4/135والكشاف للزمخشري 11/21ینظر تفسیر الطبري -5
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﴿ :وقال االله تعالى              

                  

   ﴾]11-10:الصف[.

وأھل النجاة المطلقة من النار ھم أھل الإیمان الكام ل ال ذین ص دّقوا بم ا ج اء ع ن       
االله تعالى و امتثلوا أوامره واجتنبوا نواھیھ، أو قصّروا في شيء من ذلك ففرّط وا  
في بعض الأوامر وارتكبوا بعض المحظورات، لكنّ حسناتھم أكث ر م ن س یئاتھم،    

القیام ة فی دخلون الجنّ ة دون أن یمسّ ھم م ن الع ذاب       فترجح كفّتھا في المی زان ی وم  
.شيء

﴿:كما قال االله تعالى                  

                           

  ﴾]9-8:الأعراف.[

أي أنّ من ثقلت كفّة حسناتھ في المیزان على كفّة سیئاتھ كان من المفلحین الذین 
.یدخلون الجنّة، ومن ثقلت كفّة سیئاتھ دخل النار

﴿:ومثل ذلك قولھ تعالى            

                       ﴾

].11-6:القارعة[

في فما وجھ الجمع بین ما دلّت علیھ ھذه الآیات من نجاة المؤمنین :فإن قیل

﴿:الآخرة من دخول النار، وبین قولھ تعالى        

              ﴾]71:مریم-

ار یوم القیامة، ثمّ ینجّى المؤمنون ، الدال على أنّ النّاس كلّھم یردون الن]72
إنّ أئمّة التفسیر اختلفوا في معنى الورود :ویترك الظالمون؟ فالجواب أن یقال

:1المذكور في الآیة، وحاصل ما ذكروا من الأقوال فیھ ما یلي

والتفس یر الكبی ر لل رازي    4/476وتفس یر اب ن كثی ر    8/364تنظر ھذه الأق وال ف ي تفس یر الطب ري     -1
.5/177وزاد المسیر لإبن الجوزي 21/220
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المقصود بورود النار المذكور في ھذه الآیة دخولھا بدلیل قولھ نّأ:القول الأوّل-

﴿ :لكفّارتعالى في ا             

  ﴾]98:الأنبیاء.[

﴿ :وقال سبحانھ عن فرعون                   

   ﴾]98:ھود[.

وذھب أصحاب ھذا القول إلى أنّ النّاس كلّھم یدخلون النار إلاّ أنّھا تكون بردًا 
وسلامًا على المؤمنین فلا یجدون عذابھا واستدلوا لذلك بما رُوي عن جابر 

الورود الدخول، لا یبقى برّ ولا فاجر إلاّ «:صلى االله علیھ و سلمقال رسول االله :قال
المؤمنین بردًا وسلامًا كما كانت على إبراھیم حتّى إنّ للنّار دخلھا، فتكون على 

.1»ضجیجًا من بردھم، ثمّ ینّجي االله الذین اتقوا ویذر الظالمین فیھا جثیا

أنّ ورود النار المذكور في الآیة لا یستلزم دخولھا، بل معناه :القول الثاني-
ن موضع الحساب وھو الإشراف والاطلاّع، وذلك أنّ النّاس جمیعًا یحضرو

بقرب جھنّم فیرونھا وینظرون إلیھا، ثم ینّجي االله الذین اتقوا ممّا نظروا إلیھ 
.ویصار بھم إلى الجنّة ویؤمر بالظالمین إلى النار

واحتج أصحاب ھذا القول على أنّ الورود لا یعني الدخول بقولھ تعالى عن 

:﴿موسى       ﴾]أي أشرف علیھ لا أنّھ دخل ]23:قصصال ،

.ویقال وردت القافلة البلدة وإن لم تدخلھا.فیھ

"أن قولھ تعالى:القول الثالث- :    " خطاب للكفّار لا یدخل

فیھ المؤمنون والدلیل على ذلك السیاق الذي وردت فیھ ھذه الآیة، حیث سبقت 

﴿:الكفّاربقولھ تعالى عن              

              

      ﴾]70-68:مریم.[

وق ال اس ناده   1/572وم آبھم الجن ة   في أنّ دار المؤمنینبابرواه البیھقي في الجامع لشعب الإیمان -1
وص ححھ ووافق ھ ال ذھبي وع زاه اب ن      8744رق م  4/630حسن والحاكم في المستدرك كتاب الأھ وال   

10/304كثیر في تفسیره للإمام أحمد وقال ح دیث غری ب وض عفھ الألب اني كم ا ف ي السلس لة الض عیفة         
.4761رقم 
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:"وعلیھ فالكاف في قولھ      " راجعة إلى الھاء في قولھ":

     وإن منھم إلاّ "، وقد رُوي أنّ ابن عباس كان یقرأ ھذه الآیة

.بالھاء"واردھا

﴿:ولھ تعالىوقد ورد مثل ھذا الرجوع بالكاف إلى الھاء في ق    

                  

        ﴾]22-21:الإنسان[.

.جزاءًا وكان سعیھم مشكورًاإنّ ھذا كان لھم:والمعنى

:"لیس الخطاب في قولھ«:قال الطاھر بن عاشور منتصرًا لھذا القول

     " لجمیع الناس مؤمنھم وكافرھم بحیث یقتضي أنّ المؤمنین

یردون النار مع الكافرین ثمّ ینجون من عذابھا، لأنّ ھذا معنى ثقیل ینبو عنھ 
إذ لا مناسبة بینھ وبین سیاق الآیات السابقة، ولأنّ فضل االله على السیاق،

المؤمنین بالجنّة وتشریفھم بالمنازل الرفیعة ینافي أن یسوقھم مع المشركین مساقًا 

﴿:واحدًا، وقد قال تعالى                

       ﴾]وھو صریح في اختلاف حشر الفریقین]86-85:مریم ،.

﴿:فموقع ھذه الآیة ھنا كموقع قولھ تعالى       ﴾]

﴿:عقب قولھ].43:الحجر              

       ﴾]42:الحجر.[

فلا یتوھم أنّ جھنّم موعد عباد االله المخلصین مع تقدم ذكره لأنّھ ینبو عنھ مقام 
.1»الثناء 

أنّ الورود ھنا لا یعني الدخول، وإنّما المراد بھ المرور على :القول الرابع-
م القیامة، فیجتازه المؤمنون إلى الصراط وھو الجسر الذي ینصب فوق جھنّم یو

الجنّة سالمین، وتتخطّف الكلالیب التي حولھ من یستحق العذاب من أصحاب 
.الذنوب والمنافقین

.16/150التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور -1
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یضرب الجسر «:صلى االله علیھ و سلمقال رسول االله :قالفعن أبي سعید الخذري 
ض مزّلة دح:وما الجسر؟ قال :على جھنّم وتحلّ الشفاعة، قیل یا رسول االله

فیھ خطاطیف وكلالیب وحسك تكون بنجد فیھا شویكة یقال لھا السعدان، فیمرّ 
المؤمنون كطرف العین وكالبرق وكالریح وكالطیر وكأجاوید الخیل والركاب، 

.1»فناج مسلّم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جھنّم
مجمعة ھذا حاصل ما ذكر في تفسیر ھذه الآیة من الأقوال، وھي على اختلافھا 

على أنّ المؤمنین لا یصیبھم من عذاب النار شيء، وعلیھ فلا تعارض بین ما 
تضمّنتھ ھذه الآیة وبین ما سبق تقریره في الآیات السابقة من نجاة المؤمنین من 

.عذاب النار في الآخرة

من المؤمنین لا ینجون من دخول النار، ولكن ینجون من :القسم الثاني-2
ؤلاء ھم من كان معھم أصل الإیمان، لكن یأتون یوم القیامة بذنوب الخلود فیھا وھ

ومعاصٍ كثیرة ترجح بھا كفّة السیئات في المیزان على كفّة الحسنات، فیعذبون 
.في النار بقدر ھذه الذنوب الزائدة، ثم یخرجون ویدخلون الجنّة

﴿:قال االله تعالى          ﴾]2:الحجر.[

إذا كان یوم «:صلى االله علیھ و سلمقال رسول االله :عن أبي موسى الأشعري قال
القیامة، واجتمع أھل النار في النار، ومعھم من شاء االله من أھل القبلة، قال الكفار 

أغنى عنكم فما :بلى، قالوا:لمن في النار من أھل القبلة ألستم مسلمین؟ قالوا
كانت لنا ذنوب فأخذنا بھا، فسمع االله ما :إسلامكم وقد صرتم معنا في النار قالوا

فأمر بكلّ من كان أھل القبلة في النار فأخرجوا، فقال من في النار من :قالوا

﴿:صلى االله علیھ و سلمیا لیتنا كنّا مسلمین ثم قرأ رسول االله :الكفار  

                ﴾]1:الحجر-

2[«2.

﴿ :وقال االله تعالى-                

                 ﴾]106:ھود-

107[.

﴿ :قول االله تعالىبابالتوحید كتابالبخاري -1           ﴾]23-22:القیامة.[

.183رقم1/145معرفة طریق الرؤیة بابالإیمان كتابومسلم 7439رقم 8/540
.2ھامش 24سبق تخریجھ ص -2
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:"فالاستثناء في قولھ     " عائد على العصّاة من الوّحدین، أي أنّھم

"مستثنون من الخلود في النار الذي دلّ علیھ قولھ تعالى :      

     . "

والقول بعودة الاستثناء على العصّاة من الموّحدین ھو قول ابن عباس والحسن 
.1وقتادة والضحّاك، واختاره أكثر المفسرین

تفید بأنّ صلى االله علیھ و سلمویشھد لصحّة ھذا التفسیر أحادیث كثیرة وردت عن النبي 
:ین یخرجون من النار ولا یخلدون فیھاالعصاة من المؤمن

یخرج من النار من قال لا إلھ «:صلى االله علیھ و سلمقال رسول االله :قالفعن أنس 
إلاّ االله وفي قلبھ وزن شعیرة من خیر، ویخرج من النار من قال لا إلھ إلاّ االله 

 وفي قلبھ وفي قلبھ وزن برّة من خیر، ویخرج من النار من قال لا إلھ إلاّ االله
.2»وزن ذرة من خیر

یدخل أھل الجنّة «:صلى االله علیھ و سلمقال رسول االله :وعن أبي سعید الخذري  قال 
أخرجوا من النار من كان في قلبھ :الجنّة وأھل النار النار، ثم یقول االله تعالى

حیا مثقال حبّة من خردل من إیمان فیخرجون منھا قد اسوّدوا فیلقون في نھر ال
.4»فینبتون كما تنبت الحبّة في جانب السیل-3شكّ مالك–أو الحیاة 

وللوقوف على عظم منّة االله تعالى على أھل الإیمان بإنجائھم في الآخرة من 
دخول النار أو من الخلود فیھا، لابدّ من استعراض بعض ما جاء في القرآن 

العذاب والنّكال، ومن الكریم من صفة ھذه النار وما تحویھ من مختلف أنواع 
:ذلك

﴿:قولھ تعالى-                      

                   ﴾]التحریم:

6[.

.3/578ثیر في التفسیر كما نصّ على ذلك ابن ك-1
أدن ى  ب اب الإیم ان  كت اب ومس لم  44رق م  1/20زیادة الإیم ان ونقص انھ   بابالإیمان كتابالبخاري -2

.193رقم 1/155أھل الجنّة منزلة فیھا 
.ھو الإمام مالك ابن أنس أحد روات ھذا الحدیث-3
الإیم ان كت اب ومس لم  .22رق م  1/13ل تفاضل أھل الإیم ان ف ي الأعم ا   بابالإیمانكتابالبخاري -4

.184رقم 1/147إثبات الشفاعة وإخراج الموحدین من النار باب 
الإیم ان كت اب ومس لم  .22رق م  1/13ل تفاضل أھل الإیم ان ف ي الأعم ا   بابالإیمانكتابالبخاري -4

.184رقم 1/147إثبات الشفاعة وإخراج الموحدین من النار باب 
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"ومعنى        " أي حطبھا الذي یلقي فیھا جثت بني آدم

.أنّ ھذه الحجارة من الكبریت الأسود:والحجارة، وعن ابن مسعود  

خصّت بكونھا من الكبریت الأسود لأنّھا تزید على جمیع «:قال القرطبي
سرعة الاتقّاد، ونتن الرائحة، وكثرة الدخان، :عذابالأحجار بخمسة أنواع من ال

.1»وشدة الالتصاق بالأبدان، وقوّة حرّھا إذا حمیت

"ومعنى         " أي أنّ الملائكة الموكلین بتعذیب أھل النار

"، قال ابن عباس2غلاظ القلوب لا یرحمون إذا استرحموا، شداد الأجسام بین ما :
منكبي الواحد منھم مسیرة سنة، وقوّة الواحد منھم أن یضرب بالمقمع فیدفع بتلك 

.3"الضربة سبعین ألف إنسان في قعر جھنّم

﴿:وقال االله تعالى-             

      ﴾]44-41:الواقعة[.

.4الریح الحارّة التي تدخل في مسامّ البدن:والسموم
.5الماء الحارّ الذي قد انتھى حرّهُ:والحمیم

إذا أحرقت النار أكبادھم وأجسامھم فزعوا إلى الحمیم، كالذي «:قال القرطبي
فیجده حمیمًا حارًا في نھایة الحرارة یفزع من النار إلى الماء لیطفئ بھ الحرّ،

.6»والغلیان 

"ومعنى     "7أي ظل من دخان جھنّم أسودًا شدید السواد.

"   "8أي لیس طیب الھبوب ولا حسن المنظر.

.1/164تفسیر القرطبي -1
.5/253ینظر فتح القدیر للشوكاني -2
.18/128ینظر تفسیر القرطبي -3
.4/263ینظر تفسیر للنسفي -4
.المصدر نفسھ-5
.17/138تفسیر القرطبي -6
.4/260ظر معالم التنزیل للبغوي ین-1
.المصدر نفسھ-2
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﴿:وقال االله تعالى-                   

                        

      ﴾]13-11:الفرقان[.

"قالعن ابن عباس العبد لیجرّ إلى النار، فتشھق إلیھ شھقة البغلة إلى إنّ:
.1"الشعیر، ثم تزفر زفرة لا یبقى أحدٌ إلاّ خاف

"ومعنى        " أي أنّ دخول أھل النار النار یشبھ الدخول في

.2"محمثل الزجّ في الر:"قال:مكان في غایة الضیق، عن عبد االله بن عمر

"ومعنى  " أي مكتفین، وقیل مصفدین قد قرنت أیدیھم إلى أعناقھم في

.3الأغلال

﴿:وقال تعالى-                

                       

     ﴾]8-6:الملك[.

"ومعنى       "4أي صیاحًا من الحنق علیھم.

"ومعنى  "5ماء الكثیرأي تغلي بھم كما یغلي الحبّ القلیل في ال.

"       " أي تكاد ینفصل بعضھا من بعض، من شدّة غیظھا علیھم

.6وحنقھا بھم

﴿ :وقال تعالى-                    ﴾

].13-12:المزمل[

:الأنكال"و .7النار المؤججّة:القیود، والجحیم"

.5/138ینظر تفسیر ابن كثیر -3
.11/144ینظر الدرّ المنثور للسیوطي -4
.13/8وتفسیر القرطبي 5/138ینظر تفسیر ابن كثیر -5
.7/70ینظر تفسیر ابن كثیر -6
.المصدر نفسھ-7
.المصدر نفسھ-1
.12/288ینظر تفسیر الطبري -2
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"ومعنى     "1أي طعامًا ینشب في الحلق فلا یدخل ولا یخرج.

﴿:وقال االله تعالى-                  

              

﴾]7-2:الغاشیة.[

نبت ذو شوك لاصق بالأرض یسمّى الشبرق إذا كان رطبًا، فإذا ":الضریع"
یبس فھو الضریع، لا تقربھ دابّة ولا بھیمة ولا ترعاه، وھو أخبث الطعام 

.2وأشنعھ
"یلوق طعام یضرعون عنده ویذّلون، ویتضرعون إلى االله تعالى طلبًا "الضریع:

.3للخلاص منھ، وسمّي بذلك لأنّ آكلھ یضرع في أن یعفى منھ لكراھتھ وخشونتھ
.3وخشونتھ

﴿:وقال تعالى-             

      ﴾]53-51:الواقعة[.

.4والزقّوم مشتقة من التزقم وھو البلع على جھد لكراھتھا ونتنھا

﴿:وقد جاء وصف ھذه الشجرة في آیة أخرى حیث قال تعالى       

                       

          ﴾]65-62:الصافات[.

وشبھت ثمار ھذه الشجرة برؤوس الشیاطین إظھارًا لقبحھا إذ یقال لكل قبیح ھو 
.كصورة الشیطان

لو أنّّ قطرة من الزقّوم قطرت «:قالصلى االله علیھ و سلمالنبي وعن ابن عباس  أنّ 
.5»في دار الدنیا لأفسدت على أھل الدنیا معایشھم فكیف بمن یكون طعامھ 

.4/371ینظر تفسیر النسفي -3
.20/21ینظر تفسیر القرطبي -4
.20/22المصدر السابق -5
.15/58المصدر السابق -6
ãáÜÓæصفة جھنّم عن رس ول االله  كتابالترمذي -1 åÜíáÚ? Ç ìáÕ م ا ج اء ف ي ص فة ش راب أھ ل الن ار        ب اب

رقم 2/1446صفة  النار بابالزھد كتابوقال حدیث حسن صحیح وابن ماجھ .2585رقم 4/609
وص ححھ ووافق ھ   3158رق م  2/322-س ورة البق رة   –التفسیر كتابوالحاكم في المستدرك .4325
.الذھبي



الإیــــــــمان                                                                                حقیقتھ ، براھینھ وأثـــاره    

241

﴿:وقال االله تعالى -        

                     

      ﴾]17-15:إبراھیم.[

.1الصدید ما یسیل بین جلد الكافر ولحمھ:قال ابن عباس

"ومعنى    "2حساه جرعًا لا مرّة واحدة لمرارتھ وحرارتھأي یت.

"  "3أي لا یكاد یبتلعھ.

"ومعنى           " أي تأتیھ أسباب الموت من

كلّ جھة عن یمینھ وشمالھ، ومن فوقھ وتحتھ، ومن قدّامھ وخلفھ، وكل نوع من 
.4أنواع العذاب یأتیھ یقتضي أن یموت منھ لشدّتھ إلاّ أنّھ لا یموت

"   " أي ولھ من بعد ھذه الحال عذاب آخر أغلظ من

.5الذي قبلھ وأدھى وأمرّ

﴿:وقال االله تعالى-            

                  

                   

   ﴾]22-19:الحج[.

"معنى     " أي سویت وفصّلت لھم ثیاب من نار، وعن

.6سعید بن جبیر  أنّھا من نحاس وھو أشدّ الأشیاء حرارة إذا حمي

"                  " أي أنّ الحمیم

.وھو الماء الحار إذا صُبّ فوق رؤوسھم أذاب ما في بطونھم من الشحم والأمعاء

.8/503ینظر الدرّ المنثور للسیوطي -2
.9/231ینظر تفسیر القرطبي -3
.المصدر نفسھ-4
.4/116ینظر تفسیر ابن كثیر -5
.المصدر نفسھ-1
.12/19القرطبي ینظر تفسیر-2
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إنّ الحمیم لیصبّ على «:صلى االله علیھ و سلمقال رسول االله :قالعن أبي ھریرة 
ي جوفھ حتى یمرق رؤوسھم فینفد الحمیم حتى یخلص إلى جوفھ، فیسلت ما ف

.1»من قدمیھ وھو الصھر، ثم یعاد كما كان

"    "2أي مطارق یضربون بھا ویدفعون.

"           " قال زید بن أسلم في قولھ" 

 "3ي النار لا یتنفسونبلغني أن أھل النار ف.

واالله ما طمعوا في الخروج، إنّ الأرجل لمقیّدة، وإنّ «:وقال الفضیل بن عیاض
.4»الأیدي لموّثقة، ولكن یرفعھم لھبھا وتردھم مقامعھا

"     " .5أي أنّھم یھانون بالعذاب قولاً وفعلاً "

﴿ :وقال االله تعالى-             

   ﴾]75-74:الزخرف[

"ومعنى  "أي لا یخفّف عنھم ذلك العذاب ولو لساعة واحدة.

"ومعنى    "6رحمة أي آیسون من كلّ خیر أو.

﴿ :ومثل ذلك قولھ تعالى-           

              ﴾]36:فاطر[.

س تیعاب جمی ع م ا ورد    وسأقتصر على ما ذكرت من الآیات ف ي وص ف الن ار إذ ا   
في القرآن الكریم من ذلك یطول جدًا، وأحسب أنّ ھذا الذي ذكر ك اف ف ي الدلال ة    
على أنّ النجاة من دخول النار أو حت ى م ن الخل ود فیھ ا بع دّ بح دّ ذات ھ م ن أعظ م          

.2582رق م  4/607ما جاء في شراب أھ ل الن ار   بابصفة جھنم عن رسول االله كتابالترمذي -3
.3470وقال حسن صحیح غریب  وحسنّھ الألباني في السلسلة الصحیحة برقم 

.10/444ینظر الدرّ المنثور للسیوطي -4
.10/445المصدر السابق -5
.المصدر نفسھ-1
.4/626سیر ابن كثیر ینظر تف-2
.11/212ینظر تفسیر الطبري -3
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الفوز والفلاح فكیف إذا اقترن ذلك بدخول الجنّة التي ذكر ف ي الق رآن الك ریم م ن     
.لعقول ویأخذ بالألباب أحاول بیان شيء منھ فیما یليصفتھا ما یبھر ا

دخول الجنة:ثانیا 

أخبر االله تعالى في مواضع كثی رة م ن كتاب ھ الك ریم أن ج زاء عب اده الم ؤمنین أن        
:یدخلھم الجنّة یوم القیامة

﴿:قال االله تعالى-             

     ﴾]25:البقرة[.

﴿ :وقال تعالى-               

                 ﴾]122:النساء[.

﴿ :وقال تعالى-               

         ﴾]124:النساء[.

﴿ :وقال تعالى-                 

            ﴾]13:النساء[.

وما تحویھ الجنّة من ألوان النعیم مفصّل في آیات كثیرة تدلّ بمجموعھا على أنّ 
یحصل علیھ إنسان، وأنّ أي حیاة دخول الجنّة ھو أكبر وأعظم جزاء یمكن أن

.للمرء على ھذه الأرض إن لم یعقبھا دخول الجنّة فھي أكبر الحرمان والخسران

:مجمل ومفصّل:وقد جاء بیان القرآن الكریم لصفة الجنّة على قسمین
:فمن المجمل

:ما أخبر بھ سبحانھ من أنّ ما في الآخرة أفضل من الدنیا-1

﴿ :قال االله تعالى           ﴾]16:الأعلى-

17.[
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.1أي أنّ الآخرة خیر من الدنیا في نوعھا، وأبقى منھا في أمدھا

﴿ :وقال تعالى              ﴾]38:التوبة[.

أي فما الذي یستمتع بھ المتمتعون في الدنیا من عیشھا ولذاتھا في مقابل نعیم 
.2الآخرة إلاّ یسیر

واالله ما الدنیا في الآخرة إلاّ مثل ما «:قالصلى االله علیھ و سلموفي الصحیح أنّ النبي 
.3»في الیم فلینظر بم ترجع-وأشار بالسبابة–یجعل أحدكم إصبعھ ھذه 

:ما أخبر بھ سبحانھ من أنّ لأھل الجنّة جمیع ما تشتھي أنفسھم-2

﴿ :قال االله تعالى-                    

        ﴾]31:النحل.[

﴿ :وقال سبحانھ-             ﴾

].16:الفرقان[

﴿ :وقال سبحانھ-             

       ﴾]71:الزخرف[.

إنّي لأعرف آخر أھل النار خروجًا «:قالصلى االله علیھ و سلموفي الصحیح أنّ النبي
قال فیذھب .انطلق فادخل الجنّة:من النار، رجل یخرج منھا زحفًا فیقال لھ

أتذكر الزمان الذي كنت:فیدخل الجنّة فیجد النّاس قد أخذوا المنازل فیقال لھ
فإذا انقطعت بھ .فیقال لھ تمنّ فیتمنى ویذكره االله سل كذا وكذا.فیھ؟ فیقول نعم

.4»الأماني قال االله ھو لك وعشرة أمثالھ
ھل في الجنّة من :صلى االله علیھ و سلمأنّ رجلاً سأل النبي«:وعن بریدة بن الحصیب

رس من یاقوتة إن االله أدخلك الجنّة فلا تشاء أن تحمل فیھا على ف:خیل؟ قال
قال وسأل رجل فقال یا رسول االله ھل في .حمراء تطیر بك في الجنّة حیث شئت

.6/3894في ظلال القرآن لسیّد قطب -1
.6/372ینظر تفسیر الطبري -1
رق  م 4/1738فن  اء ال  دنیا وبی  ان الحش  ر ی  وم القیام  ة  ب  ابالجنّ  ة وص  فة نعیمھ  ا وأھلھ  اكت  اب مس  لم -2

2858.
أدنى أھل الجنّ ة منزل ة فیھ ا    بابو186رقم 1/149آخر أھل النار خروجًا بابالإیمان كتابمسلم -3
.188رقم 1/150
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قال إن یدخلك االله الجنّة یكن .الجنّة من إبل قال فلم یقل لھ مثل ما قال لصاحبھ
.1»لك فیھا ما اشتھت نفسك ولذّت عینك 

نّ أھلھا لا ما أخبر بھ سبحانھ من سلامة الجنّة من الآفات والمصائب وأ-3
:ینصبون فیھا ولا یحزنون

﴿ :قال االله تعالى-                ﴾

].25:یونس[

.2ودار السلام ھي الجنّة، وسمیت كذلك لسلامتھا من كلّ بلیة وآفة ومكروه

﴿:وقال سبحانھ      ﴾]51:الدخان[.

.3والمقام الأمین ھو الجنّة ذلك أنّ أھلھا آمنون فیھا من كلّ مكروه

﴿ :وقال سبحانھ عن أھل الجنّة-             

                   

    ﴾]35-34:فاطر[.

.4الإعیاء والعناء:المشقّة والتعب، واللغوب:والنصب
أن تصحوا فلا إنّ لكم:ینادي منادٍ«:قالصلى االله علیھ و سلموفي الصحیح أنّ النبي

تسقموا أبدًا، وإن لكم أن تحیوا فلا تموتوا أبدًا، وإن لكم أن تشبوا فلا تھرموا 

: ﴿أبدًا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدًا فذلك قولھ      

              ﴾]5»]43:الأعراف.

:ما أخبر بھ سبحانھ من اتساع الجنّة وعظم ملك أھلھا فیھا-4

﴿ :قال االله تعالى-                  

   ﴾]133:آل عمران[.

ãáÓæصفة الجنّة عن رسول االله كتابالترمذي -4 åíáÚ? Ç ìáÕ 4/588م ا ج اء ف ي ص فة خی ل الجنّ ة       ب اب

ینظ  ر السلس  لة .ل  ھ ش  واھد یرتق  ي بھ  ا إل  ى درج  ة الحس  ن عل  ى أق  لّ تق  دیر  :وق  ال الألب  اني.2543رق  م 
.3001رقم 7/5الصحیحة 

.98ینظر كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القیم ص -1
.102المصدر السابق ص -2
.10/417ینظر تفسیر الطبري -3
.2837رقم 4/1730في دوام نعیم أھل الجنّة بابالجنّة وصفة نعیمھا وأھلھا كتابمسلم -4
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﴿ :وقال تعـالى-                 

      ﴾]21:الحدید.[

﴿ :وقال سبحانھ عن الجنّة-              ﴾]20:الإنسان.[

ما أدنى أھل الجنّة :سأل موسى ربّھ«:قالصلى االله علیھ و سلموفي الصحیح أنّ النبي 
أدخل الجنّة :منزلة قال ھو رجل یجيء بعدما أدخل أھل الجنّة الجنّة فیقال لھ

أترضى :أي ربّ كیف وقد نزل الناس منازلھم وأخذوا أخداتھم فیقال لھ:فیقول
ملوك الدنیا فیقول رضیت ربّ فیقول لك ذلك أن یكون لك مثل مُلك مَلك من 

ومثلھ ومثلھ ومثلھ ومثلھ فقال في الخامسة رضیت ربّ فیقول ھذا لك وعشرة 
.1»أمثالھ ولك ما اشتھت نفسك ولذت عینك

وأما تفصیل ما ورد في القرآن الكریم من وصف الجنّة فیمكن عرضھ من -
:خلال ما یلي

مساكن أھل الجنّة-1

﴿ :تعالىقال االله-                 

       ﴾]20:الزمر[.

إنّ في الجنّة «:صلى االله علیھ و سلمقال رسول االله :وعن علي بن أبي طالب  قال
.2»لغرفًا یرى ظھورھا من بطونھا وبطونھا من ظھورھا

﴿ :وقال االله تعالى-               

          ﴾]72:التوبة[.

«:سئل عن الجنّة ما بناؤھا؟ فقال صلى االله علیھ و سلموعن أبي ھریرة   أنّ رسول االله
لبنة من فضة ولبنة من 

ذھب وملا طھا المسك الأظفر وحصباؤھا اللؤلؤ والیاقوت وتربتھا الزعفران
«1.

.189رقم 1/151ھا أدنى أھل الجنّة منزلة فیبابالإیمان كتابمسلم -1
ãáÓæصفة الجنّة عن رسول االله كتابالترمذي -2 åíáÚ? Ç ìáÕ4/581ما ج اء ف ي ص فة غ رف الجنّ ة      باب

وص  ححھ 270رق  م 1/153الإیم  ان  كت  ابوق  ال ح  دیث غری  ب والح  اكم ف  ي المس  تدرك  .2527رق  م 
.2527رقم 3/7ووافقھ الذھبي وحسنّھ الألباني كما في صحیح الترمذي 
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.2الطین الذي یجعل بین اللبنتین في البناء:والملاط
.3الحصى الصغیر:والحصباء

﴿ :قال االله تعالىو-     ﴾]72:الرحمان[.

إنّ للمؤمن في الجنّة لخیمة من «:قال صلى االله علیھ و سلموفي الصحیح أنّ النبي 
لؤلؤة واحدة مجوّفة طولھا ستون میلاً للمؤمن فیھا أھلون، یطوف علیھم 

.4»المؤمن فلا یرى بعضھم بعضا

اس أھل الجنّة وحلیّھملب-2

﴿ :قال االله تعالى-                 

                   

                     

  ﴾]31-30:الكھف[.

والأساور جمع سوار، والمذكور في ھذه الآیة أنّھ من ذھب

﴿ :وقد قال االله في آیة أخرى              

   ﴾]وفي آیة أخرى قال سبحانھ ]33:فاطر ،: ﴿        

    ﴾]21:الإنسان[.

ثة أسورة واحد من ذھب، وواحد من على كلّ واحد ثلا«:قال سعید بن جبیر
.5»ورق، وواجد من لؤلؤ 

لو أنّ رجلاً من أھل الجنّة اطلع فبدا أساوره لطمس «:صلى االله علیھ و سلموقد قال 
.1»ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم

ãáÓæصفة الجنّة عن رسول االله كتابالترمذي -1 åíáÚ? Ç ìáÕ4/580ما جاء في صفة الجنّة ونعیمھا باب

رق م  4/271وقال لیس إسناده ب ذاك الق وي وحس نّھ المن ذري  كم ا ف ي الترغی ب والترھی ب         2526رقم 
.2526رقم 3/6وصحّحھ الألباني كما في صحیح الترمذي 5466

.4/304ریب الحدیث لإبن الأثیر النھایة في غ-2
.1/378المصدر السابق -3
كت اب ومس لم  .4879رق م  6/361حورٌ مقص ورات ف ي الخی ام   بابتفسیر القرآن كتابالبخاري -4

.2838رقم 4/1730صفة خیام الجنّة وما للمؤمن فیھا من الأھلین بابالجنّة وصفة نعیمھا وأھلھا 
.10/257ینظر تفسیر القرطبي -1
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.2أمّا السندس فھو ما رقّ من الدیباج أي الحریر، والإستبرق ما غلظ منھ
أحسن الألوان الأخضر وألین الملابس الحریر ، فجمع لھم بین «:لقیّمقال ابن ا

.3»حسن منظر اللباس والتذاذ العین بھ، وبین نعومتھ والتذاذ الجسم بھ 
.5»خیر من الدنیا وما فیھا4لنصیف امرأة من الجنّة«:وقال 

طعام أھل الجنّة وشرابھم-3

﴿:قال االله تعالى عن أھل الجنّة-             ﴾

.]22:الطور[

.أي من جمیع ما یشتھون من أنواع الفواكھ واللحوم

﴿ :وقال سبحانھ -             ﴾]20:الواقعة-

21.[

.6»إنّ طیر الجنّة كأمثال البخت ترعى في شجر الجنّة«: علیھ و سلمصلى االلهوقال
.7والبخت جمال طوال الأعناق

﴿:وقال االله تعالى-           

             

     ﴾]33-27:الواقعة[.

.8الذي قد نزع شوكھ وقطع فلا شوك فیھ:والمخضود

إنّ االله :یقولون صلى االله علیھ و سلمكان أصحاب رسول االله «:قال عن أبي أمامة 
یا رسول االله ذكر االله في :عراب ومسائلھم، أقبل أعرابيّ یومًا فقاللینفعنا بالأ

الجنّة شجرة مؤذیة، وما كنت أرى أنّ في الجنّة شجرة تؤذي صاحبھا قال 

ãáÜÓæالجنّة عن رس ول االله  كتابالترمذي -2 åíáÚ? Ç ìáÕ رق م  4/585م ا ج اء ف ي ص فة أھ ل الجنّ ة       ب اب

والسلس لة  2538رق م  3/11وص حّحھ الألب اني كم ا ف ي ص حیح الترم ذي       .وقال حدیث غری ب 2538
.3396رقم 7/1173الصحیحة 

.3/133ینظر معالم التنزیل للبغوي -3
.199إلى بلاد الأفراح لابن القیّم ص حادي الأرواح -4
.أي خمارھا-5
.6568رقم 7/260صفة الجنّة والنار بابالرقاق كتابالبخاري -6
ینظ    ر الترغی    ب والترھی    ب  .وق    ال عن    ھ المن    ذري إس    ناده جی    د 13244رق    م 11/145أحم    د -7

.4/283للمنذري
.1/101ینظر النھایة في غریب الحدیث لابن الأثیر -8
.6/518ینظر تفسیر ابن كثیر -1
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قال رسول .السدر فإنّ لھ شوكًا مؤذیًا:وما ھي؟ قال:صلى االله علیھ و سلمرسول االله 

﴿ :ألیس االله یقول:صلى االله علیھ و سلماالله      ﴾]خضد ؟]28:الواقعة

.1»االله شوكھ فجعل مكان كلّ شوكة ثمرة
في الطلح فإنّھ أیضًا من شجر البوادي صلى االله علیھ و سلموورد مثل ذلك عن النبي 

.الكثیر الشوك

"ومعنى منضود في قولھ : : .2أي متراكم الثمر"

"ومعنى :      :" أي لا ینقطع عنھم ما أرادوه منھا في وقت من

.الأوقات كما تنقطع فواكھ الشتاء في الصیف أو فواكھ الصیف في الشتاء 

ولا یمنعھم منھا بعدھا أو الشوك على أشجارھا كما تمتنع فواكھ الدنیا عن كثیر 
جنّة شیئًا من الفـاكھة دنت منھ حتى ممّن أرادھا، بل إذا اشتھى أحدٌ من أھل ال

﴿ :یتـناولھا بیده كما قـال تعالى      ﴾]23:الحاقة.[

.3أي قریبة ممّن یتناولھا فیأخذھا كیف شاء قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا

﴿ :وقال االله تعالى-                  

                         

                       ﴾

].15:محمد[

ذكر سبحانھ ھذه الأجناس الأربعة، ونفى عن كلّ واحد منھا «:قال ابن القیّم
الآفة التي تعرض لھ في الدنیا، فآفة الماء أن یأسن ویأجن من طول مكثھ، وآفة 

موضة، وآفة الخمر كراھة مذاقھا المنافي للذة شربھا اللبن أن یتغیر طعمھ إلى الح
.4»وآفة العسل عدم تصفیتھ

وصحّحھ ووافقھ الذھبي، 3778رقم 2/518-سورة الواقعة –التفسیر كتابالحاكم في المستدرك -2
.3743رقم 3/514وصحّحھ الألباني في صحیح الترغیب والترھیب 

.6/519ینظر تفسیر ابن كثیر -3
.12/218وینظر تفسیر الطبري 6/523المصدر السابق -4
.180حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القیم ص -1
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﴿ :وقال سبحانھ-              

  ﴾]47-45:الصافات[.

"ومعنى :  :"1أي كأس من خمر.

"      : أي لونھا مشرق حسن بھي لا كخمر الدنیا في منظرھا "

البشع الرديء من حمرة أو سواد أو اصفرار، وطعمھا طیب كلونھا، وطیب 
.2الطعم دلیل على طیب الریح بخلاف خمر الدنیا في جمیع ذلك

"  :"3قیل الغول وجع البطن وقیل صداع الرأس.

"  :"4أي لا تذھب عقولھم فیسكرون.

صفة خدم أھل الجنة -4

﴿:قال االله تعالى                  ﴾

].19:الإنسان[

"ومعنى  "5أي لا یموتون ولا یعرض لھم الكبر والھرم.

شبّھوا باللؤلؤ المنثور لما فیھ من البیاض وحسن الخلق، وفي «:قال ابن القیّم
:كونھ منثورًا فائدتان

.جھمالدلالة على أنّھم غیر معطلین، بل مبثوثون في خدمتھم وحوائ:إحداھما
أنّ اللؤلؤ إذا كان منثورًا، ولا سیما على بساط من ذھب أو حریر، كان :الثانیةو

.6»أحسن لمنظره، وأبھى من كونھ مجموعًا في مكان واحد

﴿ :وقال سبحانھ-          ﴾]24:الطور[.

؟؟الخدم فكیف بالمخدومینوإذا كان ھذا وصف

صفة أزواج أھل الجنّة-5

﴿:قال االله تعالى عن أھل الجنّة-     ﴾]54:الدخان[.

.15/53ینظر تفسیر القرطبي -2
.6/11ینظر تفسیر ابن كثیر -3
.المصدر نفسھ-4
.المصدر نفسھ-5
.12/369ینظر تفسیر الطبري -1
.216حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لإبن القیّم ص -2
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والحور جمع حوراء وھي المرأة الشابة الحسناء الجمیلة البیضاء شدیدة سواد 

.1حسان الأعین""العین ومعنى 

:أوصاف الحور العین في آیات أخرى منھاوقد ذكرت بعض

﴿ :قولھ تعالى              

                    

               ﴾] 25:البقرة[.

التي طھرت من الحیض والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق :والمطھرة
الصفات وكلّ أذى یكون من نساء الدنیا، وطھر باطنھا من الأخلاق السیئة و

المذمومة، وطھر لسانھا من الفحش والبذاء، وطھر طرفھا من أن تطمح بھ إلى 
.2غیر زوجھا، وطھرت أثوابھا من أن یعرض لھا دنس أو وسخ

﴿ :وقال االله تعالى         ﴾]الرحمان:

56.[

"ومعنى    " أي قصرن طرفھن على أزواجھن فلا یطمحن إلى

.غیرھم
قصرت طرف أزواجھن علیھن فلا یدعھم حسنھن وجمالھن، أن ینظروا :وقیل

.3إلى غیرھن

"ومعنى      " أي لم یمسھنّ ولم یطأھنّ قبل أھل الجنّة

.4أحد

﴿ :ھوقال سبحان-                

    ﴾]38-35:الواقعة[.

"و  "5جمع عروب وھي المطیعة لزوجھا المتحببة إلیھ الحسنة التبعل
.

.220/221المصدر السابق ص -3
.219ر السابق ص المصد-4
.222وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القیم ص 6/499ینظر تفسیر ابن كثیر -1
.11/606ینظر تفسیر الطبري -2
.14/201والدرّ المنثور للسیوطي11/641المصدر السابق   -3
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﴿ :وقال سبحانھ-    ﴾]70:الرحمان[.

أي خیرات الصفات والأخلاق حسان الوجوه، فجمع لھنّ بین حسن الصورة 
.1وحسن العشرة وھذا غایة ما یطلب من النساء

﴿ :وقال سبحانھ-        ﴾]23-22:الواقعة[.

"اد ب والمر   " المخفي المصان الذي لم یغیّر صفاء لونھ ضوء الشمس

.2ولا عبث الأیدي فھو أشدّ ما یكون صفاءًا و تلؤلؤا

﴿ :وقال سبحانھ-         ﴾]58:الرحمان[.

.3أي أنھنّ في صفاء الیاقوت وبیاض المرجان
لو اطّلعت امرأة من نساء أھل الجنّة «:قالصلى االله علیھ و سلمالنبي وفي الصحیح أنّ 

إلى الأرض لملأت ما بینھما ریحا، ولأضاءت ما بینھما، ولنصیفھا على رأسھا 
.4»خیر من الدنیا وما فیھا

أوّل زمرة تدخل الجنّة على صورة القمر لیلة البدر، «:صلى االله علیھ و سلموقال 
ھم كأشدّ كوكب إضاءة، قلوبھم على قلب رجل واحد لا اختلاف والذین على إثر

بینھم، لكلّ امرئ منھم زوجتان كلّ واحد منھما یرى مخّ ساقھا من وراء لحمھا 
.5»من الحسن

لكلّ رجل منھم زوجتان على كلّ زوجة سبعون حلّة یرى مخّ «:وفي روایة 
.6»ساقھا من وراءھـا 

. الكریم ورضوانھ سبحانھ علیھمنظر أھل الجنّة إلى وجھ االله-6
وھذا أعظم وأجلّ ما في الجنّة، وھو أفضل من كلّ ما سبق ذكره من ألوان النعیم

.229و 226حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القیّم ص -4
.17/133رطبي ینظر تفسیر الق-5
.14/147ینظر الدرّ المنثور للسیوطي -6
.6ھامش257سبق تخریجھ ص -1
ومس لم  .3245رق م  4/425م ا ج اء ف ي ص فة الجنّ ة وأنّھ ا مخلوق ة        ب اب بدء الخلق كتابالبخاري -2

م رق4/1727زمرة تدخل الجنّة على صورة القمر لیلة البدر باب أولالجنّة وصفة نعیمھا وأھلھا كتاب
2834.

ãáÓæصفة الجنّة عن رسول االله كتابالترمذي -3 åíáÚ? Ç ìáÕرق م  4/584في صفة نس اء أھ ل الجنّ ة    باب

.1736رقم 4/315وقال حدیث حسن وأورده الألباني في السلسلة الصحیحة .2535
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﴿ :قال االله تعالى-                

                     

  ﴾]72:التوبة[.

"ومعنى     " أي أنّ رضى االله تعالى على أھل الجنّة أكبر

.1من كلّ ما في الجنّة
إنّ االله تبارك وتعالى یقول لأھل «:قالو سلمصلى االله علیھ وفي الصحیح أنّ النبي 

یا أھل الجنّة فیقولون لبیك ربّنا وسعدیك فیقول ھل رضیتم؟ فیقولون :الجنّة
ألا أعطیكم :وما لنا لا نرضى وقد أعطیتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك، فیقول

أحلّ علیكم :فیقول.یا رب وأي شيء أفضل من ذلك:أفضل من ذلك فیقولون
.2»واني فلا أسخط علیكم بعده أبدًارض

﴿ :وقال االله تعالى-          ﴾]26:یونس[.

"والمقصود بـ    "3ھي النظر إلى وجھ االله الكریم"الزیادة"الجنّة و.

یقول :ا دخل أھل الجنّة الجنّة قالإذ«:قالصلى االله علیھ و سلموفي الصحیح أنّ النبي 
ألم تبیّض وجوھنا، ألم تدخلنا :تریدون شیئًا أزیدكم فیقولون:االله تبارك وتعالى

الجنّة وتنجنا من النار قال فیكشف الحجاب فما أعطوا شیئًا أحبّ إلیھم من 

﴿:ھذه الآیةصلى االله علیھ و سلمثم تلا رسول االله النظر إلى ربّھم     

      ﴾«4.

﴿ :وقال االله تعالى-         ﴾]23-22:القیامة[.

.5أي أنّ وجوه أھل الجنّة ناضرة من البھاء والحسن، ناظرة إلى وجھ االله  
.6»بّھا تبارك وتعالى فنضرت بنوره نظرت إلى ر«:قال الحسن

.10/265ینظر التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور -4
الجنّة وصفة نعیمھا كتابومسلم .6549رقم 7/256الجنّة والنار صفة بابالرقاق كتابالبخاري -5

.2829رقم 4/1726إحلال الرضوان على أھل الجنّة فلا یسخط علیھم أبدًا بابوأھلھا 
.8/210وتفسیر القرطبي 6/549ینظر تفسیر الطبري -1
.181رقم 1/142إتباث رؤیة المؤمنین في الآخرة ربّھم سبحانھ بابالإیمانكتابمسلم -2
.7/170ینظر تفسیر ابن كثیر -3
.15/111ینظر الدرّ المنثور للسیوطي -4
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ولابدّ من التنبیھ أخیرًا إلى أنّ ما ذكر في القرآن الكریم من ألوان النعیم الموجود 
في الجنّة لیس إلاّ تقریبًا للفھم بذكر الأشباه والنظائر الموجودة في الدنیا، وإلاّ فما 

.اكھفي الجنّة من النعیم فوق ما یقدر البشر على تصوّره أو إدر

﴿ :قال االله تعالى عن أھل الجنّة         

     ﴾]17:السجدة[.

أعددت لعبادي :یقول االله  «:قالصلى االله علیھ و سلموفي الصحیح أنّ النبي 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دخرًا بلھ ما الصالحین ما لا عین رأت 

﴿:اطلعتم علیھ ثم قرأ قولھ            

  ﴾«1.

وفي ختام ھذا الفصل الذي حاولت من خلالھ إبراز ما ذكر في القرآن الك ریم م ن   
المترّتبة على الإیم ان لاب دّ م ن الإش ارة إل ى أم رین مھم ین ینبغ ي الوق وف          الآثار

:عندھما

أنّ م ا یترّت ب عل ى الإیم ان م ن الآث ار والعواق ب المحم ودة ش امل          :الأمر الأوّل-
لل  دنیا والآخ  رة ممّ  ا یعن  ي أن ف  ي س  لوك طری  ق الإیم  ان جمعً  ا ب  ین العم  ل لل  دنیا     

 یف وّت عل ى الإنس ان دنی اه لین ال آخرت ھ، ولا       والعمل للآخرة في توافق وتناس ق لا 
.یفوّت علیھ آخرتھ لینال دنیاه

توسع القرآن الكریم في عرض الآثار المترّتبة على الإیم ان ب أدقّ   :الأمر الثاني-
تفاص  یلھا خاص  ة م  ا تعلّ  ق م  ن ذل  ك بالجان  ب الأخ  روي، ولاش  ك أنّ لھ  ذا الأم  ر      

بلت علیھ النف وس م ن الرغب ة ف ي تحص یل      أھمیتھ البالغة في ترسیخ الإیمان لما ج
.المنافع والمصالح، واجتناب المضارّ والمفاسد

ولئن كانت طبیعة ھذا البحث اقتضت الفصل بین الآیات المقرّرة لحقیق ة الإیم ان،   
والآیات المبیّنة للآثار المترّتبة علیھ، إلاّ أنّ الأمر في القرآن الكریم لیس كذلك بل 

ت الداعی  ة للإیم  ان ب  االله والخض  وع ل  ھ بم  ا یترت  ب عل  ى ھ  ذا   الغال  ب اقت  ران الآی  ا
الإیمان والخضوع من آثار دنیویة وأخرویة، وفي ھذا إشارة إلى ضرورة مراعاة 

.ھذا الجانب عند دعوة الناس إلى الإیمان وفق ما جاء في القرآن الكریم

﴿:قولھبابتفسیر القرآن كتابالبخاري -5             ﴾6/320 كتابمسلم .4780رقم

.2824رقم 4/1724الجنّة و صفة نعیمھا وأھلھا 
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الخاتمة

ن في القرآن الكریم دراسة قد تمّ بحمد االله ما قصدت إلیھ من محاولة دراسة الإیما
موضوعیة تستھدف بیان حقیقتھ، وتجلیة براھینھ، والتعریف بآثاره ویمكن إجمال 

:أھمّ ما توّصلت إلیھ فیما یلي
 یختلف المراد بلفظ الإیمان في القرآن الكریم على حسب سیاق الآیات التي یرد

:فیھا ومقامات خطابھا
تع الى م ن الاعتق ادات والأق وال والأعم ال عن د       فیراد بالإیمان جمیع ما أوجبھ االله

.وروده في سیاق الآیات الداعیة إلیھ والمرّغبة فیھ والمثنیة على المتصفین بھ
ویراد بھ أصل الدین الذي یتحقق بھ الانتساب لأمّة الإسلام عند وروده ف ي مقاب ل   

مكن أن تبن ى  الكفر، أو كشرط لقبول الأعمال أو في سیاق تقریر الأحكام التي لا ی
.إلاّ على الظاھر

ویك   ون الم   راد من   ھ مح   تملاً للمعنی   ین عن   د وروده مقترنً   ا بالإس   لام أو ب   البّر أو 
بالتقوى أو بالعمل الصالح 

 الإیمان بحسب ما ورد في القرآن الكریم قائم على ركنیین لا غنى بأحدھما عن
:الآخر

ص لى االله  ي كتابھ أو على لسان رس ولھ التصدیق بجمیع ما أخبر بھ االله تعالى ف:الأوّل

.علیھ و سلم
صلى االله علیھ الانقیاد لجمیع ما أمر االله تعالى بھ في كتابھ أو على لسان رسولھ :الثاني

.و سلم

وم  ن ھن  ا ف  إنّ الإیم  ان كم  ا ورد ف  ي الق  رآن الك  ریم ل  یس مج  رّد أفك  ار ونظری  ات   
إنّما ھو منھج حیاة متكامل یجعل یستوي في الواقع العملي المؤمن بھا  والكافر، و

م  ن ش  رع االله تع  الى مص  درًا للاعتق  ادات والتص  وّرات، وحاكمً  ا عل  ى الأفع  ال         
.والتصرّفات

ولك لّ م  ن ركن  ي الإیم ان ق  در یتحق  ق ب ھ أص  ل الإیم  ان بحی ث لا یتص  ور وج  وده     
.بدونھ، وقدر یتحقق بھ كمال الإیمان ھو مجال الزیادة فیھ والنقص عنھ

حقیق  ة الإیم  ان ف  ي الق  رآن الك  ریم ب  ذكر أربع  ة أم  ور مھمّ  ة یمك  ن    اقت  رن بی  ان
:اعتبارھا معالم تكشف عن طبیعة طریق الإیمان وتبعات السیر فیھ

أن إیمان الخلق معلّق بمشیئة االله تعالى فلا یؤمن أحدٌ من الناس إلاّ بتوفیق االله -1
راح ب ین یدی ھ طلب ا    تعالى وإعانت ھ، ممّ ا یعن ي ض رورة اللج أ إلی ھ س بحانھ والانط         

.للتوفیق والإعانة
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أنّ م  ن س  لك س  بیل الإیم  ان فلاب  دّ م  ن أن یواج  ھ م  ن الإب  تلاء و الإمتح  ان م  ا    -2
یتمیّز بھ صدق إیمانھ والإبتلاء قد یكون بالمحبوبات لیظھر من یشكر ممّن یكف ر،  

.و قد یكون بالمكاره لیتبین من یسخط ممّن یصبر
ن الس الكون لس بیل الإیم ان قلّ ة م ن الن اس وھ ذا        أن حكمة االله اقتض ت أن یك و  -3

كما أنّھ صورة من صور الابتلاء الملازم للإیمان، فھو ك ذلك تنبی ھ إل ى ض رورة     
.جعل شریعة االله تعالى حاكمة على العقائد والأعمال دون اعتبار لكثرة أو قلّة

لإنس  ان أنّ الفرص  ة المتاح  ة أم  ام الإنس  ان لیس  لك س  بیل الإیم  ان مؤقت  ة بعم  ر ا-4
المح  دود عل  ى ھ  ذه الأرض ف  إذا ن  زل الم  وت وانقض  ى الأج  ل فق  د فات  ت الفرص  ة  

.فواتًا لا یمكن تداركھ بأي حال من الأحوال
  تضمن القرآن الكریم من البراھین القاطعة ما یزیل كلّ شك وریب حیال ص حة

ك ان  ما دعا إلیھ من الإیمان والحجة بھذه البراھین قائمة على كلّ م ن بلغت ھ مھم ا   
عصره وأیًا كان مستواه، إذ إنّھا تعتمد على مقدمات فطریة و مسلّمة یحك م العق ل   

.البشري بصحتھا ویصل بیسر وسھولة إلى نتائجھا
        اقتصرت براھین القرآن الكریم عل ى إثب ات ث لاث مس ائل تعتب ر الأص ول الت ي

و ھ  ذه ینبن  ي عل  ى إثباتھ  ا الحك  م بص  حة جمی  ع م  ا یترتّ  ب علیھ  ا و یتف  رّع عنھ  ا    
:المسائل ھي

و الب راھین المس وقة لإثب ات ھ ذه المس ألة تتمح ور ح ول        :الإیمان باالله تع الى -1
إثبات صفات الكمال المطلق الله تعالى و استحقاقھ سبحانھ العب ادة و التألی ھ ، بینم ا    
لم تحتلّ مسألة إثبات وجود االله تعالى و أنّھ خالق ھذا الكون و مالكھ و المتصرّف 

كانة بارزة ضمن براھین القرآن الكریم وذلك لتسلیم أغلب الناس بھا أوّلا  و فیھ م
.لظھورھا و فطریتھا ثانیا

:و قد سارت البراھین المثبتة لھذه المسألة في اتجاھین:الإیمان بالیوم الآخر-2
بی  ان أنّ وج  ود الی  وم الآخ  ر یع  دّ م  ن مقتض  ى ص  فتین م  ن ص  فات الكم  ال   :لأوّلا

.تعالى ھما الحكمة و العدلالثابتة الله 
تفنید ما اعتمد علیھ المشكّكون في الیوم الآخر من شبھة استحالة قدرة أحد :الثاني

على إحیاء الأجساد التي أصابھا التمزق و البلى بالتنبیھ إل ى ق درة االله تع الى عل ى     
.ما ھو أعظم من ذلك كخلق السماوات و الأرض و إیجاد الإنسان من العدم

و ب راھین ھ ذه المس ألة ف ي الق رآن الك ریم       :صلى االله علیھ و س لم مان بنبوة محمد الإی-3
:قائمة على 

من  اقض لم  ا ثب  ت الله تع  الى م  ن ص  فات ص  لى االله علی  ھ و س  لمبی  ان أنّ الطع  ن ف  ي نبوّت  ھ -
.الكمال المطلق

.بیان أنّ سیرتھ و أحوالھ قبل البعثة شاھدة بصدق نبوّتھ-
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ص لى االله علی ھ و س لم   ناس جمیعا ع ن الإتی ان بمث ل م ا ج اء ب ھ محم د        الاستدلال بعجز ال-

من القرآن و بإخبار القرآن الك ریم بكثی ر م ن المغیب ات عل ى أنّ الق رآن الك ریم لا        
.یمكن أن یكون كلام بشر بل ھو كلام رب البشر

           تض  مّن الق  رآن الك  ریم بی  ان م  ا یترت  ب عل  ى الإیم  ان م  ن الآث  ار و العواق  ب
.ة ، و ھذه الآثار تشمل الدنیا و الآخرةالمحمود

أمّ  ا الآث  ار ف  ي ال  دنیا فت  تلخّص ف  ي حص  ول الھدای  ة و الأم  ن و الرخ  اء و الع  زّة و  
النصرة و الس عادة للم ؤمنین، و ھ ذه الأم ور ھ ي م ا یس عى البش ر جمیع ا لتحقیق ھ           

م ن  ومن ھن ا ف إنّ الق رآن الك ریم دالٌّ عل ى أنّ الإیم ان لا یف وّت عل ى الن اس ش یئا          
الدنیا بل یحصلّھا لھم بالطریق المشروع الخالي من المفاسد

:وأمّا الآثار الأخرویة للإیمان فتتمثل في

النجاة من النار:أوّلا
إمّا نجاة مطلقة بعدم دخولھا أصلا و ھذا لأھل الإیمان الكامل ، و إمّ ا بالنج اة م ن    

ن و اقترف وا م ن ال ذنوب    الخلود فیھا بعد دخولھا و ھذا لمن كان معھم أصل الإیما
.ما اقتضى أن یعذبوا في النار بحسبھا

دخول الجنّة:ثانیا
و قد تمیّز عرض آث ار الإیم ان ف ي الق رآن الك ریم بكثی ر م ن التفص یل خاص ة م ا           
تعلّق من ذلك بالآثار الأخرویة في إشارة إلى ضرورة مراع اة جان ب الترغی ب و    

.الترھیب عند دعوة الناس إلى الإیمان

و أخیرا فإنّي قد حرصت على أن أعطي ھذا الموضوع م ا اس تطعت م ن جھ د و     
أن أستنفد في إنجازه كامل المدّة المسموح بھا و رغم ذلك فأنا على یق ین م ن أنّ ي    
لم أوفّھ حقّھ لیس لما یعتري أيّ عمل بشري من الخلل و القصور فحسب ، و إنّما 

یص عب معھ ا الإحاط ة بجمی ع     أیضا لكبر الموضوع و تش عّب مس ائلھ إل ى درج ة    
جوانبھ ، إذ ممّا لا شكّ فیھ أنّ في القرآن الكریم الكثیر من جوانب ھذا الموض وع  

.التي قصرت قدراتي عن إدراكھا أو التنبّھ لھا

و لا أملك في الختام إلاّ أن أحمد ربّي على أن وفّقني لإتمام ھذا البحث و أسألھ 
على أن یجعلھ خالصا لوجھھ الكریم  و أن سبحانھ بأسمائھ الحسنى و صفاتھ ال

یغفر لي ما كان فیھ من زلل و تقصیر
و أن یجعلھ في میزان حسناتي یوم لا ینفع مال و لا بنون إلاّ من أتى االله بقلب 

سلیم
.و صلى االله على نبیّنا محمد و على آلھ و صحبھ و الحمد الله ربّ العالمین
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تراجم   الأعلام

لنخعيإبراھیم ا-
إبراھیم بن یزید النخعي أبو عمران، م ن أك ابر الت ابعین ص لاحًا وص دقًا و روای ةً       

.ھ96وحفظًا،فقیھ العراق كان إمامًا مجتھدًا، توفي سنة 
(ینظر الأعلام للزركلي :1/8.(

أسامة بن زید -
أبو محمّد أسامة بن زی د ب ن حارث ة، ص حابي جلی ل ول د بمك ة ونش أ عل ى الإس لام           

ح دیثا،  128یحب ھ حب ا جم ا، ل ھ ف ي كت ب الح دیث        ص لى االله علی ھ و س لم   س ول االله  وكان ر
.ھ54توفي بالمدینة سنة 

).1/202(ینظر الإصابة 
الأعمش-

ك  ان عالمً  ا ب  القرآن والح  دیث والف  رائض، .س  لیمان ب  ن مھ  ران الأس  دي أب  و محم  د
.ھ148سنة توفي
).3/135(الأعلام للزركلي ینظر

يالألوس-
محم  ود ب  ن عب  د االله الحس  یني الألوس  ي ش  ھاب ال  دّین ،مفسّ  ر مح  دّثٌ أدی  ب م  ن          

.ھ 1270المجددّین من أھل بغداد، توفي سنة 
).7/176(الأعلام للزركلي :ینظر

أبو أمامة -
اسمھ صُدَّى بن عجلان، سكن مصر ثم انتقل منھ ا إل ى حم ص فس نكھا وم ات بھ ا       

.ھ81توفي سنةصلى االله علیھ و سلمرسول االله وكان من المكثرین في الروایة عن 
).4/165(ینظر الاستیعاب 

أنس بن مالك -
أبو حمزة أنس بن مالك بن النّضر الأنصاري الخزرج ي البص ري ، خ ادم رس ول     

.ھ93توفي سنة صلى االله علیھ و سلماالله 
).1/198(ینظر الاستیعاب 

أ
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البخاري-
إبراھیم البخاري أبو عبد االله، حبر الإسلام والح افظ لح دیث   محمّد بن إسماعیل بن 

.ھ256، صاحب الجامع الصحیح، وتوفي سنة صلى االله علیھ و سلمرسول االله 
).6/34(ینظر الأعلام للزركلي 

البراء بن عازب -
الب راء ب  ن ع  ازب ب  ن ح  ارث ب  ن الخ زرج الأنص  اري أب  و عم  ارة، ش  ھد م  ع عل  ي   

.الكوفة ومات بھا أیام مصعب بن الزبیر الجمل وصفّین ثم نزل
).1/239(ینظر الاستیعاب 

بریدة بن الحصیب -
بریدة بن الحصیب بن عبد االله الأسلمي أبو عبد االله،  أسلم قبل بدر وكان ممّن بایع 
بیعة الرّضوان كان م ن س اكني المدین ة ث م تح وَّل إل ى البص رة ث م خ رج منھ ا إل ى            

.مَرْو في إمارة یزید بن معاویة خراسان غازِیَّا فمات ب
).1/263(ینظر الاستیعاب 

البغوي-
ش رح الس نّة، و   :أبو محمد الحسین بن مسعود  الفراء فقیھ محدث مفسر  م ن كتب ھ   

.ھ510معالم النزیل ، توفي سنة 
).2/259(ینظر الأعلام للزركلي 

البقاعي-
لحس  ن برھ  ان ال  دّین، أص  لھ م  ن إب  راھیم ب  ن عُمَ  ر ب  ن حس  ن الرُب  اط البق  اعي أب  و ا

.ھ885البقاع في سوریة، توفي في دمشق سنة 
).1/56(ینظر الأعلام للزركلي 

ابن تیمیة-
أحم  د ب  ن عب  د الحل  یم ب  ن عب  د الس  لام الحرَّان  ي الدمش  قي    :أب  و العبّ  اس تق  ي ال  دّین 

واش تھر،  الحنبلي ، شیخ الإسلام، ولد في ح رّان وتح وّل ب ھ أبُ وه إل ى دمش ق فنب غ        
.ھ728توفي سنة .كان آیة في التفسیر والأصول

).1/144(و الأعلام للزركلي ).1/154(ینظر الدرر الكامنة لابن حجر 

ب

ت
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جابر -
جابر بن عبد االله بن عمرو الأنصاري السلمي، أبو عبد الرحمن كان من المكثرین 

.ھ74الحـفاظ توفي سنة 
).1/292(ینظر الاستیعاب

ریجابن ج-
عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج أبو الولید، فقی ة الح رم المك ي، ك ان إم ام أھ ل       

150الحجاز في عصره وھو أوّل من صنّف التصانیف في العلم بمكة توفي س نة  
)..4/160(ینظر الأعلام للزركلي للزركلي .ھ
أبو جھل -

، قت ل  اوة للنب ي  عمرو بن ھشام بن المغیرة المخزومي القرشي، أش دّ النّ اس ع د   
.یوم بدر

).5/87(ینظر الأعلام للزركلي 
ابن الجوزي -

عبد الرحمن بن علي بن محمّد ابن الج وزي القرش ي البغ دادي، أب و الف رج علاّم ة       
.ھ597(عصره في التاریخ والحدیث توفي ببغداد  (

).3/316(ینظر الأعلام للزركلي 

أبو حاتم-
تیمي الرَّازي أبو محمّد، حافظ الح دیث ل ھ تص انیف منھ ا     عبد الرحمن ابن محمّد ال

).3/324(ینظر الأعلام للزركلي .ھ327الجرح التعدیل، التفسیر، توفي سنة 

ابن حجر-
ب ن محمّ د الكنّ اني العس قلاني، أب و الفض ل ش ھاب ال دّین، م ن أئم ة           :أحمد بن عل ي 

.ھ852العلم والتاریخ، أصلھ من عسقلان توفي بالقاھرة 
).1/178(ینظر الأعلام للزركلي 

حذیفة بن الیمان -
، ص احب  ص لى االله علی ھ و س لم   أبو عبد االله العبسي القطیعي من كبار أصحاب رس ول االله  

.ھ36سرّه ، توفي سنة 
).1/393(ینظر الاستیعاب 

الحسن البصري-
ء الفقھ اء  ھو الحسن بن یسار البصري، ك ان إم ام أھ ل البص رة ، وھ و أح د العلم ا       

ج

ح

ج
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.الزھاد، ولد بالمدینة وسكن البصرة
).2/272(الأعلام للزركلي ).2/69(ینظر  الوفیات لابن خّلكان 

حمزة-
حمزة بن حبیب بن عمارة التیمي الزیّـات، أحـد القرّاء الس بعة، م ات بحل وان س نة     

.ھ156
).2/277(ینظر الأعلام للزركلي 

أبو ذرّ الغفاري -
نادة، كان من كبار الصحابة و من أول م ن أس لم ، ت وفي بالرّب ذة س نة       جندب بن ج

.وصلى علیھ ابن مسعودھ 31
).4/217(ینظر الاستیعاب 

الرَّازي-
محمّد بن عمر التیمي، الإمام المفسّر أحد الأئم ة المش اھیر، رح ل إل ى     :فخر الدّین

المحص ول م ن عل م الأص ول،     من كتبھ التفسیر الكبیر، .خراسان  وما وراء النّھر
.ھ606توفي سنة 

).6/313(، الأعلام للزركلي )13/54(یُنظر البدایة والنھایة لابن كثیر 
الرّاغب الأصفھاني-

أبو القاسم الحسین بن محمّد المعروف بالرّاغب ، من أھ ل أص بھان و س كن بغ داد     
ل ى مك ارم الش ریعة،    واشتھر حتى كان یق رن بالإم ام الغزال ي، م ن كتب ھ الذریع ة إ      

.ھ502جامع التفاسیر ، المفردات في غریب القرآن، توفي سنة 
).2/255(ینظر الأعلام للزركلي 

الزَّجاج-
إبراھیم بن السدّي ب ن س ھل، أب و إس حاق الزّج اج، ع الم ب النّحو واللغ ة ول د وم ات           

.ببغداد، من كتبھ معاني القرآن، الاشتقاق، و الأمالي
).1/40(، الأعلام للزركلي )1/194(الرواة ینظر  إنباء 

الزمخشري-
محم  ود ب  ن عم  ر ب  ن محمّ  د الخ  وارزمي الزمخش  ري، ك  ان   :أب  و القاس  م ج  ار االله 

عالما باللغة والأدب، وكان معتزلیا مج اھرًا ، م ن كتب ھ الكش اف وأس اس البلاغ ة،       

ذ

ر

ز



الإیــــــــمان                                                                                حقیقتھ ، براھینھ وأثـــاره    

263

.ھ538توفي سنة 
).7/978(م للزركلي الأعلا).5/168(ینظر وفیات الأعیان لابن خّلكان 

الزھري-
محمّد بن مس لم ب ن ش ھاب الزھ ري أب و بك ر، ت ابعي، أوّل م ن دوَّن الح دیث، أح د           

.ھ124كبار الحفاظ والفقھاء، مات سنة 
).7/97(ینظر الأعلام للزركلي 

ابن زید-
عبد الرحمن بن زید بن أس لم العم ري الم دني ، ك ان ص احب ق رآن وتفس یر جم ع         

.ھ182مجلد و كتابا في الناسخ و المنسوخ توفي سنة  تفسیرا في 
.11ینظر طبقات المفسرین للأدرنوي  ص 

السّدي-
إس  ماعیل ب  ن عب  د ال  رّحمن السُّ  دي، ت  ابعي حج  ازي الأص  ل س  كن الكوف  ة، م  ن          
أصحاب التفسیر و المغازي والسّیر، وكان إمامًا عارفًا بالوقائع وأیّام النّاس، توفي 

.ھ128سنة 
).1/317(ینظر الأعلام للزركلي 

سعد بن أبي وقاص -
مالك بن أھیب بن عبد مناف القرشي أبو إسحاق من كبار الصحابة، أسلم وھو ابن 

سنة ، فتح العراق ومدائن كسرى ، ك ان یق ال ل ھ ف ارس الإس لام، ل ھ ف ي كت ب         17
.ھ55توفي قرب المدینة عام  .حدیثا271الحدیث 

.3/61(ینظر الإصابة  (
أبو سعید الخدري -

سعد بن سنات بن ثعلبة الأنصاري الحدري، كان من الحفاظ المكث رین ،خ رج م ع    
ف  ي غ  زوة بن  ي المص  طلق وھ  و اب  ن خم  س عش  رة س  نة  ص  لى االله علی  ھ و س  لمرس  ول االله
.ھ74ومات سنة 

).4/235(ینظر الاستیعاب 
سعید بن المسیّب-

لمخزوم ي القرش ي، أب و محمّ د ، س یّد      سعید ب ن المس یّب ب ن ح زن ب ن أب ي وھ ب ا       
التابعین وأحد الفقھاء السبعة بالمدین ة جم ع ب ین الح دیث والفق ھ والزھ د ت وفي س نة         

.ھ94
).3/102(ینظر الأعلام للزركلي 

س
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سعید بن جبیر-
كان أعلم الت ابعین عل ى الإط لاق، وھ و حبش ي      .أبو عبد االله الأسدي الكوفي تابعي

.ن عبّاس وابن عمر وقتلھ الحجّاج بواسطالأصل أخذ العلم عن اب
).2/371(ینظر الوفیات لابن خلّكان 

سودة بنت زمعة -
سودة بنت زمعة بن قیس بن عبد شمس القرشي، إحدى أمھات المؤمنین، تزوجھ ا  

ینظ  ر  الإص  ابة .ھ 54بع  د خدیج  ة وتوفی  ت بالمدین  ة س  نة  ص  لى االله علی  ھ و س  لمالنب  ي
)8/196.(
دسیّابن ال-

عبد االله بن محمد بن السیّد البطلیوس ي ، م ن العلم اء باللغ ة والأدب ول د ونش أ ف ي        
الإقتض  اب، المس  ائل  :م  ن كتب  ھ .ھ521بطلی  وس ف  ي الأن  دلس وت  وفي بھ  ا س  نة     

.والأجوبة
).4/123(الأعلام للزركلي  ینظر

سیّد قطب-
أس یوط،  ف ي  "موش ا "سیّد قطب إبراھیم مفكّر إس لامي عص ري م ن موالی د قری ة      

.معالم في الطریق ،في ظلال القرآن:من كتبھ.ھ1387توفي سنة 
).3/147(الأعلام للزركلي ینظر

ابن سیرین-
محمّد بن سیرین البصري الأنصاري أبو بك ر، ت ابعي ،إم ام وقت ھ ف ي عل وم ال دّین        

.ھ110مولده ووفاتھ في البصرة سنة 
.6/154(ینظر الأعلام للزركلي  (

يالشاطب-
أبو إسحاق إبراھیم بن موسى اللخم ي الغرن اطي الإم ام العلام ة الش ھیر، ك ان ثبتً ا        

.ھ790ورعًا صالحًا وفـاتھ سنة 
.1/332(، و شجرة النور الزكیة )1/33(ینظر نیل الابتھاج  (

الشوكاني-
محمّد بن علي الشوكاني، فقیھ أصولي محدِّثٌ مفسّرٌ من كب ار علم اء   :أبو عبد االله 

فتح القدیر ، نیل الأوطار وغیرھا كثیر، نشأ :لیمن ، لھ أكثر من مائة كتاب منھا ا
.ھ1250بصنعاء ووليّ قضاءھا ومات بھا توفي سنة 

).2/593(ینظر معجم المفسّرین  

ش

ض
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الضّحاك-
الضّحاك بن مزاحم الخراساني أبو القاسم ، صاحب التفسیر وكان من أوعیة العل م  

.ھ105و ابن عمر وأنس ابن مالك و طائفة ، توفي سنة حدث عن ابن عباس 
).3/215(ینظر الأعلام للزركلي 

أبو طالب -
ص لى االله علی ھ و   عبد مناف بن عبد المطلب بن ھاشم ، والد علي  وع م النب ي   :أبو طالب

.كان من أبطال بني ھاشم ورؤوسھمسلم
).4/166(ینظر الأعلام للزركلي 

ورالطاھر ابن عاش-
محمّد الطاھر ابن عاشور رئیس المفتین المالكیین بت ونس، وش یخ ج امع الزیتون ة،     
مول  ده ووفات  ھ بھ  ا، ل  ھ مص  نفات مطبوع  ة م  ن أش  ھرھا مقاص  د الش  ریعة، أص  ول    

.م1973توفي سنة .النظام الإجتماعي في الإسلام، التحریر والتنویر
).6/174(ینظر الأعلام للزركلي 

الطبري-
د بن جری ر ب ن یزی د الطب ري، م ن مش اھیر الم ؤرخین والمفسّ رین         أبو جعفر محمّ

وأئمة العلماء، استوطن في بغداد، جمع من العلوم ما لم یشاركھ فی ھ أح دٌ م ن أھ ل     
.من كتبھ جامع البیان في تفسیر القرآن.ھ310عصْرِه، توفي سنة 

).2/508(ینظر معجم المفسرین 

عائشة -
، تزوجھ ا رس ول االله بمك ة    ص لى االله علی ھ و س لم   یق زوج النب ي  عائشة بنت أبي بكر الصد

.وصلى علیھا أبو ھریرةھ 57قبل الھجرة بسنتین، ، توفیت سنة 
.4/435(ینظر الاستیعاب  (

عاصم -
بن أبي النجود الكوفي الأسدي، أبو بكر، أحد القـرّاء السبعة تابعي من أھل الكوف ة  

.ھ127ووفاتھ بھا سنة 
).3/148(للزركلي الأعلام

ابن عامر -
عبد االله بن عامر بن یزی د الیحص بي الش امي، أح د الق رّاء الس بعة، ول د ف ي البلق اء          

ط

ع
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.ھ118بدمشق وتوفي فیھا سنة 
).4/95(ینظر الأعلام للزركلي 

ابن عبّاس -
عب  د االله ب  ن عبّ  اس القرش  ي الھاش  مي، أب  و العبَّ  اس الص  حابي الجلی  ل، حب  ر الأم  ة   

.حدیثا1660نحو صلى االله علیھ و سلمان القرآن ولد بمكة وروى عن النبي وترجم
).3/66(ینظر الاستیعاب 

عبد االله بن رواحة -
عبد االله بن رواحة بن ثعلبة الخزرج ي الأنص اري أب و محم د ، ش ھد العقب ة وب دْرًا        

ذى ع ن رس ول   وأحُدًا والمشاھد كلّھا إلا الفتح، أحد الشعراء الذین كانوا یردون الأ
.صلى االله علیھ و سلماالله 

).3/33(ینظر الاستیعاب 
عبْد بن زمعة -

.عبْد بن زمعة بن قیس بن عب د ش مس القرش ي الع امري، أخ و س ودة أم الم ؤمنین       
.كان من سادات الصحابة

).4/322(ینظر الاستیعاب 
عتبة بن أبي وقاص -

المدینة وعاش فیھا، حتى توفي بھ ا  عتبة بن مالك بن عبد مناف القرشي،انتقل إلى 
.صلى االله علیھ و سلمفي حیاة رسول االله 

).4/68(ینظر تھذیب التھذیب لابن حجر 
عديّ بن حاتم -

عديّ بن حاتم بن عبد االله الطائي، كان سیّدًا شریفًا في قومھ، نزل الك ـوفة وس كنھا   
.ھ68ومات بھا سنة 

).3/169(ینظر الاستیعاب 
بن الزبیرعروة -

ع  روة ب  ن الزبی  ر ب  ن الع  وّام الأس  دي القرش  ـي أب  و عب  د االله، أح  د الفقھ  اء الس  بعة     
.ھ93بالمدینة ، توفي سنة 
).4/117(ینظر تھذیب التھذیب

ابن عساكر-
أبو القاسم علي ب ن الحس ن الدمش قي الم ؤرخ الح افظ الرّحال ة، ك ان مح دِّث ال دیار          

ن كتب ھ ت اریخ دمش ق الكبی ر، معج م الص حابة       الشامیة ،مولده ووفاتھ في دمشق، م  
.ھ571وغیرھا، توفي سنة 

).4/273(ینظر الأعلام للزركلي 
عطاء بن أبي رباح-

أبو محمّد عطاء بن أبي رباح، مولى بني فھ ر ت ابعي ، ك ان عبْ دًا أسْ ودًا، ول د ف ي        
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.جند بالیمن ونشأ في مكّة فكان مفتي أھلھا ومحدّثھم
).3/271(، والوفیات لابن خلّكان )4/235(ركلي ینظر الأعلام للز

علي بن أبي طالب-
أب و الحس  ن عل  ي ب  ن أب ي طال  ب الھاش  مي القرش  ي، أمی ر الم  ؤمنین، راب  ع الخلف  اء    
الراش  دین وأح  د العش  رة المبش  رین بالجن  ة وُل  يّ الخلاف  ةّ بع  د مقت  ل عثم  ان ، ، قت  ل  

.ھ40بالكوفة سنة 
).4/464(ینظر الإصابة 

ن عمراب-
أبو عبد الرحمن عب د االله ب ن عم ر ب ن الخط اب، ص حابي جلی ل ،نش أ ف ي الإس لام           

.وھاجر إلى المدینة، وھو آخر من توفي من الصحابة بمكّة
).4/108(، الأعلام للزركلي )3/86(ینظر الاستیعاب 

عمر بن الخطاب -
لراشدین ، قتلھ أبو حفص عمر بن الخطاب ابن نفیل القرشي العدوي ثاني الخلفاء ا

.ھ23أبو لؤلؤة المجوسي  سنة 
).3/240(ینظر الاستیعاب 

عمر بن عبد العزیز-
عمر بن عب د العزی ز ب ن م روان ب ن الحك م الأم وي القرش ي، أب و حف ص، الخلیف ة            

.ھ101الصّالح والملك العادل توفي سنة 
).5/50(ینظر الأعلام للزركلي  

الفرّاء-
كری  ا الف  رّاء، إم  ام الك  وفیین وأعلمھ  م ب  النّحو واللغ  ة والأدب، یح  ي ب  ن زی  اد أب  و ز

.معاني القرآن، اللغات:من كتبھ.ھ207توفي سنة 
).8/145(الأعلام للزركلي ینظر

الفضیل بن عیاض-
ب  ن مس  عود التمیم  ي الیرب  وعي أب  و عل  ي، ش  یخ الح  رم المكّ  ي، م  ن أك  ابر العب  اد       

.ھ187الإمام الشافعي توفي سنة :الصلحاء كان ثقة في الحدیث، أخذ عنھ
).5/153(ینظر الأعلام للزركلي 

قتادة-
قتادة بن دعـامة السدوسي البص ري مفسّ ر ح افظ ك ان ض ریرا  م ات بواس ط س نة          

.ھ118

ف

ق
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).5/189(ینظر الأعلام للزركلي 

القرطبي-
قرطب ة،  محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي المالكي، من كبار المفسّ رین م ن أھ ل    

الج  امع :، م  ن كتب ھ  ھ 671رح ل إل ى المش  رق واس تقر بمص ر وت  وفي بھ ا س نة       
.لأحكام القرآن، والتذكرة في أحوال الآخرة 

).2/323(الأعلام للزركلي .406ینظر  الدیباج لابن فرحون ص 
ابن القیّم-

أبو عب د االله محم د ب ن أب ي بك ر الدمش قي ش مس ال دین مول ده ووفات ھ بدمش ق ك ان             
.ھ751عالما  فقیھا زاھدا ، توفي سنة 
).6/56(الأعلام للزركلي )4/21(ینظر الدرر الكامنة لابن حجر

ابن كثیر-
إسماعیل بن عمر بن كثیر أبو الفداء، فقیھ محدّث مفسّر من كتبھ البدایة والنھایة و 

.ھ774تفسییر القرآن العـظیم ،توفي سنة 
).1/320(ینظر الأعلام للزركلي 

الكسائي -
عل  ي ب  ن حم  زة ب  ن عب  د االله الأس  دي الك  وفي أب  و الحس  ن إم  ام ف  ي اللغ  ة والنّح  و       

.ھ189والقراءة من أھل الكوفة، توفي سنة 
).4/283(ینظر الأعلام للزركلي 

مجاھد-
أبو الحجاج مجاھد بن جبر المكّي، مولى بني مخزوم تابعي مفسّ ر م ن أھ ل مكّ ة،     

.نشیخ القرّاء والمفسری
).4/449(ینظر سیر أعلام النبلاء للذھبي 

محمّد بن نصر المروزي-
.ھ294أبُو عبد االله ، إمام في الفقھ والحدیث، توفي بسمرقند سنة 

).4/125(ینظر الأعلام للزركلي 
مسروق-

مسروق بن الأجدع بن مال ك الھم داني ال وادعي، أب و عائش ة، ت ابعي ثق ة م ن أھ ل          
.ھ63ة في أیام أبي بكر وسكن الكوفة توفي سنة الیمن، قدم المدین

ك

م
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).7/215(ینظر الأعلام للزركلي 
ابن مسعود -

عبد االله بن مسعود بن مُضَر أبو عبد ال رحمن،  م ن كب ار الص حابة وم ن أول م ن       
.أسلم

.3/110(ینظر الاستیعاب  (
معاویة بن الحكم السُّلَمي -

ص لى  بالمدینة ویسكن في بني سلیم، لھ عن النبي معاویة بن الحكم السُّلَمي كان ینزل 

.حدیث واحد حسناالله علیھ و سلم
).3/469(ینظر الاستیعاب 

ابن أبي ملیكة-
عبد  االله بن عبید االله ،ابن أبي ملیكة زھیر اب ن عب د االله ب ن ج دعان  ، ك ان عالم ا       

.ھ117مفتیا ولي القضاء لابن الزبیر توفي سنة 
).4/324(ینظر الاستیعاب 

أبو موسى الأشعري -
عب  د االله ب  ن ق  یس الأش  عري، ص  حابي جلی  ل، ولّ  ي الإم  ارة عل  ى عھ  د عم  ر ب  ن        

.ھ44الخطاب، عاش آخر عمره في مكّة حتى توفي بھا سنة 
).4/326(ینظر الاستیعاب 

نَّافع
نَّ افع ب ن عب  د ال رحمن الم دني أح  د الق رّاء الس بعة المش  ھورین، انتھ ت إلی ھ ریاس  ة         

.ھ169لقراءة في المدینة و توفي بھا  سنة ا
).8/5(ینظر الأعلام للزركلي 

النسّائي-
أحمد بن علي بن شعیب بن سنان النّسائي أبو عب د ال رّحمن، ص احب الس نن ت وفي      

.ھ303سنة 
).1/171(ینظر الأعلام للزركلي 

النسفي-
حنف ي مفسّ ر ت وفي س نة     أبو البركات عبد االله بن أحم د النس في، ح افظ ال دّین، فقی ھ     

.من كتبھ مدارك التنزیل، كنز الدّقائقھ 710
).4/67(ینظر الأعلام للزركلي 

النعمان بن بشیر-
صلى االله علیھ و س لم النعمان بن بشیر بن سعد الأنصاري، من الخزرج ولد قبل وفاة النبي 

.ھ64بثمان سنین، كان أمیرًا لمعاویة على الكوفة ثم حمص وقتل بھا سنة

ن



الإیــــــــمان                                                                                حقیقتھ ، براھینھ وأثـــاره    

270

).4/60(ینظر الاستیعاب 
أبو نعیم-

أحمد بن عب د االله الأص بھاني ح افظ م ؤرخ، م ن الثق ات ف ي الحف ظ والروای ة، ول د           
ومات في أصبھان من تصانیفھ حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، معرفة الصحابة، 

.ھ430دلائل النبوّة وغیرھا، توفي سنة 
).1/157(ینظر الأعلام للزركلي 

أبو ھریرة-
ص لى االله علی ھ و س لم   عبد ال رحمن ب ن ص خر الدوَّس ي، أس لم ع ام خیب ر ولازم رس ول االله         

، روى عن ھ أكث ر   ص لى االله علی ھ و س لم   فكان من أحفظ النّ اس وأعلمھ م بح دیث رس ول االله    
.ھ59من ثمان مائة رجلٍ، توفي سنة 
).4/332(ینظر الاستیعاب لابن عبد البّر 

ھ
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﴿            ﴾22254

 ﴿               ﴾24257

﴿        ...............................﴾33-34211

﴿          ﴾35150

الصفحةالرقمالآیة
﴿   ...............................﴾1-468

﴿           ﴾21-22167

﴿        ...............................﴾3228

الصفحةالرقمالآیة
﴿          ﴾50
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سورة   الذاریات

سورة   الطور

سورة   النجم

سورة   القمر

سورة   الرحمن
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الصفحةالرقمالآیة
﴿             ﴾26-2779

﴿               ﴾56258

﴿        ﴾58258

﴿  ﴾70258

﴿        ﴾72253

الصفحةالرقمالآیة
﴿     ......................﴾1-389

﴿         ﴾20-21254

﴿         ﴾22-23258

﴿                ..............﴾27-33255

﴿            ..........﴾35-38258

﴿         ................﴾41-44243

﴿          ..............﴾51-53245

الصفحةالرقمالآیة
﴿        ........................﴾339

﴿             ........................﴾129

﴿                ....................     ﴾21252

﴿              ..................﴾28222

الصفحةالرقمالآیة
﴿            .......................﴾742

ورة   الواقعةس

سورة   الحدید

سورة   المجادلة
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﴿              ..................﴾22118

الصفحةالرقمالآیة
﴿        ....................﴾23171

الصفحةالرقمالآیة
﴿          ....................﴾1016

الصفحةالرقمالآیة
﴿            ....................﴾10-11238

الصفحةالرقمالآیة
﴿     ...............................﴾6-7215

الصفحةالرقمالآیة
   ﴿              .......................﴾127

  ﴿            ﴾8228

سورة   الحشر

سورة   الممتحنة

سورة   الجمعة

سورة   الصف

سورة   المنافقون 
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الصفحةالرقمالآیة
﴿         ﴾11222

الصفحةرقمالالآیة
﴿      .........................﴾348

﴿                    .﴾2-3225

الصفحةالرقمالآیة
﴿            ................﴾6243

﴿           ...............﴾1025

الصفحةالرقمالآیة
﴿         .................﴾3-4152

﴿              ................﴾6-7244

الصفحةالرقمالآیة
﴿               ﴾35-36186

الصفحةالرقمالآیة

سورة   الطلاق

سورة   التحریم 

سورة   الملك 

سورة   القلم

سورة   التغابن 

سورة   الحاقة
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﴿   ﴾23255

﴿         ..................﴾44-47202

الصفحةالرقمالآیة
﴿        ...............................﴾26-2774

صفحةالالرقمالآیة
﴿            ﴾12-13245

الصفحةالرقمالآیة
﴿          ﴾22-23260

﴿      ﴾36197

الصفحةالرقمالآیة
﴿      ......................﴾5-659

﴿                     ﴾19256

﴿               ﴾20252

﴿        .........................﴾21240،253

﴿             ﴾22240

الصفحةالرقمالآیة
﴿           ........................﴾10-12187

سورة   الجن

یامةسورة   الق

سورة   الإنسان

سورة   النازعات

سورة   عبس

سورة   المزمل
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الصفحةالرقمالآیة
﴿            ...............................﴾34-3685

لصفحةاالرقمالآیة
﴿             ﴾1985

الصفحةالرقمالآیة
﴿   ...............................﴾1-9140

﴿    ﴾15-1647

الصفحةالرقمالآیة
﴿                ﴾16-17249

الصفحةالرقمالآیة
﴿            ..........................﴾2-7245

﴿          ﴾25-2686

الصفحةالرقمالآیة
﴿      ...............................﴾15-17139

الصفحةالرقمالآیة

سورة   الإنفطار

سورة   البروج

سورة   الغاشیة

سورة   الفجر

سورة   التین

سورة   الأعلى
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﴿         ﴾4184

﴿      ﴾7184

الصفحةالرقمالآیة
﴿      ……………﴾6-7238

﴿        ……………﴾8-119،238

الصفحةالرقمالآیة

الصفحةالرقمالآیة
﴿      ﴾44،5

الصفحةالرقمالآیة
﴿             ﴾4-59

الصفحةالرقمالآیة
﴿            ﴾1-260

الصفحةالرقمالآیة
﴿     ...............................﴾1-656

الصفحةالرقمالآیة

سورة   التكاثر

سورة   الماعون

سورة   الكوثر

سورة   الكافرون

سورة   المسد

سورة   القارعة

سورة   قریش
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﴿              ﴾1-2208

الصفحةالرقمالآیة
﴿    ..................... ﴾1-339

﴿  ﴾237،39

﴿        ﴾437

الإخلاصسورة   
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س الأحادیث المرفوعةفھر

الصفحةالحدیث

259»...................أحلّ علیكم رضواني فلا أسخط علیكم بعده«
أخرج  وا م  ن الن  ار م  ن ك  ان ف  ي قلب  ھ مثق  ال حب  ة م  ن خ  ردل م  ن          «

»...............إیمان
242

260»..............إذا دخل أھل الجنّة الجنّة «
24،241»...................واجتمع أھل النار في النارإذا كان یوم القیامة«
208»...............أرأیتكم لو أخبرتكم أنّ خیلاً بالوادي «
26».............................الإسلام أن تشھد أن لا إلھ إلاّ االله«
26»........................الإسلام علانیة والإیمان في القلب«
15»....................تقھا فإنّھا مؤمنةأع«
260»...................أعددت لعبادي الصالحین ما لا عین رأت«
15».................أقال لا إلھ إلاّ االله وقتلتھ«
68».................أكتب فو الذي نفسي بیده ما یخرج منھ إلاّ حق«
66».................حرّمونھألیس یحرّمون ما أحلّ االله فت«
15».................أمرت أن أقاتل الناس«
247»................إنّ الحمیم لیصبّ على رؤوسھم«
90»...............إنّ االله لا یسألكم عن أحسابكم«
90»..............إنّ االله لا ینظر إلى صوركم«
128»................لم یغرغرإنّ االله یقبل توبة العبد ما «
50»................إنّ رحمتي سبقت غضبي«
254»................إنّ طیر الجنّة كأمثال البخت«
252»................إنّ في الجنّة لغرفًا یرى ظھورھا من بطونھا«
253»................إنّ للمؤمن في الجنّة لخیمة من لؤلؤة واحدة«
13»................إنّك تأتي قومًا من أھل الكتاب «
84»................إنّكم محشورون حفاة عراة«
250»................إنّي لأعرف آخر أھل النار خروجًا«
28»................إنّي لأعطي الرجل وغیره أحبّ إليّ منھ«
259»................أوّل زمرة تدخل الجنّة«
128»................أي عم قل لا إلھ إلاّ االله «

أ
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الصفحةحدیثال

255»................خضّد االله شوكھ فجعل مكان كلّ شوكة تمرة«

الصفحةحدیثال

62»................الدعاء ھو العبادة«

الصفحةحدیثال

108»................عمل أفضلأيّ الصلى االله علیھ و سلمسئل النبي «
106»................عن الإیمانصلى االله علیھ و سلمسأل أبو ذرّ النبي «
252»................سأل موسى ربّھ ما أدنى أھل الجنّة منزلة«

الصفحةحدیثال

77»................كان النبيّ یبعث إلى قومھ خاصة«
82»................بلكم یسرف على نفسھكان رجل ممّن كان ق«
109»................كتب على ابن آدم حظّھ من الزنا«

الصفحةحدیثال

96»................لا أشك ولا أسأل«
28»................لا یؤمن أحدكم حتى یحبّ لأخیھ«
28»................لا یؤمن من لا یأمن جاره بوائقھ«
11»................لا یا بنت الصدّیق ھو الرجل یصلي ویصوم ویتصدّق«
28»................لا یزني الزاني حین یزني«
252»................لبنة من فضة ولبنة من ذھب«
51»................للّھ أرحم بعباده من ھذه بولدھا «
254،259»................ساء أھل الجنّةلو اطلعت امرأة من ن«
254»................لو أنّ رجلاً من أھل الجنّة اطّلع«
246»................لو أنّ قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنیا«

د

ل

س

ك

خ
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23»................لو أنّ موسى كان حیًا«

الصفحةحدیثال

44»...............لما أحلّ االله في كتابھ فھو حلا«
...........مازلت أعرف أنّ الذي ھم علیھ كفر« ...«6
41»..............مفاتح الغیب خمس«

الصفحةحدیثال

101»..............نحن أحق بالشك من إبراھیم«
40»..............النوم أخو الموت«

الصفحةحدیثال

250».............ھل في الجنّة من خیل«

الصفحةحدیثال

250»............واالله ما الدنیا في الآخرة إلاّ مثل ما یجعل أحدكم أصبعھ«
139»............واالله ما الفقر أخشى علیكم«
239»............الورود الدخول لا یبقى بر ولا فاجر إلاّ دخلھا«
21»............الولد للفراش وللعاھر الحجر«

الصفحةحدیثال

91»............یؤتى بالموت كھیئة كبش أملح«
46»............یا عبادي إنّكم لن تبلغوا ضرّي«
242»............یخرج من النار من قال لا إلھ إلاّ االله«

و

ي

ھ

ن

م
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241»............یضرب الجسر على جھنم وتحلّ الشفاعة«
251»............م أن تصحّوا فلا تسقمواینادي منادٍ إنّ لك«
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فھرس الآثار الموقوفة

الصفحةالراويثــــر الأ

110عمر».................أتـعرف محمدًا كما تعرف«

8ابن عباس  ».................أجرا حسنا بما قدّموا«

61باس  ابن ع».................أفضل العبادة الدعاء«

66حذیفة».................أما إنّھم لم یكونوا یصومون لھم«

244ابن عباس».................إنّ العبد لیجرّ إلى النار، فتشھق«

أنّ ھ          ذه الحج          ارة م          ن الكبری          ت «
».................الأسود

243ابن مسعود

99عائشة».................كذّبواأھي كذبُوا أم«

139ابن عباس».................أي بالرخاء والشدّة«

76ابن عباس».................أي فضلتك على الناس«

195ابن عباس».................أي ما عظّموا االله«

38ابن عباس».................ھل تعلم للربّ مثلاأي«

101ابن عباس».................أرجىفي كتاب االله .آیةأي «

136أبو سعید الخضري».................فضل االله القرآن«

الصفحةالراويثــــر الأ

40ابن عباس  ».................خلق االله اللوح المحفوظ«

الصفحةالراويثــــر الأ

الص     دید م      ا یس     یل ب      ین جل     د الك      افر    «
».................ولحمھ

اسابن عب
246

أ

خ

ص
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37ابن عباس».................الصمد ھو الذي یصمد إلیھ«

37ابن عباس».................السیدالصمد ھو «

الصفحةالراويثــــر الأ

28ابن مسعود».................قل إني في الجنة«

الصفحةالراويثــــر الأ

64ابن عباس».................كلما ھوى شیئًا ركبھ«

33ابن عباس».................كنت لا أدري ما فاطر«

الصفحةالراويثــــر الأ

85ابن عباس».................لا یملك أحدٌ معھ«

53ابن عباس».................لما أسري برسول االله«

ق

ك

ل

م

ي
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الصفحةالراويثــــر الأ

85ابن مسعود».................یؤخذ بید العبد أو الأمة«

الصفحةالراويثــــر الأ

107البراء بن عازب».................بل  أن تحوّل مات على القبلة ق«

71عائشة».................من حدّثك أنّ محمدًا كتم شیئاً«
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فھرس  المصادر و المراجع

.اصمبروایة حفص عن ع:القرآن الكریم

أحمد-1
-مص  ر-الق  اھرة-دار الح  دیث–بتحقی  ق أحم  د ش  اكر -المس  ند للإم  ام أحم  د ب  ن حنب  ل

.م1996-ھ1416الطبعة الأولى 
الأدلة العقلیة النقلیة-2

دار الفوائ د  -سعود بن عبد العزی ز العریف ي  -الأدلة العقلیة النقلیة على أصول الاعتقاد
.ھ1419الأولى الطبعة-السعودیة-مكّة المكرّمة –
إرشاد الثقات-3

محمد علي الشوكاني -إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحید والمعاد والنبوّات 
.م1984-ھ1404الطبعة الأولى -لبنان-بیروت–دار الكتب العلمیة -
إرواء الغلیل-4

المكت ب  -يمحمّ د ناص ر ال دین الألب ان    -إرواء الغلیل في تخریج أحادی ث من ار الس بیل    
.م1979-ھ1399الطبعة الأولى –الإسلامي 

أساس البلاغة-5
-ع   ین ملیل   ة-دار الھ   دى-ج   ار االله محم   ود ب   ن عم   ر الزمخش   ري-أس   اس البلاغ   ة

.الجزائر
الاستیعاب-6

-أبو عمر یوسف بن عبد االله ب ن عب د الب رّ القرطب ي    -الاستیعاب في معرفة الأصحاب 
.م1995-ھ1415الطبعة الأولى -انلبن-بیروت–دار الكتب العلمیة 

الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى-7
-ش مس ال دین محم د ب ن أحم د القرطب ي      -الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى وصفاتھ 

.م2005-ھ1426الطبعة الأولى -لبنان-بیروت–المكتبة العصریة 

الإصابة-8
-دار الكت ب العلمی ة   -قلانيأحمد بن علي بن حجر العس–الإصابة في تمییز الصحابة 

.م1995-ھ1415الطبعة الأولى -لبنان-بیروت
أضواء البیان-9

-محمّد الأم ین ب ن محمّ د المخت ار الش نقیطي     -أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن
.م1988-ھ1408-مصر-القاھرة–مكتبة ابن تیمیة 

الأعلام-10
الطبع  ة الثامن  ة  -لبن  ان-بی  روت–للملای  ین دار العل  م -خی  ر ال  دین الزركل  ي  –الأع  لام 

أ
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.م1989
الإیمان-11

الطبع ة  -طبع ة المكت ب الإس لامي   -تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم اب ن تیمی ة  –الإیمان 
.م1996-ھ1416الخامسة 

الإیمان-12
تحقی ق محم د ناص ر ال دین     -أبو بك ر عب د االله ب ن محمّ د ب ن أب ي ش یبة       –كتاب الإیمان 

.1983م-ھ 1403الطبعة الثانیة –ب الإسلامي المكت-الألباني
الإیمان والحیاة-13

الطبعة الرابعة عشر -مصر-القاھرة–مكتبة وھبة -یوسف القرضاوي-الإیمان والحیاة
.م2005-ھ1425

البحر المحیط-14
-دار الفك ر -محمد بن یوس ف الش ھیر ب أبي حبّ ان الأندلس ي     -البحر المحیط في التفسیر

.م2005-ھ 1425-نانلب-بیروت
البخاري-15

-دار الكت  ب العلمی  ة  -أب  و عب  د االله محمّ  د ب  ن إس  ماعیل البخ  اري     -الج  امع الص  حیح  
.لبنان-بیروت

التحریر والتنویر-16
-دار س  حنون للنش  ر والتوزی  ع -محم  د الط  اھر ب  ن عاش  ور -تفس  یر التحری  ر والتن  ویر 

.1997-تونس
تحفة الأحوذي-17

محم    د عب    د ال   رحمن ب    ن عب    د ال    رحیم  -ي بش    رح ج   امع الترم    ذي تحف   ة الأح    وذ 
.م2003-ھ1424.لبنان -بیروت-دار الفكر-المباركفوري

التذكرة-18
دار -شمس ال دین محمّ د ب ن أحم د القرطب ي     -التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة

.م1997-ھ1417الطبعة الثانیة -لبنان-بیروت–المعرفة 
یبالترغیب والترھ-19

–دار اب   ن رج   ب  -عب   د العظ   یم ب   ن عب   د الق   وي المن   ذري   –الترغی   ب والترھی   ب  
.م2003-ھ1423الطبعة الأولى -مصر-المنصورة

الترمذي-20

ب

ت
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-دار الكت ب العلمی ة  -أبو عیسى محمد بن عیس ى ب ن س ورة الترم ذي    -الجامع الصحیح
.لبنان-بیروت

تعریف عام بدین الإسلام-21
الطبع ة  -مص ر -المنص ورة -دار الوف اء -عل ي الطنط اوي   –تعریف عام ب دین الإس لام   

.م1992-ھ1412الرابعة عشر 
تعظیم قدر الصلاة-22

مص ر الطبع ة   -الق اھرة –مكتب ة العل م  -محمّد بن نصر الم روزي –تعظیم قدر الصلاة 
.م2000-ھ 1421الأولى 

تفسیر ابن كثیر-23
دار الأندلس –القرشي الدمشقي عماد الدین إسماعیل بن كثیر–تفسیر القرآن العظیم 

.لبنان-بیروت–
تفسیر أبي السعود -24

-أب و الس عود ب ن محّم د العم ادي الحنف ي      -إرشاد العقل السلیم إل ى مزای ا الكت اب الك ریم    
.السعودیة-الریاض–مكتبة الریاض الحدیثة 

تفسیر الطبري-25
دار الكت  ب -الطب  ريلأب  ي جعف  ر محم  د ب  ن جری  ر  –ج  امع البی  ان ف  ي تأوی  ل الق  رآن  

.م1999-ھ1420الطبعة الثالثة -لبنان-بیروت-العلمیة
تفسیر القرطبي-26

دار الكت  ب -أب  و عب  د االله محمّ د ب  ن أحم  د الأنص  اري القرطب  ي -الج امع لأحك  ام الق  رآن 
.م1996-ه1417الطبعة الخامسة -لبنان-بیروت-العلمیة

التفسیر الكبیر-27
-بی روت –دار الكت ب العلمی ة   -ن أحمد بن عبد الحلیم اب ن تیمی ة  تقي الدی-التفسیر الكبیر

.لبنان
تفسیر الكشاف-28

ج ار  –تفسیر الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل 
الطبعة -لبنان-بیروت–دار الكتب العلمیة -االله محمود بن عمر بن محمّد الزمخشري

.م2003-ھ1424الثالثة 
تفسیر النسفي-29

-المكتبة التوفیقی ة -عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي-مدارك التنزیل وحقائق التأویل
.مصر-القاھرة

التھذیب التھذیب-30
لبن ان  -بی روت -دار إحی اء الت راث العرب ي   -أحمد ب ن حج ر العس قلاني   –تھذیب التھذیب 

.م1993-ھ1413الطبعة الثانیة 
سبعالتیسیر في القراءات ال-31
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-الق اھرة –مكتبة العل م  -أبو عمرو عثمان بن سعید الداني-التیسیر في القراءات السبع
.م2003 -ھ1424الطبع     ة الأول     ى  -مص     ر

جامع العلوم والحكم-32
أبو الفرج عبد الرحمن -جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثًا من جوامع الكلالم

.م2000-ھ1421-لبنان-بیروت–دار الفكر-بن شھاب الدین بن رجب الحنبلي

الجامع لتفسیر ابن القیّم-33
جمع ھ ووثّ ق نصوص ھ وخ رّج     -بدائع التفسیر الجامع لتفس یر الإم ام اب ن ق یّم الجوزی ة     

الطبع  ة -المملك  ة العربی  ة الس  عودیة -دار اب  ن الج  وزي -أحادیث  ھ یس  ري الس  یّد محمّ  د  
.م1993-ھ1414الأولى 

جواھر القرآن-34
الطبع  ة الأول  ى  -لبن  ان-بی  روت-المكتب  ة العص  ریة -أب  و حام  د الغزال  ي -ق  رآنج  واھر ال

.م2005-ھ1426

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح-35
-شمس الدین محمّد بن أبي بكر المع روف ب ابن الق یّم   -حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح

.م2003-ھ 1423الطبعة الثالثة -سوریة-دمشق–دار البیان 
ولیاءحلیة الأ-36

دار الكت  ب -أب  و نع  یم أحم  د ب  ن عب  د االله الأص  فھاني -حلی  ة الأولی  اء وطبق  ات الأص  فیاء
.م1989-ھ1409 الطبع ة الأول ى   -لبن ان -بی روت -العلمیة

خصائص التصوّر الإسلامي ومقوّماتھ-37
الطبع   ة الس   ابعة -دار الش   روق-س   ید قط   ب-خص   ائص التص   ور الإس   لامي ومقومات   ھ

.م1982-ھ1402

الدارمي-39
دار المغن  ي للنش  ر  -أب  و محم  د عب  د االله ب  ن عب  د ال  رحمن ال  دارمي    –س  نن ال  دارمي  

.م2000-ھ1421الطبعة الأولى -السعودیة-الریاض–والتوزیع 

ج

ح

خ

د
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أبو داود-40
-دار إحی اء الت راث العرب ي   -أبو داود سلیمان ب ن الأش عث السیجس تاني   -سنن أبي داود

.لبنان-بیروت

ثورالدّر المن-41
تحقی ق عب  د االله ب  ن عب  د  -ج  لال ال  دین الس  یوطي–ال دّر المنث  ور ف  ي التفس  یر بالم أثور   

–الق اھرة  –مرك ز ھج ر للبح وث والدراس ات العربی ة والإس لامیة       -المحس ن الترك ي   
.م2003-ھ1424الطبعة الأولى -مصر 

الدرر الكامنة-42
أم -د ب  ن حج  ر العس  قلانيش  ھاب ال  دین أحم  -ال  درر الكامن  ة ف  ي أعی  ان المائ  ة الثامن  ة

.مصر-القاھرة–القرى للطباعة والنشر 
دلائل التوحید-43

لبن ان الطبع ة   -بیروت–دار الكتب العلمیة -محمّد جمال الدین القاسمي–دلائل التوحید 
.م1984-ھ1405الأولى 

دلائل النبوّة-44
-ھ1418الطبع   ة الأول   ى -لبن   ان-بی   روت-دار الفك   ر-أحم   د ب   ن الحس   ین البیھق   ي 

.م1997
الدلالة العقلیة في القرآن-45

عب  د الك  ریم -الدلال  ة العقلی  ة ف  ي الق  رآن ومكانتھ  ا ف  ي تقری  ر مس  ائل العقی  دة الإس  لامیة  
م2000-ھ1420الطبعة الأولى -الأردن-عمّان-دار النفائس -نوفان عبیدات

الدیباج-46
دار الكتب -دین بن فرحونإبراھیم بن نور ال-الدیباج المذّھب في معرفة أعیان المذھب

.م1997-ھ1417الطبعة الأولى -لبنان-بیروت–العلمیة 

الروح-47
–دار المعرف ة  -ش مس ال دین محمّ د ب ن أب ي بك ر المع روف ب ابن ق یم الجوزی ة          -ال روح 
.م2005-ھ1426الطبعة الأولى -لبنان-بیروت

روح المعاني-48
أبو الفضل شھاب الدین محم ود  -ثانيروح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع الم

.لبنان-بیروت-دار إحیاء التراث العربي-الألوسي

ر

ز
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زاد المسیر-49
-أبو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن الجوزي-زاد المسیر في علم التفسیر

.م1987-ه1407الطبعة الأولى -لبنان-بیروت-دار الفكر

السلسلة الصحیحة-50
-محمّ د ناص ر ال دین الألب اني    -الأحادی ث الص حیحة وش يء م ن فقھھ ا وفوائ دھا      سلسلة 

-ھ1422الطبع  ة الأول  ى  -الس  عودیة-الری  اض–مكتب  ة المع  ارف للنش  ر والتوزی  ع   
.م2002

السلسلة الضعیفة-51
محمّ د ناص ر ال دین    -سلسلة الأحادیث الضعیفة والموض وعة وأثرھ ا الس یئ ف ي الأمّ ة     

م2002-ھ1422الطبعة الأولى -السعودیة-الریاض–معارف مكتبة ال-الألباني
السیرة النبویة-52

-ھ1411-لبن  ان-بی روت -دار الفك ر -أب و الف  داء إس ماعیل ب ن كثی  ر   -الس یرة النبوی ة  
م1990

السیرة النبویة-53
.لبنان-بیروت-المكتبة العلمیة-عبد الملك بن ھشام المعافري-السیرة النبویة

لنور الزكیةشجرة ا-54
دار الكت ب العلمی ة   -محمد ب ن محم د مخل وف   -شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة

.م2004-ھ1424الطبعة الأولى -لبنان-بیروت–
شرح العقیدة الأصفھانیة-55

المكتبة العص ریة  -تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة–شرح العقیدة الأصفھانیة 
.م2005-ھ1425الأولى الطبعة -لبنان-بیروت–

شرح النووي على مسلم-56
-مؤسس ة المخت ار للنش ر والتوزی ع    -محي ال دین یح ي ب ن ش رف الن ووي     -شرح مسلم

.م2001الطبعة الأولى -مصر-القاھرة
الشفا-57

-القاضي أب و الفض ل عی اض الحص بي    صلى االله علیھ و سلم-الشفا بتعریف حقوق المصطفى 
.لبنان-یروتب-دار الكتب العلمیة

شفاء العلیل-58
ش مس ال دین محمّ د ب ن أب ي      -شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكم ة والتعلی ل  

س

ش
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الطبع ة الثالث ة   -لبن ان -بی روت -دار الكت ب العرب ي  -بكر المعروف بابن الق یم الجوزی ة  
.م1998-ھ1418

صحیح أبي داود-59
-الری  اض–مكتب  ة المع  ارف -لب  انيمحمّ  د ناص  ر ال  دین الأ –ص  حیح س  نن أب  ي داود 

.م1998-ھ1419الطبعة الأولى -السعودیة
صحیح الترغیب والترھیب-60

-الریاض–مكتبة المعارف -محمّد ناصر الدین الألباني–صحیح الترغیب والترھیب 
.م2001-ھ1421الطبعة الأولى -السعودیة

صحیح الترمذي -61
-الری  اض–مكتب  ة المع  ارف -لألب  انيمحمّ  د ناص  ر ال  دین ا –ص  حیح س  نن الترم  ذي  

.م2000-ھ1420الطبعة الأولى -السعودیة 
صحیح الجامع-62

المكت ب  -محمّ د ناص ر ال دین الألب اني    -)الف تح الكبی ر  (صحیح الجامع الصغیر وزیادت ھ  
.م1988-ھ1408الطبعة الثالثة –الإسلامي 

صحیح مسلم -63
الطبعة الأولى  -لبنان-بیروت–ن حزم دار اب-مسلم بن الحجّاج القشیري النیسابوري

.م1995-ھ 1416

ضعیف الجامع-64
المكت ب  .محمّد ناصر ال دین الألب اني  -)الفتح الكبیر(ضعیف الجامع الصغیر وزیادتھ 

.م1988-ھ1408الطبعة الثالثة –الإسلامي 

طریق الھجرتین-65
ب ي بك ر المع روف ب ابن ق یّم      شمس الدین محمد ب ن أ -طریق الھجرتین وباب السعادتین

.م2005-ھ1425الطبعة الأولى -لبنان-بیروت-دار الفكر-الجوزیة

غایة المرام-66
المكت ب  -محمّد ناصر الدین الألباني–غایة المرام في تخریج أحادیث الحلال والحرام 

.م1980-ھ1400الطبعة الأولى –الإسلامي 

ص

ض

ط

غ
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غیث النفع في القراءات السبع-67
-دار الكت ب العلمی ة  -علي النوري ب ن محمّ د السفاقس ي   -النفع في القراءات السبعغیث 

.م2004-ھ1425الطبعة الأولى -لبنان-بیروت

فتح الباري-68
مكتب  ة -زی  ن ال  دین أب  و الف  رج ب  ن رج  ب الحنبل  ي-ف  تح الب  اري ش  رح ص  حیح البخ  اري

.م1996-ھ1417الطبعة الأولى -السعودیة-المدینة المنوّرة-الغرباء الأثریة
فتح الباري-69

مكتب ة دار  -أحم د ب ن عل ي ب ن حج ر العس قلاني      -فتح الب اري ش رح ص حیح البخ اري    
.م2000-ه1421الطبعة الثالثة -السعودیة-الریاض-السلام

فتح القدیر -70
محمّد بن علي بن محمّ د  -فتح القدیر الجامع بین فنّي الروایة والدرایة من علم التفسیر

.لبنان-بیروت-دار إحیاء التراث العربي-الشوكاني
الفصل في الملل والأھواء والنحل-71

دار -أبو محمد علي بن أحمد المعروف ب ابن ح زم  -الفصل في الملل والأھواء والنحل
.م1999-ھ1420الطبعة الثانیة -لبنان-بیروت–الكتب العلمیة 

الفوائد-72
دار النفائس-لمعروف بابن قیّم الجوزیةشمس الدین محمّد بن أبي بكر ا-الفوائد

:في ظلال القرآن -73
الطبع   ة الرابع   ة -مص   ر-الق   اھرة-دار الش   روق-س   یّد قط   ب-ف   ي ظ   لال الق   رآن 

.م2004-ھ 1425والثلاثون 

القاموس المحیط-74
-بی روت -دار الجی ل -مج د ال دین محم د ب ن یعق وب الفی روز أب ادي       -القاموس المحیط

.لبنان
قذائف الحق-75

-ھ1411الطبع  ة الأول  ى -س  وریة-دمش  ق-دار القل  م-محم  د الغزال  ي–ق  ذائف الح  ق 
.م1991

القضاء والقدر-76
الطبع ة الثالث ة عش ر    -الأردن-عمّ ان -دار النف ائس -عمر سلیمان الأش قر -القضاء والقدر

ف

غ
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.م2005-ھ1425
القیامة الكبرى-77

الطبع  ة السادس  ة -الأردن-عمّ  ان-النف  ائسدار -عم  ر س  لیمان الأش  قر-القیام  ة الكب  رى
.م1995-ھ1415

كبرى الیقینیات الكونیة-78
-محمّد سعید رمض ان الب وطي  -كبرى الیقینیات الكونیة وجود الخالق ووظیفة المخلوق

.م1997-ھ1417تصویر عن الطبعة الثامنة -سوریة-دمشق-دار الفكر

لباب النقول في أسباب النزول-79
-لبن ان -بی روت -دار المعرف ة -جلال ال دین الس یوطي  -النقول في أسباب النزوللباب 

.م1998-ھ 1419الطبعة الثانیة 
لسان العرب-80

-لبن  ان-بی  روت-دار ص  ادر-محم  د ب  ن مك  رم ب  ن عل  ي ب  ن منظ  ور  -لس  ان الع  رب 
.م1997الطبعة الأولى 

ابن ماجھ-81
-بی روت -دار الكت ب العلمی ة  -یزی د القزوین ي  أب و عب د االله محم د ب ن     -سنن ابن ماجھ 

.لبنان
مباحث في إعجاز القرآن-82

-الری  اض-دار المس  لم للنش  ر والتوزی  ع-مص  طفى مس لم –مباح ث ف  ي إعج  از الق  رآن  
.م1996-ھ1416الطبعة الثانیة -السعودیة

مجموع الفتاوى-83
-مص ر -المنص ورة -لوفاءدار ا-تقيّ الدین أحمد بن تیمیة الحرّانّي-مجموعة الفتاوى

.م2001-ه1421الطبعة الثانیة 
المحرّر الوجیز-84

أب و محمّ د عب د الح ق ب ن غال ب ب ن عطیّ ة         -المحرّر الوجیز في تفسیر الكت اب العزی ز  
.الطبعة الثانیة-مصر-القاھرة-دار الكتاب الإسلامي-الأندلسي

مختار الصحّاح-85

ك

ل

م
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–لبن ان  -بی روت -مكتبة لبنان ناش رون -الرازيمحمّد بن أبي بكر-مختار الصحّاح 
م1995

مختصر الصواعق المرسلة-86
اختصار محمّد -مختصر الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلّة لابن قیّم الجوزیة 

.م2004-ھ1425الطبعة الأولى–مكتبة أضواء السلف -بن الموصلي
مدارج السالكین-87

أب و عب د االله محم د ب ن أب ي بك ر       -اك نعبد وإیّاك نس تعین مدارج السالكین بین منازل إیّ
.لبنان-بیروت-دار الجیل-ابن قیم الجوزیة

المستدرك-88
دار -أبو عبد االله محمّ د ب ن عب د االله الح اكم النیس ابوري     –المستدرك على الصحیحین 

.م1990-ھ 1411الطبعة الأولى -لبنان-بیروت-الكتب العلمیة
المصنّف-89

-جوھ ا نس برغ  -المجل س العلم ي  -أبو بكر عب د ال رزّاق ب ن ھمّ ام الص نعاني     –مصنّفال
.م1983-ھ1403الطبعة الثانیة -جنوب إفریقیا

المطالب العالیة-90
دار -أحم  د ب  ن عل  ي ب  ن حج  ر العس  قلاني    -المطال  ب العالی  ة بزوائ  د المس  انید الثمانی  ة   

.م2000-ھ1420الطبعة الأولى -السعودیة-الریاض-العاصمة
معالم التنزیل-91

-لبن ان -بی روت -دار الكتب العلمیة-الحسین بن مسعود الفرّاء البغوي–معالم التنزیل 
.م1993-ھ 1414الطبعة الأولى 

معالم في الطریق-92
.مصر -القاھرة-دار الشروق-سیّد قطب

معاني القرآن-93
-الق اھرة -دار الح دیث -ج اج أبو إسحاق إبراھیم بن السرّي الزّ-معاني القرآن وإعرابھ

.م 2004-ھ 1424-مصر
معاني القرآن-94

-الق  اھرة-دار الح  دیث-أب  و جعف  ر أحم  د ب  ن محم  د الس  رادي النح  اس-مع  اني الق  رآن 
.م2004-ھ 1425-مصر

معجم المفسرین-95
-ھ1403الطبع ة الأول ى   -مؤسسة نویھض الثقافی ة -عادل نویھض–معجم المفسرین

.م1983
م مقاییس اللّغةمعج-96

.لبنان-بیروت-دار الجیل-أحمد بن فارس بن زكریا-معجم مقاییس اللّغة 
مفاتیح الغیب-97
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-المكتب ة التوفیقی ة  -فخر الدین محمّد ب ن عم ر ال رازي   -التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب
.مصر-القاھرة

مفتاح دار السعادة-98
ش  مس ال  دین محم  د ب  ن أب  ي بك  ر    -الإرادةمفت  اح دار الس  عادة ومنش  ور ولای  ة العل  م و   

.م1998-ھ1419-لبنان-بیروت-دار الكتب العلمیة-المعروف بابن قیم الجوزیة
المفردات في غریب القرآن-99

أب   و القاس   م الحس   ین ب   ن محمّ   د المع   روف بالراغ   ب -المف   ردات ف   ي غری   ب الق   رآن
.م1998-ھ1418الطبعة الأولى -لبنان-بیروت–دار المعرفة -الأصفھاني

مقالات الإسلامیین-100
تحقیق محمد مح ي ال دین   -أبو الحسن علي بن إسماعیل الأشعري-مقالات الإسلامیین

.م1985-ھ1405الطبعة الثانیة -عبد الحمید
مقوّمات التصوّر الإسلامي-101

-ھ1408الطبع  ة الثالث  ة  -دار الش  روق-س  ید قط  ب –مقوّم  ات التص  وّر الإس  لامي   
م1988
مناھج الأدلّة-102

-مص ر -الق اھرة –مكتب ة انجل وا المص ریة    -اب ن رش د  –مناھج الأدلّ ة ف ي عقائ د الملّ ة     
.الطبعة الثالثة

الموافقات-103
أب   و إس   حاق إب   راھیم ب   ن موس   ى اللخم   ي الش   ھیر   -الموافق   ات ف   ي أص   ول الأحك   ام 

.لبنان-بیروت–دار الفكر -بالشاطبي

النبوّات-104
-لبن ان -بی روت -المكتب ة العص ریة  -دین أحم د ب ن عب د الحل یم ب ن تیمی ة      تق ي ال   -النبوّات
.م2004-ھ1424
نظم الدّرر-105

دار -برھ ان ال دین إب راھیم ب ن عم ر البق اعي      -نظم الدّرر ف ي تناس ب الآی ات والس ور    
م2003-ھ 1424الطبعة الثانیة -لبنان-بیروت-الكتب العلمیة

منھایة الإقدام في علم الكلا-106
–دار الكت ب العلمی ة   -محمّد بن عبد الك ریم الشھرس تاني  -نھایة الإقدام في علم الكلام

.م2004-ھ1425الطبعة الأولى -لبنان-بیروت
النھایة في الفتن والملاحم-107

دار -عم  اد ال  دین أب  و الف  داء إس  ماعیل ب  ن كثی  ر الدمش  قي  -النھای  ة ف  ي الف  تن والملاح  م

ن
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م1998-ھ1419الطبعة الأولى -لبنان-بیروت-الكتب العلمیة
النھایة في غریب الحدیث-108

مج  د ال  دین أب  و الس  عادات المب  ارك ب  ن محم  د ب  ن -النھای  ة ف  ي غری  ب الح  دیث والأث  ر
.م2002-ھ1423الطبعة الثانیة -لبنان-بیروت–دار الكتب العلمیة -الأثیر الجزري

نواقض الإیمان القولیة والعملیة-109
-دار ال وطن -عب د العزی ز ب ن محمّ د العب د اللطی ف      -لی ة والعملی ة  نواقض الإیم ان القو 

.ھ1415الطبعة الثانیة -السعودیة-الریاض
نیل الابتھاج-110

–الق اھرة  –مكتب ة الثقاف ة الدینی ة    -أحمد بابا التنبكت ي -نیل الابتھاج في تطریز الدیباج
.م2003 -ھ1423الطبع     ة الأول     ى  -مص     ر

ھدایة الحیارى-111
شمس الدین محمد بن أبي بك ر المع روف   -الحیارى في أجوبة الیھود والنصارىھدایة

الطبع      ة الأول      ى  -مص      ر-الق      اھرة -مكتب    ة الص    فا-ب    ابن ق    یم الجوزی    ة 
.م2005-ھ1426

الوجوه والنظائر-112
دار -أبو عبد االله الحسین بن محمّد الدامغاني-الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزیز

.لبنان-بیروت-یةالكتب العلم
وفیات الأعیان-113

دار ص ادر  -شمس الدین أحمد بن محمد بن خلّك ان -وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان 
.م1994-ھ1414-لبنان-بیروت–

ھ

و
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